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أردوغان في العراق: نقطة تحول في العلاقات
بغداد ـ محمد علي، صفاء الكبيسي

أجـــرى الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان )الـــصـــورة(، أمــس 
الاثنين، زيارة رسمية للعراق، هي الأولى له منذ عام 2011، حين 
زار بغداد رئيساً للحكومة التركية. ووصف أردوغــان، إثر لقائه 
العاصمة  في  الــســودانــي،  شيّاع  محمد  العراقية  الحكومة  رئيس 
بغداد، الزيارة التي حملت طابعاً سياسياً واقتصادياً، بالإضافة 
في  الــتــعــاون  لتعزيز  آلــيــة  بــإيــجــاد  المتمثل  العسكري  بعدها  إلــى 
مواجهة حزب العمال الكردستاني، كما الاتفاقيات المبرمة خلالها، 
فيما  العراقية،  التركية  العلاقات  نقطة تحول في  بأنها ستشكل 
أكــد الــســودانــي رفــض بــغــداد أن تــكــون أراضــيــهــا منطلقاً لتنفيذ 

إقليم  زار عاصمة  ــان  أردوغـ أن  الــجــوار، علماً  هجمات على دول 
كردستان العراق، أربيل، أيضاً، أمس. والتقى أردوغان، أمس، في 
بغداد، نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، ثم السوداني. وقال في 
مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة العراقية، إن »العراق 
بلد جار وتربطنا به قواسم مشتركة، ولدينا إرادة سياسية لدفع 
الاستراتيجي  الإطــار  »اتفاقية  أن  الأمـــام«، مضيفاً  إلــى  العلاقات 
ــعــنــاهــا تشكل خــريــطــة طــريــق قــويــة«. 

ّ
لــلــتــعــاون المــشــتــرك الــتــي وق

في  محظوراً  تنظيماً  الكردستاني  العمال  حــزب  بإعلان  ورحّــب 
الــعــراق، موضحاً فــي سياق آخــر أنــه بحث فــي بــغــداد »الخطوات 
المشتركة الممكن اتخاذها«، لوقف الحرب في غزة. من جهته، أكد 
السوداني توقيع اتفاقيات مهمة بين البلدين، مضيفاً أن سياسة 

بلاده تعتمد على التوازن على أساس المصالح المشتركة وحسن 
الجوار. وأوضــح أنه تمّ توقيع اتفاقيات على مستوى المياه. وفي 
اتفاقية ومذكرة  الــزيــارة على 22  التوقيع خــلال  تــمّ  فقد  المجمل، 
ــغـــداد، تــتــركــز عــلــى مــلــفــات الأمــــن والــحــدود  تــفــاهــم بــين أنــقــرة وبـ
والــطــاقــة والمــيــاه والاقــتــصــاد والــتــجــارة. وأكـــد الــســودانــي أن »أمــن 
تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ«، مشددا على »عدم السماح 
الجوار«.  للاعتداء على  العراق منطلقا  أرض  باستخدام  قوة  لأي 
ر مــن إهــانــة المقدسات الفلسطينية، داعــيــاً إلــى وقــف فــوري 

ّ
وحـــذ

لحرب غــزة. كما رعى مع أردوغــان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم 
التعاون المشترك  إلى  العراق وتركيا وقطر والإمــارات تهدف  بين 

بشأن »مشروع طريق التنمية« الاستراتيجي. 
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أكدت مراجعة لجنة مستقلة لعمل »أونروا« كذب الاحتلال بادعائه 
أن موظفين من الوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى، وذلك 

فيما تزداد المؤشرات على قرب اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح

23
سياسة

التقرير إلى أنه لم يجد إلا إشارات محدودة 
ــاءات، مشيراً إلــى أنــه تم  جــداً على تلك الادعــ
تــقــديــم ثــاثــة تقييمات دولــيــة فــي الــســنــوات 
الــتــي تعتمدها  لــلــكــتــب المــدرســيــة  الأخـــيـــرة، 
منهما  اثــنــان  وحـــدد  الفلسطينية،  السلطة 
ــن دون تــقــديــم  وجـــــود »مـــحـــتـــوى عــــدائــــي« مـ
أي دلــيــل عــلــى وجـــود مــا يشير إلـــى مــعــاداة 
السامية، فيما وجد تقييم ثالث أجراه معهد 
جورج إيكرت في ألمانيا مثالين من 156 كتاباً 
إزالــة  السامية، قبل  يــعــاديــان  مــدرســيــاً، فقط 
تقرير  وإلـــى جــانــب  الآخـــر.  أحدهما وتغيير 
إلى   

ً
تفصيا أكثر  تقييم  إرســال  تم  كولونا، 

الأمم المتحدة من ثاث هيئات بحثية، وهي 
الــســويــد، ومعهد  فــي  والــنــبــرغ  راؤول  معهد 
الدنماركي  والمعهد  النرويج،  في  ميشيلسن 

لحقوق الإنسان.
ستيفان  أعلن  كولونا،  تقرير  على  وتعليقاً 
دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــس، أن الأخــيــر 
ــروا«  ــ ـــبِـــل بــتــوصــيــات المــراجــعــة لـــقـــدرة »أونــ

َ
ق

على ضــمــان الــحــيــاد والـــرد على مــا قيل عن 
ارتــكــاب مخالفات. وقــال دوجــاريــك فــي بيان 
»اتفق )غوتيريس( مع المفوض العام لأونروا 
فيليب لازاريــنــي على أن الــوكــالــة، بــدعــم من 
ــام، ســتــضــع خــطــة عــمــل لتنفيذ  ــعــ الأمـــــين الــ
ــاف »لــلــمــضــي قــدمــاً، فــإن  الــتــوصــيــات«. وأضــ
الــعــام يناشد جميع الأطـــراف المعنية  الأمــين 
تــقــديــم الـــدعـــم الـــفـــعـــال لأونـــــــروا بــاعــتــبــارهــا 
شريان الحياة لاجئي فلسطين في المنطقة«.
ــل حـــرب  ــ ــواصـ ــ ــي قــــطــــاع غــــــــزة، ومــــــع تـ ــ أمــــــا فـ
الإبــــــادة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، كــــان الاحــتــال 
يــزيــد المـــؤشـــرات عــلــى نــيّــتــه اجــتــيــاح مدينة 
رفــح قــريــبــاً. وأعــلــن الجيش الإســرائــيــلــي في 
بيان أمس عن بدء عملية عسكرية في الممر 
غــزة وجنوبه ومواصلة  بــين شمال  الفاصل 
تــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة. وجــــاء ذلــــك بــعــدمــا 
أفــــــادت إذاعــــــة كــــان ريــشــيــت بــيــت الــعــبــريــة، 
ــة، أمـــس  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــبـــث الإسـ الـــتـــابـــعـــة لــهــيــئــة الـ
الاثـــنـــين، بـــأن دولــــة الاحـــتـــال ســتــوسّــع على 
نحو ملموس ما يُسمى »المنطقة الإنسانية« 
في قطاع غزة، في إطار الاستعدادات لعملية 
عسكرية في رفح. وبحسب الإذاعة، فإن هذه 

السابقة كاترين  الفرنسية  الخارجية  وزيــرة 
كولونا لقيادة لجنة لمراجعة عمل »أونروا«. 
وجــاء فــي التقرير أمــس الاثــنــين أن إسرائيل 
إلـــى قائمة  ــــاءات علنية، اســتــنــاداً  قــدمــت ادعـ
ــدّمـــت لــهــا فـــي مــــارس/ لمــوظــفــي »أونــــــــروا« قـ
آذار المــاضــي، بــأن »عـــدداً كبيراً« مــن موظفي 
إرهابية«.  منظمات  في  »أعضاء  هم  الوكالة 
وأضــافــت »لــكــن إســرائــيــل لــم تــقــدم بــعــد أدلــة 

داعمة لذلك«.
ثاثة  بمساعدة  كــولــونــا،  مراجعة  وصيغت 
إسرائيل   

ّ
أن إلــى  وتــوصــلــت  أبــحــاث،  معاهد 

اتــهــا حــول تــورط  لــم تثبت بعد أيــاً مــن ادعــاء
موظفي أونروا في نشاطات لحركتي حماس 
أو الـــجـــهـــاد الإســـــامـــــي. وأشـــــــــارت كـــولـــونـــا 
فـــي تــقــريــرهــا إلــــى أهــمــيــة »أونــــــــروا« لــحــيــاة 
 الــوكــالــة لا 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــشـــددة عــلــى أن

أنحاء  جميع  فــي  للفلسطينيين  عنها  غنى 
المـــنـــطـــقـــة. وتـــابـــعـــت كـــمـــا ورد فــــي الــتــقــريــر 
تفاصيله وخــاصــتــه صحيفة  نــشــرت  الـــذي 
الغارديان البريطانية ووكالة رويترز قبل أن 
يعلن رسمياً أنه: »في غياب أي حل سياسي 
أونــروا  تبقى  والفلسطينيين،  إســرائــيــل  بــين 
ذات أهــمــيــة مــركــزيــة فـــي تــقــديــم المــســاعــدات 
ــات  ــدمــ ــخــ ــاة والــ ــيـ ــلـــحـ ــذة لـ ــقــ ــنــ ــة المــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
في مجال  الأساسية، ولا سيما  الاجتماعية 
الفلسطينيين  لــاجــئــين  والــتــعــلــيــم،  الــصــحــة 
فــي غــزة والأردن ولــبــنــان وســوريــة والضفة 
مراجعتها  فــي  كولونا  واقترحت  الغربية«. 
عـــــدة طـــــرق يـــمـــكـــن أن تـــضـــمـــن حــــيــــاداً أكــبــر 
لموظفي »أونروا« الذين يزيد عددهم على 32 
الداخلية،  الرقابة  توسيع  مثل  موظف،  ألــف 
ــن الــــتــــدريــــب الــشــخــصــي،  ــد مــ ــزيــ وتـــوفـــيـــر المــ
والمزيد من الدعم من البلدان المانحة، مؤكدة 
 »أونـــــروا« أنــشــأت عــدداً 

ّ
فــي الــوقــت نفسه أن

ــراءات الــتــي تضمن  ــ كبيراً مــن الآلــيــات والإجـ
الامتثال للمبادئ الإنسانية وتضمن الحياد 
أو  المتحدة  أخــرى للأمم  مــن مؤسسات  أكثر 

المنظمات غير الحكومية المماثلة.
وحول ادعاءات إسرائيل بأن »أونروا« تلتزم 
السلطة  تعتمده  الــذي  الفلسطيني  بالمنهاج 
الفلسطينية في مدارسها، ويتضمن محتوى 
زعمها، خلص  على حسب  للسامية  معادياً 

المنطقة ستكون أكبر بكثير من تلك الموجودة 
الجنوب، على طول  المواصي في  في منطقة 
الــســاحــل وحــتــى مــشــارف الــنــصــيــرات وســط 
فلسطيني،  لمليون  تتسع  أن  القطاع، ويمكن 
مــمــن قـــد تــدفــعــهــم الـــحـــرب لــتــهــجــيــر جــديــد، 
ســــواء مــن ســكــان رفـــح أو مــن هـــجّـــروا إليها 
من مناطق أخــرى. وأقيمت في المنطقة، وفق 
خــمــســة مستشفيات  الإســرائــيــلــيــة،  الـــروايـــة 
ــة بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
الجيش  المتحدث باسم  القائمة هناك. وكــان 
الإسرائيلي دانيال هغاري قد أعلن أن رئيس 
الأركان الجنرال هرتسي هاليفي التقى أمس 
الأول الأحـــد قـــادة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريّــة في 
للحرب«.  التالية  المــراحــل  غــزة و«وافــــق على 
كــمــا كـــان رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بنيامين 
أمــــــس الأول الأحــــــد،  ــــد  ــــوعّـ تـ ــــد  قـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
بتوجيه »المزيد من الضربات المؤلمة« لحركة 
ــذا مــا ســيــحــدث قــريــبــاً...  حــمــاس، مضيفاً »هـ
المقبلة سنشدد الضغط  القليلة  الأيــام  خال 

الــعــســكــري والــســيــاســي عــلــى حـــمـــاس كــونــه 
السبيل الوحيد لتحرير مختطفينا وتحقيق 
نصرنا«، وهو ما كــرره أمس الاثنين مجدداً 
اتهام الحركة بأنها رفضت جميع المقترحات 

المتعلقة بإتمام صفقة التبادل. 
ــآرتـــس بــأن  مـــن جــهــتــهــا، أفــــــادت صــحــيــفــة هـ
باتخاذ  الأخير  الأســبــوع  في  تقوم  إسرائيل 
ــة، عـــشـــيـــة احـــتـــمـــال اجـــتـــيـــاح  ــ ــيـ ــ خــــطــــوات أولـ
عــســكــري لـــرفـــح، بــعــد أكـــثـــر مـــن شــهــريــن من 
التهديدات العلنية، مضيفة أن حجم العملية 
العسكرية هناك لم يتضح بعد. وكان جيش 
الاحــتــال قــد جند فــي الأيـــام الأخــيــرة لــواءي 
ــان الــــقــــوات المــــوجــــودة  ــكـ احـــتـــيـــاط، لــيــحــا مـ
ــم قــــطــــاع غـــــــزة إلــــى  ــقـــسـ ــنــــد المــــمــــر الــــــــذي يـ عــ
اللواءين  تسريح  وبالتالي  وشــمــال،  جنوب 
ــات  ــدرعــ الـــنـــظـــامـــيـــين، لــــــواء نـــاحـــل ولــــــــواء المــ
وتابعت  رفـــح.  لاجــتــيــاح  لتحضيرهما   401
الــتــي يجريها  ــدادات  ــعـ ــتـ الاسـ أن  »هـــآرتـــس« 
ــدود مــع  ــحــ الـــجـــانـــب المــــصــــري فــــي مــنــطــقــة الــ

القطاع بالإضافة إلى سلسلة التسريبات من 
ببدء  المصريين  توقعات  إلــى  تشير  القاهرة، 

العملية العسكرية في رفح قريباً.
السياق حــذرت وزارة الصحة في غزة  وفــي 
مـــن تــنــفــيــذ إســرائــيــل تــهــديــداتــهــا بــاجــتــيــاح 
رفح، مما »يعني القضاء على القليل المتبقي 
من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان 
من أي خدمات صحية. وأضافت في بيان أن 
سيعرّض  الصحي  العمل  منظومة  »انهيار 
المــئــات مــن الــســكــان لخطر المــــوت«. كــمــا دعــا 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــــي أيـــمـــن الــصــفــدي 
مهاجمة  مــن  لمنعها  إسرائيل  على  للضغط 
ــــدة. وكــتــب  ــة« جـــــديـ ــذبــــحــ ـــب »مــ

ّ
ــــح وتـــجـــن رفــ

الــصــفــدي عــلــى حــســابــه بمنصة إكـــس: على 
لمنعها  إسرائيل  على  يضغطوا  أن  الجميع 
من مهاجمة رفح... مثل هذا الهجوم سيكون 
»راديكاليون  وتــابــع  أخـــرى.  مذبحة  بمثابة 
فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة يــدفــعــون نحو 
الــتــفــجــيــر فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة«. مــيــدانــيــاً، 

الفلسطينيين،  مــن  عـــدد  اســتــشــهــد وأصــيــب 
أمس الاثنين، في سلسلة غــارات إسرائيلية 
ــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن غـــــــزة. وأفـــــــادت  ــنـ ــلـــى مـ عـ
 عـــن شــهــود عــيــان 

ً
وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« نــقــا

بــأن الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة قصفت مسجد 
الــتــقــوى فـــي مــخــيــم الــبــريــج وســــط غــــزة، ما 
أدى إلى تدميره بشكل كامل، دون أن يسفر 
ــات. فــيــمــا اســتــشــهــد  ــ ــابـ ــ ــوع إصـ ــ ــــك عــــن وقــ ذلـ
ــن الــفــلــســطــيــنــيــين نــتــيــجــة  ــيــــب عـــــدد مــ وأصــ
مــدفــعــي إســرائــيــلــي مكثف استهدف  قــصــف 
ــلــــوك 9« فــي  مـــربـــعـــاً ســكــنــيــاً فــــي مــنــطــقــة »بــ
ــادت مـــصـــادر طــبــيــة في  ــ مــخــيــم الــبــريــج. وأفــ
ــداء الأقــــصــــى بـــمـــديـــنـــة ديـــر  ــهــ مــســتــشــفــى شــ
الفلسطينيين  مــن  آخــر  عــدد  بــإصــابــة  البلح 
ــــي قــــصــــف جـــــــوي إســــرائــــيــــلــــي اســـتـــهـــدف  فــ
مــجــمــوعــة مــن المــواطــنــين قـــرب مــســجــد »أبــو 
العودة  قــال مستشفى  كما  بالمدينة.  سليم« 
فـــي مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، وســــط الـــقـــطـــاع، في 
تصريح صحافي، إن الطائرات الإسرائيلية 
»استهدفت مقر إدارة المستشفى فجر )أمس( 
ــرار  الاثـــنـــين، مــرتــين مــا أدى إلـــى إلــحــاق أضـ
إلى  أدى  »القصف  أن  فيه«. وأضافت  كبيرة 
تعطيل منظومة الطاقة الشمسية التي تزود 
المــســتــشــفــى بــالــكــهــربــاء بــالإضــافــة إلـــى تلف 
انــات المــيــاه والــوقــود والمصعد 

ّ
كبير فــي خــز

المــســتــشــفــى  إدارة  ــــت  ــربـ ــ وأعـ الـــكـــهـــربـــائـــي«. 
ــداف  ــهـ ــتـ ــن »الإدانــــــــــة الــــشــــديــــدة لـــهـــذا الاسـ عــ
المــبــاشــر«. وأشـــارت إلــى أن إحــداثــيــات موقع 
المستشفى معلومة ولكافة الأطراف، مشددة 
عــلــى »الـــتـــزام المــســتــشــفــى بــــإجــــراءات العمل 
أثــنــاء الــنــزاعــات والــحــروب«. وكــانــت مناطق 
واســـعـــة فـــي شــمــالــي الــنــصــيــرات ومــخــيــمــي 
ــازي قـــد تــعــرضــت لــيــل الأحـــد  ــغــ الــبــريــج والمــ
الاثـــنـــين لــقــصــف مــدفــعــي إســرائــيــلــي عنيف 
اســتــهــدف طــرقــات ومــنــازل خــالــيــة وأراضـــي 
ــيــــة. وفــــي مــديــنــة خــانــيــونــس، جــنــوبــي  زراعــ
القطاع، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا 
بمنطقة المواصي ما أدى إلى تدميره ووقوع 
عــدد مــن الإصــابــات. وأعلنت وزارة الصحة 
اليومي  تقريرها  فــي  غــزة،  فــي  الفلسطينية 
ــتــــال الاســـرائـــيـــلـــي ارتـــكـــب 6  أمـــــس، أن الاحــ
ــــال 24  ــزة خـ ــ مــــجــــازر ضــــد الـــعـــائـــات فــــي غـ
ساعة وصل منها للمستشفيات 54 شهيداً 

و104 إصابات، مضيفة أن حصيلة ضحايا 
34151 شهيداً و77084  إلــى  ارتفعت  الحرب 
إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ــــوازاة ذلـــك، أعــلــن جــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي  فــي مـ
في قطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة الجثث 
مــقــبــرة جــمــاعــيــة في  فــي  إلـــى 283،  المكتشفة 
مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي بــمــديــنــة خــانــيــونــس. 
ــار إلـــى أن طــواقــمــه تــواصــل الــبــحــث عن  وأشــ
مـــزيـــد مـــن الــجــثــامــين فـــي المـــقـــبـــرة. والــســبــت 
المــاضــي، أعــلــن الــدفــاع المــدنــي بــغــزة اكتشاف 
ــرة جــــمــــاعــــيــــة فــــــي ســـــاحـــــة مــســتــشــفــى  ــبــ ــقــ مــ
نــاصــر، بــعــد انــســحــاب الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
المكتب  رئــيــس  أعــلــن  مــن جهته،  المنطقة.  مــن 
ــزة، ســامــة  ــ الإعــــامــــي الـــحـــكـــومـــي بـــقـــطـــاع غــ
مــعــروف، فــي بيان أمــس، أنــه »وجـــدت بعض 
لجرحى،  وأيــضــا  ومسنين  لنساء  الجثامين 
فيما تم تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من 
مابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بــارد«. 
نــحــو 2000 شــخــص من  أن »مــصــيــر  وذكـــــر 
المواطنين الذين كانوا يوجدون بالمجمع عند 
اقتحامه من جيش الاحتال ما يزال مجهولا 
قــتــلــهــم  أو  اعــتــقــالــهــم  تــــم  مــــا  إذا  يـــعـــرف  ولا 
مدعي  معروف  وطالب  وإخفاء جثامينهم«. 
بـ«التحقيق  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  عــام 
في هذه المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتال 
بمجمع ناصر وأيضا مجمع الشفاء الطبي 

بمدينة غزة«.
ــادت الــقــنــاة 12 العبرية  فــي غــضــون ذلـــك، أفــ
بأن نتنياهو هاجم في بداية جلسة مجلس 
الــحــرب(  )كابينت  الإســرائــيــلــي  الــحــرب  إدارة 
التسريبات مــن قبل  أمــس الأول الأحـــد،  ليلة 
أعضاء في طاقم المفاوضات الرامية للتوصل 
المحتجزين  تعيد  »حــمــاس«  مــع  إلـــى صفقة 
ــال نــتــنــيــاهــو في  ــزة. وقــ الإســرائــيــلــيــين فـــي غــ
»الإحــاطــات  إن  الــقــنــاة،  وفــق  الجلسة،  مطلع 
الكاذبة من فريق التفاوض لا تــؤدي إلا إلى 
إعــــادة المختطفين، وتـــزرع  الإضــــرار بــجــهــود 
ــفـــوس عـــائـــاتـــهـــم، كـــمـــا دفــعــت  الــــيــــأس فــــي نـ
حـــركـــة حـــمـــاس إلــــى مـــواقـــف مــتــشــددة أكــثــر، 
كما أنها إحاطات كاذبة«. وأضاف نتنياهو: 
»إن كـــان ثــمــة شــخــص فــي طــاقــم المــفــاوضــات 
غـــيـــر مــســتــعــد لـــلـــقـــبـــول بـــــقـــــرارات المـــســـتـــوى 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى  ــ الـــســـيـــاســـي فـــقـــط مــــن أجــ
عناوين مجهولة وكاذبة في وسائل الإعام، 
لأغـــــــراض ســـيـــاســـيـــة، فــلــيــكــن مــســتــقــيــمــاً ولا 
قد  الحرب  إدارة  كابينت  وكــان  هنا«.  يوجد 
اجتمع ليلة الأحــد الماضي لأول مرة منذ 12 
الإسرائيليين  المحتجزين  يوماً، حول قضية 
فـــي غـــــزة، وطـــرحـــت فــــرق المـــفـــاوضـــات خــال 
ــمـــاع، اتـــجـــاهـــات جـــديـــدة فـــي مــحــاولــة  ــتـ الاجـ
ذكرت  السياق،  وفــي  المفاوضات.  في  للتقدّم 
الإسرائيلية  البث  لسلطة  التابعة  كــان  قناة 
أن نتنياهو اتهم وزيــر الأمــن يــوآف غالانت 
بــتــســريــب مــعــلــومــات مـــن اجــتــمــاعــات ســريــة 
إلــى وسائل الإعـــام. وأشـــارت القناة إلــى أنه 
في نهاية اجتماع للمجلس الوزاري المصغر 
لــشــؤون الأمــن عقد نهاية الأســبــوع الماضي، 
المشاركين في الاجتماع  إلى  توجه نتنياهو 
: »يــحــدث عــنــدمــا ألــتــقــي بــكــل مــن وزيــر 

ً
قــائــا

يتم  فإنه  الشاباك والمــوســاد  الأمــن ورئيسي 
تسريب ما يتم نقاشه في اللقاء، ومن المؤكد 
أن رئيسي الشاباك والمــوســاد لا يسربان ما 
ــقـــاءات«. وحــســب الــقــنــاة  ــلـ يــجــري فـــي هـــذه الـ
فــإن بعض الـــوزراء الذين ينتمون إلــى حزب 
الليكود، وهو الحزب الذي ينتمي إليه أيضا 
غــالانــت، أيـــدوا اتــهــام نتنياهو لــوزيــر الأمــن. 
ولــفــتــت إلـــى أن غــالانــت لــم يــكــن حــاضــرا في 
الاجتماع أثناء اتهام نتنياهو له حيث خرج 

لإجراء اتصال هاتفي.

قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية 
والعقلية  البدنية  الصحة  في  بالحق 
»إســرائــيــل  إن  تــلاتــنــغ مــوفــوكــيــنــغ، 
تجويع  على  منهجي  بشكل  تعمل 
من  وحرمانهم  غــزة،  قطاع  سكان 
مؤتمر  في  ذلك  جاء  حقوقهم«. 
أمس  موفوكينغ  عقدته  صحافي 
في  الصحي  الــوضــع  ــول  ح الاثنين 
من  أشهر   7 نحو  بعد  غــزة  قطاع 
الحرب. وأضافت موفوكينغ أن »غزة 
لبس  لا  بشكل  جماعية  إبــادة  تشهد 
»إسرائيل تعمل  أن  فيه«، محذرة من 
سكان  تجويع  على  منهجي  بشكل 

غزة، وحرمانهم من حقوقهم«.

تجويع ممنهج
الحدث

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

بـــــمـــــرور مــــزيــــد مـــــن الـــــوقـــــت عــلــى 
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، 
والـــــذي تـــجـــاوز شــهــره الـــســـادس، 
تـــتـــكـــشـــف المــــــزيــــــد مــــــن أكـــــــاذيـــــــب الاحـــــتـــــال 
ــع ارتــــفــــاع أعـــــداد  ــه، فـــبـــالـــتـــوازي مــ ــمــ ــرائــ وجــ
ــراء المــــجــــزرة الـــتـــي ارتــكــبــهــا في  ــ الـــشـــهـــداء جـ
مــجــمــع نـــاصـــر بــمــديــنــة خـــانـــيـــونـــس، كــانــت 
مــراجــعــة بــشــأن وكــالــة الأمــــم المــتــحــدة لغوث 
ــروا(  )أونــ الفلسطينيين  الــاجــئــين  وتشغيل 
تؤكد أن الاحتال يكذب باتهامه موظفين في 
الوكالة بالمشاركة في هجوم طوفان الأقصى 
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
 حملة 

ّ
لــشــن اتــهــام استغلته إســرائــيــل  وهـــو 

تــحــريــض وتـــشـــويـــه واســـعـــة عــلــى الـــوكـــالـــة، 
ضمن مخططها لإلغاء وجــود »أونـــروا« في 
الاجئين، ما دفع بعدد  سياق تصفية ملف 

لم تقدم إسرائيل أدلة 
داعمة لاتهاماتها 
لموظفي »أونروا«

الصفدي: يجب الضغط 
على إسرائيل لمنعها 

من مهاجمة رفح

الاحتلال سيوسّع ما 
يسُمى »المنطقة 
الإنسانية« في غزة

من الدول أبرزها الولايات المتحدة إلى وقف 
تــمــويــل الــوكــالــة الأمــمــيــة. وفـــي حــين عـــاودت 
بعض الــدول الالتزام بتمويل »أونـــروا«، فإن 
الــوكــالــة تبقى عــلــى مــفــتــرق طـــرق خصوصاً 
مع إعانها أن تمويلها سينتهي في مايو/
ــار المــقــبــل، وســـط تــرقــب المــوقــف الأمــيــركــي  أيــ
مــن التقرير الــجــديــد. فــي غضون ذلــك، يصرّ 
المدنيين  على  استكمال حربه  على  الاحتال 
في غزة، وسط مؤشرات على اقتراب اجتياح 

مدينة رفح جنوبي القطاع.
وخــلــصــت مــراجــعــة أجــرتــهــا لــجــنــة مستقلة 
لتقييم عمل وكالة أونــروا، في أعقاب مزاعم 
الوكالة  مــن  موظفاً   12 بمشاركة  إسرائيلية 
تفاصيلها  الأقــصــى«، وتسربت  »طوفان  في 
أمـــس، إلــى أن إســرائــيــل لــم تــقــدم أدلـــة داعمة 
لادعـــائـــهـــا بــــأن عــــدداً مـــن مــوظــفــي »أونــــــروا« 
أعــضــاء فــي منظمات إرهــابــيــة. وكــانــت الأمــم 
المتحدة قد عيّنت في فبراير/شباط الماضي 

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل 
التوصل  بينهما أمس، جهود  ماكرون )الصورة(، خلال اتصال هاتفي 
غزة.  في  النار  إطــلاق  وقــف  إلــى 
بيان  المصرية في  الرئاسة  وأفادت 
الجهود  استعرضا  الرئيسين  ــأن  ب
فوري  وقف  إلى  للتوصل  الرامية 
وتبادل  النار،  لإطــلاق  ومستدام 
الرئيسان  تطرق  كما  المحتجزين. 
إلى »التطورات الإقليمية في إطار 
من  محذرين  الأخيرة«  التصعيدات 
إلى  المنطقة  انـــزلاق  »خــطــورة 

حالة واسعة من عدم الاستقرار«.

السيسي وماكرون قلقان

في خانيونس جنوبي قطاع غزة أمس )فرانس برس(

غليان الضفة والقدس: دهس واشتباكات ومواجهات»طوفان الأقصى« تطيح رئيس »أمان«

حيفا ــ نايف زيداني

بــدأت تــداعــيــات عملية طــوفــان الأقــصــى فــي 7 
أكتوبر/تشرين الأول تضرب المستوى القيادي 
ــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي،  ــ الــعــســكــري فـــي دولـ
بإعان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
ــرون حــالــيــفــا اســتــقــالــتــه  ــ ـــان( الـــجـــنـــرال أهــ )أمــــ
ــع 

ّ
تــوق فــي  مــن منصبه عــلــى خلفية الإخـــفـــاق 

ــــدي لــلــعــمــلــيــة  ــــصـ ــتـ ــ »طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« والـ
ــدّ اســتــقــالــة حــالــيــفــا أول  ــعـ قــبــل وقـــوعـــهـــا. وتـ
اســتــقــالــة رســمــيــة لــقــائــد رفــيــع فـــي إســرائــيــل، 
خصوصاً في الجيش منذ بداية الحرب على 
غــــزة، فــيــمــا تــتــواصــل المــطــالــبــات فـــي الــشــارع 
الإسرائيلي بمحاسبة المسؤولين العسكريين 
والسياسيين عن الفشل في الكشف والتعامل 
مــع هــجــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر. وكـــان رئيس 
هيئة أركــان الجيش هرتسي هليفي ورئيس 
جهاز الأمن الداخلي )الشاباك( رونين بار قد 
تحمّا المسؤولية في أعقاب الهجوم، لكنهما 
ذلك،  من  العكس  في منصبيهما. وعلى  بقيا 
لــم يــقــر رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
لـــه، على  بـــأي مــســؤولــيــة  نتنياهو حــتــى الآن 
الرغم من أن استطاعات الــرأي تشير إلى أن 
المسؤولية عن  يحمّلونه  الإسرائيليين  معظم 
عدم القيام بما يكفي من جهود لمنع الهجوم 
أو صده. كذلك أظهر استطاع للرأي، نشرته 
ــاة 13 الـــعـــبـــريـــة مـــســـاء الأحــــــد المـــاضـــي،  ــنـ ــقـ الـ

رام الله ـ مالك نبيل، نائلة خليل
القدس المحتلة، حيفا ـ العربي الجديد 

ــهــــود  ــيــ جُــــــــــرج ثـــــاثـــــة إســــرائــــيــــلــــيــــين مــــــن الــ
المتشدّدين، أمــس الاثــنــين، فــي عملية دهــس، 
ذت 

ّ
ف

ُ
قالت شرطة الاحتال الإسرائيلي إنها ن

في شارع تخليت مردخاي بالقدس المحتلة، 
يشتبه  إنــه  قــالــت  فلسطينيين  اعتقلت  فيما 
عمليات  من  بعد ساعة  العملية  بتنفيذهما 
يأتي  هويتيهما.  تــحــديــد  دون  مــن  الــبــحــث، 
الجمعيات  اقتحام  ذلــك وســط تحذيرات من 
الاســتــيــطــانــيــة لــلــمــســجــد الأقـــصـــى، مـــن أجــل 
تقديم قربان عيد الفصح اليهودي، في حين 
قـــوات الاحــتــال مستمرة في  كــانــت عمليات 
المحافظات الفلسطينية، إلى جانب هجمات 
المستوطنين، غــداة إضــراب شامل عمّ الضفة 
الغربية حداداً على استشهاد 14 فلسطينياً 
باقتحام الجيش الإسرائيلي الواسع، لمخيم 

نور شمس، شرق طولكرم.
وأعلنت شرطة الاحــتــال صباح أمــس، على 
ــيـــارة،  ــــس بـــسـ مـــنـــصـــة إكـــــــس، أن عــمــلــيــة دهــ
أسفرت عن جرح ثاثة إسرائيليين، في حين 
بـــالـــفـــرار، قــبــل أن تشير  الــعــمــلــيــة  لاذ مــنــفــذا 
أنها  الــقــبــض عليهما. وأضـــافـــت  إلـــى  لاحــقــاً 
عثرت على ساح من نوع كارلو، في طريق 
لــقــطــات للعملية  المــنــفــذيــن. وأظـــهـــرت  هــــرب 
الــتــقــطــتــهــا كــامــيــرا مــراقــبــة وبــثــتــهــا وســائــل 

أن ثــلــثــي الإســـرائـــيـــلـــيـــين لا يـــصـــدقـــون ادعــــاء 
نتنياهو بأن بادهم تقترب من تحقيق نصر 
وشيك في حربها المستمرة على غزة منذ أكثر 

من ستة أشهر.
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي بــيــان أمــس 
ــلــــب، بــالــتــنــســيــق مــع  الاثــــنــــين أن حـــالـــيـــفـــا طــ
بسبب  عــن منصبه  التنحي  ــان،  ــ الأركـ رئــيــس 
لهيئة  رئــيــســاً  الــقــيــاديــة بصفته  مــســؤولــيــتــه 
ــــال أحـــــــداث 7  الاســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة خـ
أكــتــوبــر. وأفـــــاد الــجــيــش بـــأن رئــيــس الأركــــان 
شكر حاليفا على خدمته الممتدة إلى 38 عاماً 
 وقــائــداً في أمــن الــدولــة«. مع 

ً
بوصفه »مقاتا

العلم أن حاليفا اتخذ قراراً مبدئياً بالاستقالة 
فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن الـــحـــرب، لــكــن عــلــى ضــوء 

الوضع الآن قرر تنفيذ استقالته.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اقتباساً من 
تحمّله  حاليفا  فيها  أعــلــن  الاستقالة  رســالــة 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن الــــحــــرب. وبـــحـــســـب الإذاعـــــــة، 
قــــال حــالــيــفــا فـــي رســـالـــتـــه مــخــاطــبــاً هــلــيــفــي: 
ثقيلة،  مسؤولية  تأتي  السلطة،  جانب  »إلــى 
 

َ
شــعــبــة الاســتــخــبــارات تــحــت قــيــادتــي لــم تــرق
إلى مستوى مهمّتها«. وأضــاف: »حملت ذلك 
الــيــوم الأســـود بكل شجاعة، منذ ذلــك الحين، 
 ونــــهــــاراً، ســأحــمــل مــعــي إلــــى الأبـــــد آلام 

ً
لـــيـــا

ــا حــالــيــفــا إلـــى إجـــراء  الـــحـــرب الــرهــيــبــة«. ودعــ
التي  والظروف«  العوامل  في  »تحقيق شامل 

سمحت بوقوع الهجوم.
وأفــاد موقع والاه العبري بــأن المرشح الأبــرز 
لـــخـــافـــة حــالــيــفــا فــــي المـــنـــصـــب هــــو الـــجـــنـــرال 
في  العمليات  شعبة  رئــيــس  بــيــنــدر،  شلومي 
قـــســـم الــعــمــلــيــات فــــي هــيــئــة الأركــــــــان الــعــامــة 
ــل بـــيـــنـــدر ســـابـــقـــاً مــنــاصــب  ــغــ لـــلـــجـــيـــش. وشــ
عـــدة، مــن بينها قــائــد »لــــواء غــولانــي« وقــائــد 
»ساييرت ماتكال«، وهي وحدة النخبة لقسم 
الاستخبارات في القوات الخاصة في الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، وإحـــــدى وحـــــدات الــنــخــبــة على 

مستوى جيش الاحتال.
وسارع زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو  إلــى دعـــوة رئــيــس 
إلـــى الــتــنــحــي، اقـــتـــداء بــرئــيــس الاســتــخــبــارات 
مقتضب  منشور  فــي  لبيد،  وقـــال  العسكرية. 

إعام إسرائيلية، سيارة تدهس ثاثة يهود 
ــد أحـــــد المـــنـــفـــذيـــن وهـــو  ــوهــ ــتـــشـــدديـــن، وشــ مـ
يــحــاول إطـــاق الــنــار مــن ســـاح. وعــقــب ذلــك، 
اقــتــحــمــت قــــوات الاحــــتــــال، قــبــل ظــهــر أمـــس، 
مــنــطــقــتــي الــكــرنــتــيــنــا وشـــــــارع الــــحــــرس فــي 
محلية،  مــصــادر  قالت  حيث  الخليل،  مدينة 
خال حديث مع »العربي الجديد«، إن القوات 
الدهس في  دهمت منزل أحد منفذي عملية 

القدس، أمس، ويدعى حاتم القواسمة. 
 الاحتال أمس مداهمات 

ّ
في موازاة ذلك، شن

ــالات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس  ــقـ ــتـ واعـ
الشبان  مــع  مواجهات  تخللتها  المحتلتين، 
فقد  منهم.  عــدد  جُـــرج  الــذيــن  الفلسطينيين 
انسحبت قــوات الاحــتــال، صباح أمــس، من 
ــاب، فيما  مــديــنــة طـــوبـــاس، بــعــد اعــتــقــال شــ
حطمت زجـــاج عـــدة مــركــبــات واعــتــدت على 
أحد الشبان بالضرب، على وقع اشتباكات 
مــســلــحــة انـــدلـــعـــت بــــين مـــقـــاومـــين والــــقــــوات 
المقتحمة للمدينة. من جهتها أعلنت كتائب 
ــكـــري لــحــركــة  المــــجــــاهــــديــــن، الـــجـــنـــاح الـــعـــسـ
المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة 
فتح، أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتال 
المــتــوغــلــة فـــي مــخــيــم بـــاطـــة، شــــرق مــديــنــة 
الفلسطينية  الأنــبــاء  وكالة  وذكــرت  نابلس، 
)وفـــا(، أن شــابــاً أصــيــب بــرصــاص الاحــتــال 
خــال اقتحام المخيم. كذلك ذكــرت »وفــا« أن 
قوات الاحتال اعتقلت، فجر أمس، مواطنين 
اثنين بعد اقتحامها مدينة الخليل، وشابين 
مَـــــر شــمــال المــديــنــة، 

ُ
آخـــريـــن مـــن بــلــدة بــيــت أ

 بــعــد اقــتــحــام مــنــزلــه في 
ّ
فــيــمــا اعــتــقــل مُــســن

مدينة قلقيلية. واندلعت اشتباكات مسلحة 
مــع قـــوات الاحــتــال فــي بــلــدة سيلة الظهر، 
ــتـــال،  ــــس، واقــتــحــم الاحـ جــنــوبــي جـــنـــين، أمـ
المــديــنــة. وشملت  قرية جلبون شمال شــرق 
الاقتحامات قريتي تلفيت وقريوت، جنوبي 
نــابــلــس، وقــريــة بــزاريــا شــمــال غــرب المدينة. 
صيب شاب بالرصاص الحي 

ُ
وفي الأثناء أ

خـــــال مــــواجــــهــــات، فـــجـــر أمـــــــس، مــــع قــــوات 
الاحتال عند حاجز مخيم شعفاط، شمال 

شرق القدس المحتلة.
وذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين 

المــســتــوطــنــون قـــريـــة المــغــيــر، شــــرق رام الــلــه، 
وإحـــراق  قتل  مــن  الــدمــويــة،  الهجمات  لتمتد 
ممتلكات إلى مناطق أخرى، على مدى أيام، 

ولا سيما في محافظتي رام الله ونابلس.
وفــــــي إطـــــــار اســــتــــمــــرار الـــتـــنـــديـــد بــهــجــمــات 
المـــســـتـــوطـــنـــين، إلـــــى جـــانـــب فـــــرض عــقــوبــات 
أميركية وأوروبية على بعض منهم وكيانات 
مــرتــبــطــة بـــهـــم، اعـــتـــبـــرت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
الــبــلــجــيــكــيــة، حــجــة لــحــبــيــب، قــبــيــل اجــتــمــاع 
لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، في 
لوكسمبورغ، أن العقوبات على المستوطنين 
الــعــنــيــفــين لا تــكــفــي، »وعــلــيــنــا فــرضــهــا على 

الذين يسلحونهم، ويدافعون عنهم«.
في غضون ذلك، تسود حالة تأهب إسرائيلية 
قــصــوى فــي مختلف المــنــاطــق بــالــضــفــة، بما 
الفصح  بمناسبة عيد  المحتلة،  القدس  فيها 
الــيــهــودي )بــيــســاح(، الــــذي بـــدأ مــســاء أمــس، 
فــيــمــا أحـــبـــط نــشــطــاء وحــــــراس مـــن المــســجــد 
الأقــصــى، أمـــس، عـــدة مــحــاولات لمستوطنين 
إدخـــــــال الــــقــــرابــــين الـــحـــيـــوانـــيـــة إلـــــى بـــاحـــات 
الأقصى، لذبحها. من جهتها، تحدثت شرطة 
الاحــتــال عــن اعــتــقــال 13 مستوطناً حــاولــوا 
إدخال تلك القرابين. يأتي ذلك، في وقت دعت 
فيه جماعات الهيكل الاستيطانية أنصارها 
إلــى الاحــتــشــاد ليل أمــس، واقــتــحــام المسجد، 
وحــذرت محافظة القدس في بيان أمس، من 
مــغــبّــة هـــذه الــــدعــــوات، مــعــتــبــرة أن »حــكــومــة 
)بــنــيــامــين( نــتــنــيــاهــو المــتــطــرفــة تــســعــى منذ 
وقــت طويل إلــى خلق وضــع قائم جديد في 

القدس عامة وفي المسجد الأقصى« خاصة.
الــــدولــــي  ــمـــع  ــتـ ــال المـــجـ ــغــ ــشــ انــ ــت أن  ــ ــافــ ــ وأضــ
ــزة »أعـــطـــى فــرصــة  ــعـــدوان عــلــى قـــطـــاع غــ ــالـ بـ
ــتــــال وقـــطـــعـــان المــســتــوطــنــين  لــحــكــومــة الاحــ
ــداد  وجــمــعــيــاتــهــم الاســتــيــطــانــيــة لــــزيــــادة أعــ
مــا  إذا  الآلاف،  ســـتـــبـــلـــغ  ــي  ــتــ الــ المـــقـــتـــحـــمـــين 
استطاعت هذه الجمعيات تنفيذ مخططاتها 
الحمراء(  )البقرات  المزعومة  قرابينها  وذبــح 
ــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــي جـــلـــبـــتـــهـــا مــ ــتــ ــ والــ
الأميركية في المسجد الأقصى، وتطهير آلاف 
اليهود مما يسمونه دنــس الأمـــوات بحسب 

معتقداتهم«. أعلن حاليفا تحمّله المسؤولية عن الهجوم المباغت لـ»حماس« )رويترز(

قرب موقع عملية الدهس أمس في القدس المحتلة )أوهاد زويغنبرغ/ أسوشييتد برس(

بطريقة معمّقة واستخاص العبر، ولكن الآن، 
أمام أعيننا مهمة واحدة فقط، القتال والفوز 

في الحرب«.
ويـــبـــدو أن اســتــقــالــة حــالــيــفــي ســتــفــتــح الــبــاب 
أمام موجة استقالات، إذ أفاد موقع يديعوت، 
مــســاء أمـــس، بـــأن قــائــد المنطقة الــوســطــى في 
ــتـــال يـــهـــودا فــوكــس أبــلــغ رئــيــس  جــيــش الاحـ
هــيــئــة الأركــــــان نــيــتــه الاســتــقــالــة مـــن منصبه 
ــــس/آب المـــقـــبـــل.  ــطــ ــ ــســ ــ ــي أغــ ــ ــيــــش فــ ــجــ ومـــــــن الــ
ــدم وجـــــــود عــاقــة  ــ ــــى عــ ــكـــن المــــوقــــع أشـــــــار إلــ لـ
مـــبـــاشـــرة بــــين الاســـتـــقـــالـــتـــين، خـــصـــوصـــاً أن 
 فــوكــس لــم يكن ضالعاً فــي إخــفــاق 7 أكتوبر.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي تبيّن مدى إغفال شعبة 
قطاع  في  يحدث  لما  العسكرية  الاستخبارات 
غزة، عندما فشلت في تفسير الإشارات بشأن 
هـــجـــوم وشـــيـــك تــفــســيــراً صــحــيــحــاً. ومــنــحــت 
»أمـــــان« تــفــســيــرات خــاطــئــة لــلــتــدريــبــات الــتــي 
أجــرتــهــا حــركــتــا حــمــاس والــجــهــاد الإســامــي 
فــي الأيـــام الــتــي سبقت 7 أكــتــوبــر، كما كــررت 
فــي أكــثــر مــن مناسبة أن »حــمــاس« مــرتــدعــة، 
التي  التحركات  تفسّر بصورة صحيحة  ولم 
ســبــقــت الانــقــضــاض عــلــى منطقة غـــاف غــزة 
بالإضافة  غــزة  فــي  المــقــاومــة  وتجمّع عناصر 

عبر حسابه على »إكــس«، إن استقالة رئيس 
العسكرية »أمر مشرف ومبرر،  الاستخبارات 

وكان من المناسب أن يحذو نتنياهو حذوه«.
وكان حاليفا، قد أعرب عن تحمّله المسؤولية 
عــن الــهــجــوم المــبــاغــت مــن حــركــة حــمــاس، بعد 
نحو أسبوع ونصف من انطاق الحرب. وقال 
في حينه: »لم نستطع القيام بمهمتنا الأهم، 
المسؤولية  أتحمل  أنــا  أمــان  رئيس  وبصفتي 
»في  في حينه:  وأضــاف  الفشل«.  عن  الكاملة 
كل زيارة لي إلى وحدات شعبة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة أعــــود وأؤكــــد 
ــاءت بــســبــب فــشــل  ــ ــــذه الــــحــــرب جــ أن بــــدايــــة هـ
قيادتي  تحت  أمــان  فشلت  لقد  استخباراتي. 
فـــي تــقــديــم تــحــذيــر مـــن الـــهـــجـــوم... ومـــا يجب 
الــتــحــقــيــق فــيــه، ســــوف نــقــوم بــالــتــحــقــيــق فيه 

ــم تـــتـــنـــبـــه إلـــيـــهـــا شــعــبــة  ــ إلــــــى أمـــــــور أخـــــــرى لـ
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة. وعــمــلــيــاً تــمــكّــنــت 
الفلسطينية مــن الإيــحــاء على مــدار  المــقــاومــة 
في  بحرب جديدة  معنية  غير  بأنها  سنوات 
الأقــصــى  كــانــت تستعد لعملية طــوفــان  حــين 
رداً على انتهاكات الاحتال في مدينة القدس 
المحتلة ومن أجل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وبــدوافــع أخــرى. وعلى الرغم من مسؤوليات 
حاليفا، فــإنــه لــم يــشــارك فــي المـــشـــاورات التي 
ــلـــى المـــســـتـــويـــات الإســرائــيــلــيــة  ــــرت عـــلـــى أعـ جـ
المؤسسة  اعتبرت  فــي حــين  الهجوم،  ليلة  فــي 
ــاك »مــــؤشــــرات  ــنـ الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن هـ
ضعيفة« بأن شيئاً سيحدث على الحدود مع 
قطاع غزة. وكان حاليفا وقتئذٍ في إجازة مع 
عائلته في إيات، حينما اتصل به مساعده في 
الساعة الثالثة فجراً، ليبلغه بشأن معلومات 
نقلها إلــيــه ضــابــط الاســتــخــبــارات فــي منطقة 
»حماس«  فــإن  وبحسبها  الجنوبية،  القيادة 
تــكــن هــنــاك أي  لــم  ــا، ولــكــن  مـ تستعد لعملية 
معلومات تشي بتنفيذ عملية بالحجم الذي 
حدث، وبالإضافة إلى المعلومات كانت هناك 
أيـــضـــاً »مــــؤشــــرات طـــمـــأنـــة«، وعــلــيــه خلصت 
المحادثة إلى إطــاع حاليفا على أي تطورات 
في حــال حدوثها. وجــرت المــشــاورات التي لم 
تشمل حاليفا، بمشاركة رئيس هيئة الأركان 
ــيــــس قـــســـم الــعــمــلــيــات  هـــرتـــســـي هــلــيــفــي ورئــ
الجنرال عوديد بيسيوك، بالإضافة إلى قائد 
فينكلمان،  يــارون  الجنرال  الجنوبية  المنطقة 
ــــي هــضــبــة  ــــي إجـــــــــازة فـ ــاً فـ والـــــــــذي كــــــان أيــــضــ
ــرت وســائــل  ــ الــــجــــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل. وذكــ
إعـــام عــبــريــة، أخــيــراً، أن حاليفا تــحــدّث قبل 
نحو ثــاثــة أســابــيــع مــع رؤســـاء الأبــحــاث في 
قسم الاســتــخــبــارات، وقــال لهم »لست متأكداً 
دة«. 

ّ
من أن الأسوأ من ورائنا، وأمامنا أيام معق

المــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  شهر  وفــي 
مــن بدء  قــال هليفي بعد نحو شهر ونــصــف 
الــــحــــرب، إن »الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي وشــعــبــة 
من  ولكن  أكتوبر،   7 في  أخفقا  الاستخبارات 
غــيــر الــصــحــيــح أن يــنــشــغــل ضـــبـــاط الــجــيــش 
المسؤولية،  حــول  بمناقشات  الــوقــت  هــذا  فــي 

وعلينا التركيز في الحرب«.

دعا حاليفا لتحقيق 
شامل في ظروف وقوع 

رام الــلــه، مساء أول مــن أمــس الأحـــد، والذين »طوفان الأقصى«
هــاجــمــوا الــقــريــة وأحــرقــوا حظيرة وحــاولــوا 
إحراق منزل. وقال الصحافي، محمد سمرين، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــن الــقــريــة فــي حــديــث لـــ
القرية،  هــاجــمــوا  المستوطنين  مــن  المــئــات  إن 
و»أطــلــقــوا الـــرصـــاص الــحــي عــلــى المــواطــنــين 
الــذيــن حــاولــوا الاقــتــراب لإطــفــاء الحريق في 
الاحتال«.  بمساعدة جنود  وذلك  الحظيرة، 
ــرون  ــرى مــنــع مــســتــوطــنــون آخــ ــ مـــن جــهــة أخـ
مزارعين فلسطينيين، أمس، من الوصول إلى 

أراضيهم في بلدة كفر راعي جنوب جنين.
ــتـــال، أمــس،  وفـــي الــســيــاق أعــلــن جــيــش الاحـ
ــد-  ــة، لــيــل الأحـ ــشـ اعــتــقــال الـــشـــاب أحــمــد دوابـ
ــة دومـــــــــــا، بــــذريــــعــــة قــتــل   ــ ــريـ ــ ــن قـ ــ الاثــــــنــــــين، مــ
المستوطن بنيامين أحيمائير، في 12 إبريل/ 
نيسان الحالي. وأضاف أنه تم تحويل الشاب 
ــــدى شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــــى الــتــحــقــيــق لـ إلـ
الأجهزة  زعمت  فيما  )الــشــابــاك(،  العسكرية 
الإسرائيلية بأنه اعترف بالتورط في عملية 
يُــذكــر أنـــه عقب  الــقــتــل خـــال التحقيق مــعــه. 
فـــقـــدان المــســتــوطــن، ثـــم إعــــان مــقــتــلــه، هــاجــم 

أن  الفلسطيني،  الأسير  ونــادي  الفلسطينية 
الاعـــتـــقـــالات بـــين مــســاء أول مـــن أمـــس الأحـــد 
وصــبــاح أمـــس الاثـــنـــين، طــاولــت 25 مــواطــنــاً 
على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون. 
ــفـــع حــصــيــلــة الاعــــتــــقــــالات بــعــد  وبــــذلــــك تـــرتـ
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 
إلى أكثر من 8425، تشمل من أبقى الاحتال 

على اعتقالهم، ومن ثم أفرج عنهم لاحقاً.
الـــصـــحـــة  وزارة  قـــــالـــــت  ذلــــــــك  مــــــــــــــوازاة  فــــــي 
الطبية  الــطــواقــم  إن  أمــس  فجر  الفلسطينية 
في مجمع فلسطين الطبي تعاملت مع ستة 
إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات 
الاحتال والمستوطنين على بلدة برقا، شرق 

اشتباكات مسلحة مع 
قوات الاحتلال في 

طوباس ومخيم بلاطة

اعتقُل فلسطينيان أمس، 
قالت شرطة الاحتلال 

إنهما نفذا عملية دهس 
في القدس المحتلة، 

أسفرت عن جرح ثلاثة 
إسرائيليين، في حين 

تواصلت عمليات الجيش 
الإسرائيلي في الضفة

بعد مرور أكثر من 
ستة أشهر على عملية 
طوفان الأقصى، قدّم 

أول مسؤول إسرائيلي 
رفيع المستوى، هو رئيس 
شعبة أمان أهرون حاليفا، 
استقالته من منصبه على 

خلفية الإخفاق
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تحقيق أونروا 
إسرائيل تكذب

مؤشرات على قرب اجتياح رفح



نفى المتحدث 
باسم الخارجية 

الإيرانية، ناصر 
كنعاني، أمس 

الاثنين، أن تكون 
إيران تتجه لتغيير 

مبادئها النووية، 
فيما تواصل 

بلاده التأكيد على 
حقّها المشروع 

في الرد على 
هجوم إسرائيل 
الذي استهدف 
قنصليتها في 
دمشق، بداية 

الشهر الحالي، في 
وقت يستمر فيه 

الإعلام الغربي في 
تداول معلومات 

حول الرد الإسرائيلي

بيروت ـ العربي الجديد

أقر جيش الاحتال الإسرائيلي، أمس الاثنين، 
لبنان  فــي جنوب  لــه  تابعة  مسيّرة  بإسقاط 
بــصــاروخ أرض – جــو، أول مــن أمــس الأحــد، 
وهو ما كان أعلنه حزب الله، في وقت شهد 
جــنــوب لــبــنــان، أمـــس، مــزيــداً مــن الاعـــتـــداءات 
الإسرائيلية، التي تخطت مرة جديدة، القرى 

والبلدات الحدودية الأمامية.
وأكــد جيش الاحــتــال، أمــس، سقوط مسيّرة 
عــائــدة لــه فــي جــنــوب لــبــنــان، بــعــد إصابتها 
بـــصـــاروخ أرض جــــو، إثــــر إعــــان حــــزب الــلــه 
مــســاء الأحـــد، إســقــاط مــســيّــرة لــاحــتــال، في 
إطار المواجهة اليومية المستمرة بين الطرفين 
وقــال  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين   8 منذ 
الجيش الإسرائيلي في بيان، إنــه »فــي وقت 
سابق، أطلق صاروخ أرض جو نحو طائرة 
قت في سماء لبنان 

ّ
مسيّرة لساح الجو حل

وأصابها لتسقط داخل الأراضي اللبنانية«، 
مضيفاً أنه تمّ فتح تحقيق في الحادث، وأن 
مقاتات حربية له »أغــارت على الموقع الذي 
أطــلــق الـــصـــاروخ مــن داخـــلـــه«. وجـــاء البيان 

الإســرائــيــلــي بــعــد ســاعــات مــن إعـــان حــزب 
الــلــه أن عــنــاصــره أســقــطــوا »طــائــرة مسيّرة 
مـــعـــاديـــة فـــي أجــــــواء مــنــطــقــة الــعــيــشــيــة في 
اتها على  جنوب لبنان، كانت تقوم باعتداء
أن  الــشــرفــاء والــصــامــديــن«، موضحاً  أهلنا 
المسيّرة من طــراز »هرمز 450«. وهــذه المرة 
الحالي،  إبريل/نيسان  شهر  خــال  الثانية 
الــتــي يــؤكــد فــيــهــا جــيــش الاحـــتـــال ســقــوط 
مسيّرة له بنيران من حزب الله في جنوب 
لــبــنــان، بــعــدمــا أعــلــن الـــحـــزب مــطــلــع إبــريــل 
إسقاط مسيّرة من طراز »هرمز 900«. وردّ 
العملية  تلك  على  حينها  الاحــتــال  جيش 
ــارات فــي عــمــق الأراضــــي اللبنانية   غــ

ّ
بــشــن

طاولت محافظة البقاع. وفي فبراير/شباط 
الماضي، استهدفت غارات إسرائيلية مواقع 
لحزب الله في البقاع بعدما أعلن الحزب أنه 

أسقط مسيّرة من طراز »هرمز 450« أيضاً.
وتــطــرق عــضــو المــجــلــس المـــركـــزي فــي حــزب 
ــه، نـــبـــيـــل قــــــــــاووق، أمـــــــس، إلــــــى مــســألــة  ــ ــلـ ــ الـ
 إنه »عندما أراد 

ً
المسيّرات الإسرائيلية، قائا

الــعــدو أن يغيّر المــعــادلــة بــســاح المــســيّــرات، 
أثبتت المقاومة قدرتها على إسقاط مفخرة 
هرمز  الإسرائيلية،  العسكرية  الصناعات 
»مسيّرات  أن  إلــى  لافتاً   ،»450 900، وهرمز 
الجوي  الدفاع  المقاومة تتجاوز منظومات 
الإســرائــيــلــي يــومــيــاً والمــســافــة بــيــنــنــا وبــين 
المستوطنات والمواقع قاب قوسين أو أدنى 
والمـــســـافـــة بـــين كــفــركــا والمـــطـــلـــة صــفــر كما 

مسكفعام والمنارة«. 
كما شدد على أن »مسيّرات المقاومة تكون 
أهدافها في  قد أصابت  أقــل من دقيقة،  في 
مذكراً  الإسرائيلية«،  والمواقع  المستوطنات 
ــالـــصـــواريـــخ المـــوجّـــهـــة  بـــالـــهـــجـــوم المــــركــــب بـ
ـــذه 

ّ
ــف ــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة، الـــــــذي نـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ  والمـ

قيادة سرية استطاع  الله على مقر  حــزب 
إســرائــيــلــيــة عــســكــريــة مــســتــحــدثــة فـــي بــلــدة 
الجليل  بمنطقة  الــواقــعــة  الــعــرامــشــة  عـــرب 
الغربي، في 17 إبريل الحالي. وقال قاووق: 
»لقد رأيتم مذلتهم في عرب العرامشة، كيف 
اســتــطــاعــت المــســيّــرة أن تنقض عــلــى الــقــوة 
المقاومة  قـــدرة  بــذلــك  وأثبتنا  الإســرائــيــلــيــة، 
الجوي  الــدفــاع  كــل منظومات  تــجــاوز  على 

الإسرائيلي«. 
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ســـــجّـــــل أمــــــــــس، قــصــف 
إسرائيلي جديد في جنوب لبنان، بعيداً عن 
الــقــرى الأمــامــيــة، إذ طـــاول مــنــزلًا فــي أطـــراف 
بـــلـــدة صـــريـــفـــا بـــقـــضـــاء صــــــور، مــــن دون أن 
كــان أسفر  إذا  مــا  أمـــس،  يتضح حتى عصر 

ــا. كـــمـــا طــــــاول الــقــصــف  ــايـ ــحـ ــن ســـقـــوط ضـ عــ
أطــراف منطقة المحمودية  الإسرائيلي أمس، 
المحاذية لبلدة العيشية بالجنوب اللبناني، 
فيما تعرضت أطراف بلدة طيرحرفا لقصف 
الله  حــزب  أعــلــن  مــن جهته،  متقطع.  مدفعي 
لاحتال  التجسسية  التجهيزات  استهداف 
ــــي وتـــمـــوضـــعـــاً لــجــنــود  ــــوزانـ ــة الـ ــريـ مـــقـــابـــل قـ
فــي محيط موقع حانيتا، بحسب  الاحــتــال 
بيانين له. كما تحدث الإعام الإسرائيلي، عن 
دوي صفارات الإنــذار مــرات عــدة في مناطق 
بالجليل الأعلى. كما تبنى الحزب استهداف 
تــجــمــع  لــجــنــود الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي خلف 
اللبنانية  كفرشوبا  تال  في  السماقة  موقع 

المحتلة بقذائف المدفعية.

القوات الأميركية  الهجمات ضد  استؤنفت 
فـــي ســـوريـــة انــطــاقــاً مـــن الـــعـــراق عــلــى أثــر 
اســـتـــهـــداف قـــاعـــدة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
تنظيم داعــش، ليل الأحد - الاثنين. وبينما 
لـــم تــعــلــن مـــا تــســمــى بــالمــقــاومــة الإســامــيــة 
فـــي الـــعـــراق مــســؤولــيــتــهــا عـــن الاســتــهــداف، 
ــعــــادة بــعــد أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  كــمــا جــــرت الــ
طوفان  عملية  مــع  بالتزامن  المــاضــي  الأول 
الأقصى، في ما يبدو أنه التزام، حتى الآن، 
بــالــتــهــدئــة الــتــي أعــلــنــتــهــا فــصــائــل عــراقــيــة 
مسلحة مرتبطة بإيران منذ فبراير/ شباط 
ــام الــحــكــومــة  ــ المـــاضـــي إفــســاحــاً لــلــمــجــال أمـ
العراقية للتفاوض على إنهاء وجود قوات 

الــتــحــالــف فـــي الــــعــــراق، تـــحـــاول الــســلــطــات 
المستجد  التطور  احــتــواء  العراقية  الأمنية 
بالإعان عن تنفيذ عملية ماحقة لعناصر 
القاعدة  استهدفت  الــقــانــون«  عــن  »خــارجــة 
ومحاسبتهم. يأتي ذلك غــداة عــودة رئيس 
الـــــوزراء الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي 
مــن زيـــارة لــلــولايــات المــتــحــدة، لــم تفض لأي 
الــقــوات  بــشــأن ملف خـــروج  نتائج حاسمة 
الأميركية من العراق، وهو المطلب الأساسي 
لحلفاء إيران، من قوى سياسية وجماعات 

مسلحة تابعة لها.
وكانت كتائب حزب الله العراقية المدعومة 
مـــن إيــــــران قـــد أعـــلـــنـــت، فـــي أواخــــــر يــنــايــر/ 
الــثــانــي المـــاضـــي، إيــقــاف عملياتها  كــانــون 
ضد القوات الأميركية من أجل »عدم إحراج 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة«، مــوصــيــة مــقــاتــلــيــهــا 
ــاع الـــســـلـــبـــي مــــؤقــــتــــاً« واســــتــــمــــرار  ــ ــدفـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
الإســرائــيــلــي. في  الاحـــتـــال  عملياتها ضــد 
غــضــون ذلــــك، نــفــت كــتــائــب حــــزب الـــلـــه، في 
بــيــان عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام أمــــس، إصــــدار 
بــيــان تعلن فــيــه اســتــئــنــاف الــهــجــمــات على 
القوات الأميركية، مضيفة أنه »لم يصدر أي 
بــيــان عــن المــقــاومــة الإســامــيــة كتائب حزب 
الله خال الـ48 ساعة الماضية، وما تتناقله 

وسائل الإعام هو خبر مفبرك«.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت، فجر أمس، أن 
كتائب حزب الله قالت في بيان إن الفصائل 
المسلحة العراقية قررت استئناف الهجمات 
عــلــى الــقــوات الأمــيــركــيــة نتيجة عـــدم إحـــراز 
تقدم يذكر في المحادثات الرامية إلى خروج 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق خـــال زيـــارة 
السوداني لواشنطن. وكان مصدران أمنيان 
عــراقــيــان، وضــابــط فــي الــجــيــش، قــد كشفوا 
لوكالة رويترز، أمس، عن أن خمسة صواريخ 

طلقت، ليل الأحــد - الاثــنــين، من 
ُ
على الأقــل أ

بلدة زمار العراقية على الحدود مع سورية 
في شمال  أميركية  قاعدة عسكرية  باتجاه 
ــرق ســــوريــــة، فـــي هـــجـــوم هـــو الأول على  شــ
القوات الأميركية منذ أوائل فبراير الماضي. 
أن شاحنة صغيرة تحمل منصة  وأضافت 
ــــاق صــــواريــــخ كـــانـــت مــتــوقــفــة فـــي بــلــدة  إطـ
زمار، اشتعلت فيها النيران نتيجة انفجار 
ـــطـــلـــق، فــيــمــا كـــانـــت طـــائـــرات 

ُ
ــم ت صــــواريــــخ لـ

حربية تحلق في السماء. وقال الضابط في 
الجيش إنه تم التحفظ على الشاحنة لمزيد 
أولــي  تحقيق  يُظهر  فيما  التحقيقات،  مــن 
أنها دُمــرت في غــارة جوية، مضيفاً: »نحن 
العراق  في  التحالف  قــوات  مع  اتصال  على 
لتبادل المعلومات حول هذا الهجوم«. ورداً 
على ســؤال لوكالة فرانس بــرس، قــال مدير 
ــان رامـــي  المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســ
 »صــواريــخ عــدّة أطلِقت من 

ّ
عبد الرحمن إن

قاعدة خراب  استهدفت  العراقية،  الأراضــي 
الجير، في شمال شرق سورية، مشيراً إلى 
أن هــذه الــصــواريــخ الــتــي سقط واحـــد منها 
ــل الـــقـــاعـــدة، ســبــقــهــا إرســـال  ــل داخــ عــلــى الأقــ
طائرة مسيّرة تابعة لفصائل موالية لإيران، 
وتم إسقاطها. ووجه المرصد أصابع الاتهام 
إلـــى »المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق«. من 

جهتها، قالت خلية الإعام الأمني العراقية، 
ــيــــة مــــســــؤولــــة عـــــن نــشــر  وهـــــــي جــــهــــة رســــمــ
المعلومات الأمنية، في بيان، أمس، إن القوات 
وتفتيش  بــحــث  »بعملية  شــرعــت  الــعــراقــيــة 
واســعــة عــن عــنــاصــر خــارجــة عــن الــقــانــون« 
بعدد  الــدولــي  للتحالف  »قــاعــدة  استهدفت 
من الصواريخ في عمق الأراضي السورية«، 
مضيفة أنها ما زالت »تواصل عملية البحث 
للعدالة  لتقديمهم  الــفــاعــلــين  عــلــى  للقبض 

لينالوا جزاءهم«. 
وجـــاء الــهــجــوم بعد يــوم واحـــد مــن انفجار 
السبت  ضخم في معسكر كالسو بالعراق، 
المــاضــي، أدى إلــى مقتل عنصر مــن الحشد 
ــان  ــ ــيـــس هــيــئــة أركـ ــال رئـ ــ الـــشـــعـــبـــي، فــيــمــا قـ
سبب  إن  المحمداوي  العزيز  عبد  »الحشد« 
اعــتــداء )خــارجــي(، بينما قال  الانفجار هو 
ــه يــحــقــق فــي الأمــــر، ولــم  الــجــيــش الـــعـــراق إنـ
تكن هناك مقاتات حربية في الأجــواء في 
ذلك التوقيت. ونتجت عن زيارة السوداني 
إلـــى واشــنــطــن، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إشـــارات 
إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني بين 
ــارة لأي انسحاب  الــبــلــديــن، مــن دون أي إشـ
عــســكــري أو إنــهــاء مــهــام الــتــحــالــف الــدولــي 

الذي تقوده واشنطن.
العراقي  للوفد  الزيارة اجتماعات  وشهدت 
مــع مــســؤولــين أمــيــركــيــين ورؤســــاء شــركــات 
ــا  ــان أبــــرزهــ ــغــــرس، كــــ ــكــــونــ وأعـــــضـــــاء فــــي الــ
الاجــتــمــاع فــي الــبــيــت الأبــيــض مــع الرئيس 
ــدن ووزيـــــــــر خـــارجـــيـــتـــه أنـــتـــونـــي  ــ ــايـ ــ ـــو بـ جــ
بلينكن. وأعلن السوداني خال لقائه بايدن 
»الانتقال من العاقة العسكرية إلى الشراكة 
يوضح  أن  دون  من  واشنطن«،  مع  الكاملة 

معنى الشراكة الكاملة.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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الجيش الإسرائيلي أمام معضلة إسقاط مسيرّاته في لبنانكتائب حزب الله تتبرأ من مهاجمة القوات الأميركية في سورية

ــال  ــســــام والاســــتــــقــــرار فـــيـــهـــا«. وقــ تـــعـــزيـــز الــ
حـــول ذلـــك: »لــســنــا فــي أي حـــال بــصــدد حــرب 
فــي المنطقة، ومــا قمنا بــه هــو لأجــل الحفاظ 
توقع  لكنه  واســتــقــرارهــا«.  المنطقة  أمــن  على 
»شــكــل أقــــوى وأكـــثـــر حــزمــاً  ــران بـــ ــ بـــأن تـــرد إيـ
ا مــن أهمية 

ّ
على أي تــصــرف عــدوانــي«، مقل

الهجوم الذي تعرضت له إيــران يوم الجمعة 
الماضي في أصفهان، معتبراً أنه »با أي قيمة 

مــن دون أن يــطــاول ذلــك »أي هــدف مــدنــي أو 
ــاف كــنــعــانــي خــــال مــؤتــمــره  ــ ــواطــــن«. وأضــ مــ
الصحافي الأسبوعي، أن ما قامت به طهران 
ها الذاتي، واصفاً الهجوم 

ّ
كان مبنياً على حق

»الـــازم« والـــذي »كـــان لأجــل خلق  الإيــرانــي بــــ
الردع«. وإذ أشار المتحدث الإيراني إلى أن 20 
دولة حاولت منع إيران من الرد، أكد أن باده 
لا تسعى إلى »التصعيد في المنطقة وبصدد 

عسكرية وعملياتية«. وقال إن الدفاع الجوي 
الإيراني »أسقط الأجسام الطائرة«. 

الإيــرانــيــة الأميركية  الرسائل  تــبــادل  وبــشــأن 
ــح المـــتـــحـــدث أن  ــ ــ بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، أوضـ
ســويــســرا كــانــت أهـــم قــنــاة اســتــخــدمــت لــهــذا 
مشيراً  الماضيين،  الأسبوعين  خــال  الغرض 
إلـــى أن واشــنــطــن اســتــخــدمــت قــنــوات أخــرى 
في إرســال الرسائل، وقد ردّت عليها طهران 

من خالها. وانتقد كنعاني بشدة العقوبات 
ــيــــة ضــد بــــاده، وحــزمــة  الأمــيــركــيــة والأوروبــ
المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة لــاحــتــال 
الإيراني  الثوري  الحرس  وكــان  الإسرائيلي. 
 
ّ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي، قــــد شـــن
الــحــالــي، هــجــمــات مركبة  إبــريــل  لــيــل 14-13 
اســتــهــدفــت الأراضـــــــي المــحــتــلــة، بــاســتــخــدام 
المسيّرات والصواريخ  مجموعة متنوعة من 

تـــراوح عــددهــا بــين 250 إلى  محلية الصنع، 
سُـــمـــع دوي  المــــاضــــي،  الــجــمــعــة  300. وفـــجـــر 
انــفــجــارات عــدة فــي محافظة أصفهان وسط 
 عن مدينة تبريز غربي الباد، 

ً
إيــران، فضا

ــيـــة عــن  ــيـــركـ ــر إســـرائـــيـــلـــيـــة وأمـ ــاريـ ــقـ وســـــط تـ
هجوم إسرائيلي على منشآت في أصفهان، 
الباد  تعرض  نفت  الإيــرانــيــة  السلطات  لكن 
لأي هــجــوم أجــنــبــي، عــازيــة الانــفــجــارات إلــى 
»أجــســام  تــصــدي الـــدفـــاع الــجــوي الإيـــرانـــي لـــ
طائرة جوية«، مع تقليلها من حجم الحادث. 
كما أن وسائل إعــام إسرائيلية أشــارت إلى 
 إســـرائـــيـــل هــجــومــاً »مــــحــــدوداً لــلــغــايــة«، 

ّ
شــــن

ــي أصـــفـــهـــان  ــ ــع فـ ــ ــواقـ ــ ــهــــدف مـ ــتــ قـــيـــل إنــــــه اســ
الـــتـــي تــحــتــضــن مــنــشــآت نـــوويـــة وعــســكــريــة 
حـــسّـــاســـة، كـــمـــا أن مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين 
إلــى وقــوع هجوم إسرائيلي محدود.   ــحــوا 

ّ
لم

ولـــم يــعــرف بــالــتــحــديــد حــجــم الأضـــــرار التي 
الإسرائيلية  الــضــربــات  تــكــون  أن  الممكن  مــن 
ــديـــد مــــن كــا  ــــط تــكــتــم شـ قــــد أحـــدثـــتـــهـــا، وسـ
واعتماد  والإســرائــيــلــي،  الإيــرانــي  الجانبين، 
مــا نشرته  الإعــامــيــة، ومنها  الــتــقــاريــر  على 
صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية السبت 
ــا حــصــلــت عــلــى  ــهـ ــالـــت إنـ ــتــــي قـ المــــاضــــي، والــ
صور التقطتها أقمار اصطناعية، تكشف أن 
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على قــاعــدة »شــكــاري« 
ــان )وهــــــــي مــخــصــصــة  ــهــ ــفــ ــــي أصــ ــة فـ ــويــ الــــجــ
لحماية منشآت نــوويــة(، أصــاب جــزءاً مهماً 
مـــن مــنــظــومــة لــلــدفــاع الـــجـــوي، مـــا أدى إلــى 
الـــرادار المستخدم في نظام  إتــاف أو تدمير 
الــصــنــع  روســـــــي   300 إس  الــــجــــوي  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ
فــي الــقــاعــدة الــجــويــة. وأضــافــت أن إسرائيل 
ــي هـــجـــومـــهـــا أســـلـــحـــة دقــيــقــة  اســـتـــخـــدمـــت فــ
إيــرانــيــاً وصــف بأنه  التوجيه. لكن مــســؤولًا 
لــوكــالــة »نـــور نيوز«  مطلع، نفى فــي حــديــث 
المــقــربــة مــن مجلس الأمـــن الــقــومــي الإيــرانــي، 

صحة ما أوردته الصحيفة.
ويــوم أمــس، نقلت »نيويورك تايمز«، عن »3 
كما وصفتهم،  كبار«،  إسرائيليين  مسؤولين 
قولهم إن إسرائيل تخلت عن خطط وضعتها 
ــران،  ــ ــ ــع تـــســـتـــهـــدف إيـ ــ ــ لـــضـــربـــة مــــضــــادة أوسـ
منسقة  دبلوماسية  ضغط  حملة  بعد  وذلــك 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة ودول حــلــيــفــة أخـــرى 
لإســرائــيــل، ولأنــه تــمّ إفــشــال الــجــزء الأكــبــر من 
الهجوم الإيراني على الأراضــي الإسرائيلية، 
بــحــســب قـــولـــهـــم. وبــحــســب المـــســـؤولـــين، فــإن 
ــل نــــاقــــشــــوا فــــي الأصــــل  ــيــ ــرائــ الـــــقـــــادة فــــي إســ
قصف مواقع عسكرية إيرانية في كل الباد، 
رداً  الماضي، بما فيها قرب طهران،  الأسبوع 
الصحيفة،  وبحسب  الإيــرانــي.  الهجوم  على 
فإن تنفيذ إسرائيل لهجوم بهذا الحجم، كان 
التغاضي  ــران  إيــ عــلــى  الــصــعــب  مــن  سيجعل 
عنه، بما يزيد فرص أن تعمد إلى رد إضافي 
عليه، ما كان أوصل المنطقة إلى حافة الصراع 
 الرئيس الأميركي 

ّ
الإقليمي. ولكن بعدما حث

جو بايدن ووزيــرا خارجية بريطانيا ديفيد 
كــامــيــرون وألمــانــيــا أنــالــيــنــا بــيــربــوك )الـــلـــذان 
الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  إسرائيل(،  زارا 
)من  أوســع  لتجنب حــرب  نتنياهو،  بنيامين 
ــزة(، فـــإن إســرائــيــل  ــ تــلــك الـــدائـــرة فـــي قــطــاع غـ
اختارت بحسب »نيويورك تايمز«، أن توجه 
ــــص فـــرص 

ّ
ــــدودة لإيـــــــــران، مــــا قــــل ــحـ ــ ضــــربــــة مـ

بــحــســب تعبير  الآن،  ـــه حــتــى 
ّ
أقـــل الــتــصــعــيــد، 

الإسرائيلية،  المصادر  وفق  ولكن،  الصحيفة. 
ــــرت لإيـــــــــران مــــــدى ســعــة  ــهـ ــ ــة أظـ ــربــ فــــــإن الــــضــ
وتطورها.  الإسرائيلية  العسكرية  الترسانة 
إلى  الثاثة  الإسرائيليون  المــســؤولــون  وقـــال 
جانب مسؤولين غربيين كبيرين، للصحيفة، 
إنه بدلًا من إرسال مقاتات إلى أجواء إيران، 
أطــلــق الجيش الإســرائــيــلــي عـــدداً صغيراً من 
بعد  مقاتلة متموضعة على  مــن  الــصــواريــخ 
مئات الأميال غرب إيران، كما أرسل مسيّرات 
صغيرة معروفة باسم »كوادكوبتر«، لإرباك 

الدفاعات الجوية الإيرانية.

رصدتقرير

كتائب حزب الله 
تنفي تقارير استهدافها 

قاعدة للتحالف بسورية

إيران: لا تغيير في مبادئنا النووية

ناقشوا  إسرائيل  قادة  إن  الاثنين،  أمس  تايمز،  نيويورك  صحيفة  قالت 
خططهم،  وفق  تبدأ  أن  الممكن  من  كان  إيران،  على  ضربة  توجيه 
بمجرد أن يبدأ الحرس الثوري إطلاق مسيرّات، وحتى قبل معرفة حجم 
تحدثوا  إسرائيليين  مسؤولين  وبحسب  تحدثها.  أن  يمكن  التي  الأضرار 
للصحيفة، فإن خطط إسرائيل تبدلت بعد الهجوم، الذي كان أكبر من 
المتوقع، في ظلّ تساؤل القيادة العسكرية ما إذا كان يجب المخاطرة 

بالذهاب للهجوم بدل الدفاع في وقت الهجوم.

تبدل الخطط لتفادي المخاطرة

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري

جــــــــــــدّدت إيــــــــــــــران، أمــــــــس الاثـــــنـــــين، 
ــن الـــهـــجـــوم بــالمــســيّــرات  دفـــاعـــهـــا عـ
باتجاه  أطلقته  الــذي  والصواريخ، 
إسرائيل، ليل 13-14 إبريل/نيسان الحالي، 
 المـــشـــروع 

ّ
ــق ــحــ ــة إيــــــاه فــــي ســـيـــاق الــ ــعــ واضــ

الــتــي استهدفت  الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة  بعد 
الأول  فــي  فــي دمــشــق،  الإيــرانــيــة  القنصلية 
من الشهر الحالي، وأدّت إلى مقتل جنرالين 
ــارزيــــن فـــي الـــحـــرس الــــثــــوري، و5 ضــبــاط  بــ
إيرانيين آخرين. وبينما أكدت أنها لا تسعى 
نــفــت أي توجه  المــنــطــقــة،  إلـــى التصعيد فــي 
لتغيير عقيدتها النووية، وهو ما كان ارتفع 
منسوب التكهن بشأنه خال الأيام الماضية، 
بـــعـــد تـــصـــريـــح لـــقـــيـــادي كــبــيــر فــــي الـــحـــرس 
ـــقـــابـــلـــة، تــتــواصــل 

ُ
الإيـــــرانـــــي. فــــي الـــجـــهـــة الم

ــــرد المـــضـــاد المــنــســوب  الــتــســريــبــات بـــشـــأن الـ
لإســرائــيــل، على الاســتــهــداف الإيــرانــي، فجر 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، فـــي مــحــافــظــة أصــفــهــان، 
والـــــذي تــفــاوتــت الـــتـــقـــديـــرات بـــشـــأن حجمه 
»نــيــويــورك  تــطــرقــت صحيفة  إذ  وأهــمــيــتــه، 
كانت  إسرائيلية  إلــى خطط  أمـــس،  تــايــمــز« 
موضوعة لهجوم أكبر، متحدثة عن تراجع 

إسرائيلي عنها بعد ضغط غربي.
وفــي طــهــران، قــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس، إن »لا مكانة 
لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة فــــي الـــعـــقـــيـــدة الـــنـــوويـــة 
الإيرانية، ولا تغيير في هذه المبادئ«، وذلك 
بعد أيام قليلة من تصريح لقائد قوة حماية 
أمـــن المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، أحــمــد حق 
طلب، نقلته وسائل إعــام إيرانية، وقــال فيه 
إن إيـــران »قــد تــراجــع عقيدتها الــنــوويــة« في 
 التهديدات الإسرائيلية، مؤكداً أن المنشآت 

ّ
ظل

النووية في إيران »في أمن كامل«.
كـــمـــا جــــــدّد كـــنـــعـــانـــي، الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــوقــف 
القنصلية  بــاده بشأن ردّهــا على استهداف 
ــة  ــيــ ــرانــ ــوات الإيــ ــ ــقــ ــ ــ  إن ال

ً
فـــــي دمـــــشـــــق، قـــــائـــــا

عــســكــريــتــين  قــــاعــــدتــــين  بــــاســــتــــهــــداف  ردّت 
دمشق،  هــجــوم  فــي  شــاركــتــا  واستخباريتين 

طهران ـ العربي الجديد

رئيسي،  إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  بــدأ 
أمس الاثنين، زيــارة هي الأولــى لرئيس 
إيـــــــرانـــــــي مــــنــــذ ثــــمــــانــــي ســــــنــــــوات إلــــى 
باكستان، تستمر حتى يوم غد الأربعاء، 
بعد  وذلــك  التعاون،  لتعزيز  في خطوة 
تــبــادل الــبــلــديــن ضــربــات عــســكــريــة، في 
يناير/ كانون الثاني الماضي، أدت إلى 
مقتل 11 شخصاً معظمهم من المدنيين 
من الطرفين. وبينما دعا رئيس الوزراء 
الباكستاني شهباز شريف، في مؤتمر 
صحافي مشترك مع رئيسي أمس، إلى 
وقف فوري لإطاق النار في قطاع غزة، 
وإبـــداء موقف مــوحّــد لــلــدول الإسامية 
من أجل إنهاء الحرب، مشيراً إلى إجراء 
»مـــحـــادثـــات مـــثـــمـــرة« خــــال الـــلـــقـــاء مع 
رئــيــســي، قـــال الأخـــيـــر، وفـــق وكــالــة مهر 
ــد لا يـــرحـــب الــبــعــض  ــه »قــ الإيـــرانـــيـــة، إنــ
بالتعاون بين إيران وباكستان، لكن هذا 
التعاون  استمرار  هــو  المهم  يهم، لأن  لا 
بين البلدين والشعبين بما يتماشى مع 

مصالحهما«.
ــازمـــون عــلــى الارتـــقـــاء  ـــاف: »نــحــن عـ وأضـــ
بـــالـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن إلــى 
مــســتــويــات عـــلـــيـــا«. كــمــا تـــطـــرّق رئــيــســي 
ــــى مـــســـتـــوى الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــين  إلـ
بالمستوى  »ليست  أنها  معتبراً  البلدين 
قــررنــا رفــع هــذا المستوى  المطلوب، لكننا 
الأولــى  المرحلة  فــي  التجاري  التبادل  مــن 
إلى 10 مليارات دولار«. وقبل توجهه إلى 
إسام أباد، قال رئيسي من مطار طهران 
ــر مـــشـــتـــركـــة بــين  ــظـ ــــات نـ ــهـ ــ ــاك وجـ ــنــ إن هــ
طهران وإسام أباد في الدفاع عن الشعب 
مضيفاً  الإرهــــاب،  ومــحــاربــة  الفلسطيني 
أنه سيجري مباحثات في باكستان بشأن 
قضايا أمنية وحدودية وتجارية، معتبراً 
»أمـــــــن بـــاكـــســـتـــان أمـــنـــنـــا وأمـــــــن الــــحــــدود 

بـــين الــبــلــديــن يـــعـــود بــالــنــفــع لــلــشــعــبــين«.
ــال الــخــبــيــر الإيــــرانــــي  ــ ــــي الـــســـيـــاق، قـ وفـ
فـــي قــضــايــا شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة بير 
»العربي  محمد مــازهــي، فــي حــديــث  لـ
الـــجـــديـــد«، إن الـــزيـــارة تــبــحــث عــنــوانــين 
يسعى  إذ  اقــتــصــادي،  »الأول  رئــيــســين، 
العاقات  تعزيز  إلــى  الإيــرانــي  الرئيس 
التجارية والاقتصادية وإبرام اتفاقيات 
بهذا الخصوص مع باكستان، وتحديد 
ــرانــــي  ــاز الإيــ ــغــ مــصــيــر مــــشــــروع خــــط الــ
العالق في ظل الضغوط الأميركية على 
الثاني  العنوان  أمــا  والهند«.  باكستان 
مــازهــي، فهو »بحث  لــلــزيــارة، بحسب 
قضايا أمنية حدودية بين البلدين، في 
ظل التوترات الأمنية الأخيرة بينهما«. 
وشهدت العاقات بين البلدين، في يناير 
 إيـــران 

ّ
المـــاضـــي، تـــوتـــراً شـــديـــداً إثـــر شـــن

هجوماً على ما قالت إنها مواقع لجيش 
العدل في إقليم بلوشستان الباكستاني 
الــهــجــوم  المـــاضـــي، وأدى  يــنــايــر  فـــي 16 
بــحــســب الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة إلــى 
الإيــرانــيــة،  الضربة  وبــعــد  طفلين.  مقتل 
نـــفـــذت الـــقـــوات المــســلــحــة الــبــاكــســتــانــيــة 
 داخل الأراضي الإيرانية 

ً
هجوماً مماثا

اســتــهــدف قــضــاء ســــراوان فــي محافظة 
شرقي  جنوب  وبلوشستان،  سيستان 
انفصاليين  إنــه استهدف  قــالــت  الــبــاد، 
إلى  أدى  الباكستانيين، ما  البلوش  من 
مقتل تسعة أشخاص قالت إيــران إنهم 
»رعــــايــــا بـــاكـــســـتـــانـــيـــين« مــعــظــمــهــم مــن 

النساء والأطفال.
ــد مــــازهــــي  ــعـ ــبـ ــتـ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اسـ
الزيارة  الإيــرانــي خــال  الرئيس  توصل 
ــة لــحــل عـــقـــدة نــشــاط  ــذريـ إلــــى حـــلـــول جـ
الــجــمــاعــات المــعــارضــة حــتــى إن أبــرمــت 
اتفاقيات أمــنــيــة، عــازيــاً ذلــك إلــى رفض 
الاستخبارات  فــي  متنفذة  قــوى  وجـــود 

والجيش الباكستانيين لها.

رئيسي في إسلام أباد 
لترميم العلاقات

كنعاني: سويسرا 
كانت أهم قناة استخدمت 

للتواصل مع واشنطن

صحيفة: مقاتلة على 
بعد مئات أميال غرب إيران 

ضربت أصفهان

أكّد جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، أمس، أن 

مسيرّة له تمّ إسقاطها 
في جنوب لبنان، مساء 

الأحد، وسط استمرار 
المواجهات على 

الحدود

تحاول السلطات
 العراقية احتواء 

استهدافات جديدة 
للقوات الأميركية، رغم 

عدم تبني الفصائل 
العراقية المسلحة 

لهذه الهجمات

متابعة طهران تنفي وجود أجواء حرب في المنطقة... 
وتسريبات إسرائيلية تبرر الإحجام عن ضربة أوسع

Tuesday 23 April 2024 Tuesday 23 April 2024
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كنعاني: ما قامت به طهران هدفه الردع )فاطمة بهرمي/الأناضول(

السوداني خلال اجتماع في البنتاغون، 15 إبريل )كيفين وولف/أسوشييتد برس(

شريف يستقبل رئيسي في إسلام أباد أمس )أسوشييتد برس(

 أفــرجــت الــســلــطــات الأردنـــيـــة، يومي 
الأحــد والاثــنــين الماضيين، عــن مزيد 
الإداريـــين على خلفية  الموقوفين  من 
المــشــاركــة فـــي اعــتــصــامــات ووقــفــات 
ــاع غـــــــــزة، قــــرب  ــ ــطـ ــ ــامــــن مـــــع قـ ــتــــضــ الــ
فـــي منطقة  ــفـــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــسـ
ــال  ــان. وقــ ــ ــمّـ ــ الــــرابــــيــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة عـ
ــي نــقــابــة  عـــضـــو لــجــنــة الــــحــــريــــات فــ
المــحــامــين الأردنـــيـــين، المــحــامــي مالك 
»الــعــربــي  الــــطــــهــــراوي، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، إنه تمّ الإفراج، حتى أمس، 
في عمّان عن 71 موقوفاً إدارياً على 
التحركات،  تلك  في  المشاركة  خلفية 
تتعلق  بتهمة  موقوفين  جــانــب  إلــى 
ــيـــة فــــي الــقــضــيــة  ــتـــرونـ بـــجـــرائـــم إلـــكـ
نفسها. ولفت الطهراوي إلى الإبقاء 
على من الموقوفين إدارياً، لكن عددهم 
غير دقــيــق وغــيــر مــحــدد، خصوصاً 
في ظل وجــود موقوفين في قضايا 
مــشــابــهــة تــتــعــلــق بـــقـــانـــون الــجــرائــم 
الإلــكــتــرونــيــة، إضــافــة إلــى الموقوفين 
فعاليات  فــي  المــشــاركــة  عــلــى خلفية 
وأعلنت  غـــزة.  مــع  متضامنة  أخـــرى 
وزارة الداخلية، السبت الماضي، أنه 
فــــرج عــن 55 شخصاً مــوقــوفــاً على 

ُ
أ

خلفية اعتصامات الرابية، موضحة 
ــدرَس 

ُ
ســت الموقوفين  باقي  ملفات  أن 

خال الأسبوع الحالي.
)العربي الجديد(

ــال )يـــــســـــاري( فــي  ــمـ ــعـ قــــــرّر حـــــزب الـ
ــد،  ــ ــ الأحـ ــــس  ــ أمـ مـــــن  أول  الـــــجـــــزائـــــر، 
الرئاسية  الانتخابات  في  المشاركة 
المـــقـــررة فـــي الــســابــع مـــن سبتمبر/ 
ــــح 

ّ
ــيــــرش ــيــــمــــا ســ أيــــــلــــــول المـــــقـــــبـــــل، فــ

ــاً الأمــــيــــنــــة الــــعــــامــــة لــــويــــزة  ــيــ ــمــ رســ
ــورة(، فـــي 11 مــايــو/  ــ ــــصـ حـــنـــون )الـ
ــه قــاطــع ثــاثــة  ــار المــقــبــل، عــلــمــاً أنـ أيــ
بعد  سابقة  انتخابية  استحقاقات 
الحراك الشعبي، أي الاستفتاء على 
الدستور نهاية 2020، والانتخابات 
 .2021 عـــــــام  ــلــــيــــة  والمــــحــ الـــنـــيـــابـــيـــة 
والمــــرشــــحــــون الآخــــــــرون هــــم زبـــيـــدة 
ورئيسة  السابقة  القاضية  عسول، 
حـــــزب الاتــــحــــاد مــــن أجـــــل الــتــغــيــيــر 
والرقي، وبلقاسم ساحلي، المساعد 
الــســابــق لــوزيــر الــخــارجــيــة ورئيس 
حــــزب الــتــحــالــف الـــجـــمـــهـــوري، إلــى 
تبون،  المجيد  عبد  الــرئــيــس  جــانــب 
والــذي سيعلن عن ترشحه رسمياً 
المقبل.  حــزيــران  يونيو/  الثامن  في 
فــي حــين يــتــوقــع الإعــــان عــن ثاثة 
ــاً، عــقــب  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــن تـ ــ ــريــ ــ مــــرشــــحــــين آخــ
ــة، وهــــــم رئـــيـــس  ــيــ ــزبــ مــــــشــــــاورات حــ
العالي  عبد  الــســلــم،  مجتمع  حــركــة 
حساني، ورئيس حزب جيل جديد 

)تقدمي( جيالي سفيان.
)العربي الجديد(

أفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي مــالــي، 
ــنــــين، بــاحــتــجــاز أكـــثـــر من  أمــــس الاثــ
110 مــدنــيــين كــانــوا عــلــى مــن ثــاث 
حافات اعترضها متشدّدون، في 16 
وأجبروهم  الحالي،  نيسان  إبــريــل/ 
عــلــى الــتــوجــه إلـــى غــابــة بــين بلدتي 
بــــانــــديــــاغــــارا وبــــانــــكــــاس فــــي وســـط 
أحد  أونغويبا،  عمر  الــبــاد. وطالب 
أعـــضـــاء تــجــمــع لــجــمــعــيــات فـــي تلك 
المنطقة، خال حديث لوكالة فرانس 
بــرس، بــالإفــراج عــن هــؤلاء المدنيين، 
فــيــمــا قـــــال عـــضـــو المـــجـــلـــس الــبــلــدي 
فـــي بـــانـــديـــاغـــارا، طــالــبــاً عــــدم كشف 
هويته لأسباب أمنية، إن »الحافات 
الثاث والركاب، الذين يزيد عددهم 
ــا زالـــــــــوا فــي  ــ ــاً، مـ ــلـــى 120 شـــخـــصـ عـ
أيدي« المتشدّدين. علماً أن شائعات 
تــحــدثــت فــي وقـــت ســابــق عــن إطــاق 
الجيش المالي سراح المحتجزين في 

أعقاب عملية الخطف.
)فرانس برس(

السلطات 
الأردنية تفرج 

عن المزيد من 
موقوفي 

اعتصامات غزة

ستة مرشحين 
محتملين 
للانتخابات 

الرئاسية الجزائرية

مالي: 
متشدّدون 

يحتجزون 
عشرات المدنيين

من قصف إسرائيلي على بلدة عيتا الشعب، 9 إبريل )حسن فنيش/فرانس برس(
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67
سياسة

  شرق
      غرب

برلين: توقيف 3 ألمان 
بشبهة التجسس للصين

أعــلــنــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الألمـــانـــيـــة، 
أمــــس الاثــــنــــين، أن ثـــاثـــة مــواطــنــين 
الباد لاشتباه  ألمان اعتقلوا غرب 
فــــي تــجــســســهــم لمــصــلــحــة الـــصـــين. 
ف  ــرِّ وأضــــافــــت أن الـــثـــاثـــة الـــذيـــن عُــ
عنهم على أنهم هيرفيغ إف، وإينا 
»تـــــدور شــبــهــات  آر،  وتـــومـــاس  إف، 
كـــبـــيـــرة فــــي أنـــهـــم عـــمـــلـــوا لمــصــلــحــة 
ــبــــاري صـــيـــنـــي« فــي  ــتــــخــ ــاز اســ ــهــ جــ
وقت ما قبل يونيو/حزيران 2022، 
تعاملهم  فــي  يشتبه  أنـــه  مــوضــحــة 
لمصلحة وزارة أمن الدولة الصينية. 
)فرانس برس(

انتخابات المالديف: فوز 
كاسح لحزب الرئيس

ــــــق حــــــــــزب رئــــــيــــــس المـــــالـــــديـــــف 
ّ
حــــــق

مـــحـــمـــد مـــــويـــــزو )الــــــــصــــــــورة(، أول 
مـــن أمــــس الأحـــــد، فــــوزاً ســاحــقــاً في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، مــا يعكس 
التقارب  لسياسة  الناخبين  تأييد 
ــاز  مـــع الـــصـــين الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا. وفـ
حـــــزب المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي الــوطــنــي 
الــذي يتزعمه مويزو بـــ66 من أصل 
الأولــيــة  النتائج  بحسب  مقعداً   86
التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات 
المطلقة  الأغلبية  يتجاوز  مــا  أمــس، 
فــي الــبــرلمــان الـــذي يضم 93 عضواً. 
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الـــصـــين، أنــهــا 
ــالـــديـــف،  ــع المـ ز عـــاقـــاتـــهـــا مــ

ّ
ــز ــعـ ــتـ سـ

خارجيتها  باسم  المتحدث  بحسب 
وانغ وينبين.

)فرانس برس(

أكبر مناورات أميركية 
فيليبينية

بـــــــــاشـــــــــرت الــــــــــقــــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
أكبر  الاثــنــين،  أمـــس  والفيليبينية، 
الجيشين منذ  قتالية بين  مناورات 
ــنـــوات، وتــعــد اســتــعــراضــاً للقوة  سـ
الجنوبي.  الصين  بحر  مــن  بالقرب 
وســـتـــســـتـــمـــر المـــــــنـــــــاورات حـــتـــى 10 
ــار المــقــبــل، ويـــشـــارك فيها  ــايـــو/أيـ مـ
أكثر من 16 ألف جندي من البلدين، 
ــر مــــن 250 جــنــديــاً  ــثـ ــانـــب أكـ ــــى جـ إلـ
ــــوات الــفــرنــســيــة  ــقـ ــ وضـــابـــطـــاً مــــن الـ
المتحدث باسم  والأســتــرالــيــة. وقـــال 
الــجــيــش الــفــيــلــيــبــيــنــي، الــكــولــونــيــل 
مـــايـــكـــل لـــوجـــيـــكـــو: »نــــحــــن جـــــادون 

للغاية بشأن حماية أراضينا«. 
)أسوشييتد برس(

فشل استفتاء بلدي 
في كوسوفو

فــشــل اســتــفــتــاء عــلــى إقــالــة رؤســـاء 
ــلـــديـــات أربــــــع مـــــدن ذات أغــلــبــيــة  بـ
صـــربـــيـــة شــــمــــال كــــوســــوفــــو، أول 
مــن أمـــس الأحــــد، فــي ظــل مقاطعة 
ــان الـــــصـــــرب،  ــ ــكـ ــ ــــسـ واســــــعــــــة مــــــن الـ
نسبتها بريشتينا إلى ضغوط من 
بــلــغــراد. وقــالــت رئــيــســة كــوســوفــو 
ــورة(، إن  ــ ــــصــ فـــيـــوســـا عــثــمــانــي )الــ
»صـــربـــيـــا تــدخــلــت مـــجـــدداً بشكل 
الانتخابية  غير قانوني بالعملية 
ــاً أن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ فــــــــي دولـــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى«، عـ
الـــذيـــن شملهم  الــبــلــديــات  رؤســـــاء 
الاســتــفــتــاء كـــانـــوا انــتــخــبــوا الــعــام 
 المــاضــي، فــي اقــتــراع قاطعه صرب 

كوسوفو أيضاً. 
)فرانس برس(

تايوان تشكر الولايات 
المتحدة على حزمة 

المساعدات
وجّهت تايوان، أمس الاثنين، الشكر 
للولايات المتحدة، بعد إقرار مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي الــســبــت المــاضــي، 
لتايبيه  مــســاعــدات جـــديـــدة  حــزمــة 
بقيمة ثمانية مليارات دولار. وقال 
ــايـــوانـــي تــشــين  ــتـ ــيـــس الـــــــــوزراء الـ رئـ
شين جين، إن »مضيق تايوان ينعم 
بـــالـــســـام والاســـتـــقـــرار هـــو المــفــتــاح 
الأهم للسام والازدهار في العالم«، 
مــؤكــداً أن بـــاده »ســتــواصــل العمل 
مع دول تفكر بالطريقة نفسها، من 
ضمنها الولايات المتحدة وكل دول 

المعسكر الديمقراطي«.
)فرانس برس(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

السورية  الحكومة  الدفاع في  أعلنت وزارة 
المؤقتة التابعة لائتاف الوطني المعارض 
فــي مناطق  افتتاح كلية عسكرية  قــرب  عــن 
سيطرتها في شمال الباد بقدرة استيعابية 
تــصــل إلــــى نــحــو ألــــف طـــالـــب وتــلــمــيــذ، في 
خــطــوة تــأمــل هــذه الــــوزارة أن تــكــون مقدمة 
المعارض  الوطني«  »الجيش  لإعــادة هيكلة 
وذكــرت  المستشرية.  »الفصائلية«  وتجاوز 
الــوزارة على معرفاتها الرسمية، قبل أيام، 
ــاع فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  ــدفــ ــر الــ ــ أن وزيــ
المؤقتة الطيار حسن الحمادة أجرى جولة 
تــفــقــديــة فــــي مـــنـــشـــأة الــكــلــيــة الـــحـــربـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة عــمــلــيــات غــصــن الــزيــتــون )عــفــريــن، 
شــمــال غــربــي حـــلـــب(، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »تــم 
إنجاز معظم مراحل إنشاء المباني والمرافق 
الخدمية داخل الكلية«. ونقلت عنه قوله إنه 
»سيُبدأ في المرحلة المقبلة بتجهيز المنشأة 
بالمعدات واللوازم الضرورية قبيل دخولها 
ــقــــدرة اســتــيــعــابــيــة  ــاً، بــ ــبـ ــريـ ــة قـ إلـــــى الـــخـــدمـ
تــصــل حــتــى ألــــف طــالــب ضــابــط وتــلــمــيــذ«. 
وكـــان الــحــمــادة قــد أكـــد، فــي فبراير/شباط 
الماضي، خال اجتماع مع الائتاف الوطني 
المعارض، أنه »تم الانتهاء من وضع المنهاج 
والنظام الداخلي واختيار الكادر التعليمي 
لإقامة كلية بمعايير عالمية«. وذكر مصدر 
ــل عـــدم ذكـــر اســمــه، 

ّ
فـــي وزارة الـــدفـــاع، فــض

في حديث مع »العربي الجديد«، أن الكلية 
ــــخــــرّج كــــــــوادر عـــســـكـــريـــة مــــن ضــبــاط 

ُ
»ســــت

أعلى مستوى  وضباط صف مؤهلين على 
عــســكــري مـــن حــيــث الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل«، 

أنها مستعدة  الاثــنــين،  أمــس  بولندا،  أعلنت 
لــنــشــر أســـلـــحـــة نــــوويــــة عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، فــي 
ــي الـــدول  إطـــار الــتــشــارك الـــنـــووي عــلــى أراضــ
)ناتو(،  الأطلسي  المنضوية في حلف شمال 
ــفـــور،  ــيــــا عـــلـــى الـ رت مـــنـــه روســ

ّ
ــو مــــا حـــــــذ ــ وهـ

لهذه  البولندية  الحماسة  مــن  جـــزءاً  أن  رغــم 
الخطوة يعود لنشر روسيا بعض أسلحتها 
الــعــام  بــيــاروســيــا،  فــي  التكتيكية  الــنــوويــة 
الماضي. وفي وقت يبدو فيه أن تعزيز »الردع 
النووي« شرقي أوروبا، أصبح مطروحاً على 
رت أوكرانيا، أمس، من أن 

ّ
الطاولة بقوة، حذ

أوضاع الجبهة الأوكرانية قد تشهد تدهوراً 
فــي شــهــر مــايــو/أيــار المــقــبــل، علماً أن تقدماً 
روسيا سُجّل خال اليومين الماضيين، فيما 
الأمــيــركــي عن  بــالإفــراج  كانت كييف تحتفل 

حزمة مساعدات مالية لها.
أمس،  دودا،  أندريه  البولندي  الرئيس  وأكــد 
استعداد باده العضو في »الأطلسي«، لنشر 
أسلحة نووية على أراضيها بحال قرر الحلف 
تــعــزيــز جــبــهــتــه الــشــرقــيــة فـــي مــواجــهــة نشر 
روسيا أسلحة جديدة في بياروسيا وجيب 
كالينينغراد. وقال دودا، لصحيفة فاكت، إنه 
»إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار 
التشارك النووي على أراضينا، بهدف تعزيز 
الــجــبــهــة الـــشـــرقـــيـــة لــحــلــف الأطـــلـــســـي، نــحــن 
مستعدون للقيام بذلك«. وجــاء حديث دودا 
للإعام المحلي بعد عودته من زيــارة لمدينة 
نيويورك الأميركية، عقد خالها لقاءات في 
مقر الأمم المتحدة، وبحث في حرب أوكرانيا 
مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. 
وكــان دودا قــد زار واشنطن فــي مـــارس/آذار 
الماضي والتقى نظيره الأميركي جو بايدن. 
وكشف الرئيس البولندي أمس، في المقابلة، 
أن المــبــاحــثــات بــشــأن الــتــعــاون الـــنـــووي بين 
بــولــنــدا والــــولايــــات المــتــحــدة مــتــواصــلــة منذ 
مــــدة، مــوضــحــاً أنــــه عــنــدمــا سُــئــل عـــن الأمــــر، 

مــشــيــراً إلـــى أن ضــبــاطــاً منشقين عــن قــوات 
وبيّن  الكلية«.  إدارة  على  »يشرفون  النظام 
المصدر أن العميد المنشق عن جيش النظام 
ــإدارة هــذه الكلية،  ــف بــ

ّ
إبــراهــيــم الــكــردي كُــل

مــوضــحــاً أن الــكــلــيــة ســتــكــون فـــي الــخــدمــة 
يــونــيــو/حــزيــران  أواخـــر شهر  فعلي  بشكل 
المقبل. وأوضح أن تمويلها هو من الجانب 
الــتــركــي الــــذي يــشــرف عــلــى مـــراحـــل الــبــنــاء 
وتحضير المعدات، كما سيكون له دور في 
الإشراف على التدريب وتخريج المنتسبين 
ــاً إلــــى أن الــتــدريــب  إلــــى هــــذه الــكــلــيــة، لافـــتـ
من  تدريب ضباط وضباط صف  سيشمل 
المنتسبين السابقين إلى الفصائل المنضوية 
ضــمــن »الــجــيــش الــوطــنــي«، بــالإضــافــة إلــى 

تدريب منتسبين جدد إلى هذا الجيش. 
ويــعــج الــشــمــال الــســوري بــعــشــرات الفصائل 
التي  العسكرية  والتشكيات  والمجموعات 
ــوام بــدفــع تــركــي فــي جيش  انــضــوت قــبــل أعــ
ــد هــو »الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري«، إلا  واحـ
الفصائلية،  حــالــة  تــجــاوز  تستطع  لــم  أنــهــا 
ر التوصل إلى مرجعية عسكرية 

ّ
ومن ثم تعذ

واحــــــدة لـــقـــوى المـــعـــارضـــة الــعــســكــريــة حتى 
لعدد  دقيقة  إحصائية  تــوجــد  ولا  اللحظة. 
المــقــاتــلــين فـــي فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة، 
إلا أنــه من المؤكد أنهم عشرات الآلاف الذين 
الثورة  دخــول  منذ  واسعة  اكتسبوا خبرات 
الـــســـوريـــة طــــور الــعــســكــريــة فـــي عــــام 2012. 
وتعليقاً على قرب افتتاح الكلية الحربية في 
»الجيش  في  القيادي  قال  السوري،  الشمال 
الوطني« المعارض هشام اسكيف، في حديث 
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــا خــطــوة مهمة 
الجيش وتطويره  إعــادة هيكلة  على طريق 
وجعله جيشاً محترفاً، معترفاً أنها تأخرت.  
وبـــــــيّن أن الـــكـــلـــيـــة »ســــتــــقــــوم بـــمـــهـــامـــهـــا فــي 
للمقاتلين  القتالية  القدرات  وتعزيز  تدريب 
ومنتسبي الجيش الوطني ورفده بالكوادر 
»باب  أن  الــجــدد«، مؤكداً  والمقاتلين  القتالية 
الانــتــســاب إلـــى الــجــيــش الــوطــنــي مــفــتــوح«، 
مــضــيــفــاً: الــكــلــيــة الــحــربــيــة ســتــكــون خــطــوة 
مهمة على الطريق باتجاه إنهاء الفصائلية.
مــن جــهــتــه، رأى الــكــاتــب والــضــابــط المنشق 
عن قــوات النظام السوري ضياء قــدور، في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن افــتــتــاح 
المعارضة  سيطرة  مناطق  في  حربية  كلية 
الصحيح«،  الجانب  وفــي  إيجابية  »خطوة 
مــضــيــفــاً أن »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري« 
المعارض بحاجة إلى كوادر قيادية وميدانية 

ــــدى اســـتـــعـــداده، مــعــيــداً الــتــذكــيــر بــتــعــزيــز  أبـ
روسيا وجودها العسكري في كالينينغراد، 

ونشرها أسلحة نووية في بياروسيا.
قــد تعهد خال  وكــان حلف شمال الأطلسي 
يوليو/  فــي  ليتوانيا،  فــي  عقدت  التي  قمته 
تموز الماضي، باتخاذ »كل الخطوات الازمة 
لــضــمــان صــدقــيــة وفــاعــلــيــة وســـامـــة وأمـــن 
مهمة الــردع الــنــووي«. ولطالما أبــدت بولندا 
رغبة واهتماماً في استضافة أسلحة نووية 
ة سياسة التشارك النووي للناتو، 

ّ
تحت مظل

وهــو مــا كــان أكـــده رئــيــس الــــوزراء البولندي 
يونيو/ في  مورافيسكي،  ماتيوس  السابق 
حزيران 2023، وبعد ذلــك، قال رئيس مكتب 
الأمن الوطني البولندي جاسيك سيفيرا، إن 
باده مهتمة كذلك بالمصادقة على مقاتات 
»إف 35 آي البرق 2«، التي تمتلكها )يفترض 
أن تــبــدأ الــخــدمــة بــهــا الــعــام المــقــبــل(، لإطــاق 
الصنع،  الأميركية  الــنــوويــة   »61 »بــي  قنابل 
تــمــهــيــداً لاحــتــمــال ضــمّــهــا لــتــرســانــة الــنــاتــو 
الأسلحة  قــرب  ويعتبر  الاستخدام.  الثنائية 
 إضافياً 

ً
الروسية من بولندا، عاما النووية 

يزيد من سعي بولندا القديم للعب دور أكثر 
نــشــاطــاً فـــي ســيــاســة الــنــاتــو الـــنـــوويـــة. يــذكــر 
أن »خــطــة المــشــاركــة الــنــوويــة« مفهوم حربي 
لحلف الناتو، لتعزيز قدرات الردع النووية، 

الفتية«.  المــؤســســة  هــذه  ومــأســســة وتنظيم 
فــي مــركــز »جــســور«  الباحث العسكري  أمــا 
للدراسات رشيد حوراني، فأشار في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن قــرب افتتاح 
كــلــيــة حــربــيــة »مـــحـــاولـــة مـــن وزارة الــدفــاع 
لــلــتــوجــه إلـــــى مـــأســـســـة الـــعـــمـــل الــعــســكــري 
واعتماد أساليب إعداد الكفاءات والخبرات 
ــــي الـــجـــيـــوش  ــمــــول بـــهـــا فـ ــعــ الـــعـــســـكـــريـــة المــ
التقليدية«. ولفت إلى أنها »ليست هذه المرة 
بــدء عمل  ن بموجبها عــن 

َ
يُعل التي  الأولـــى 

الكلية الحربية«، مضيفاً أن »هناك العديد 
مـــن المـــعـــوّقـــات تــعــتــرض الــنــهــوض والــســيــر 
ــاء كــلــيــة عــســكــريــة،  قـــدمـــاً فـــي مـــشـــروع إنـــشـ
أبــرزهــا المــؤتــمــرات والمـــســـارات البينية بين 
على  المتدخلة  والدولية  الإقليمية  الأطــراف 
وما  وجنيف،  كأستانة  الــســوريــة،  الساحة 
تــضــمّــنــتــه تــلــك المـــســـارات مـــن حـــل سياسي 
الدولة  مؤسسات  على  الحفاظ  إلــى  يهدف 
الــســوريــة«. وأشـــار حــورانــي إلــى أن مــن بين 

مــبــاشــر مــع حــلــف شــمــال الأطــلــســي. كــمــا أكــد 
ــيــــا ســتــتــخــذ الإجــــــــراءات  الـــكـــرمـــلـــين أن روســ
ــال نــشــرت  الــــازمــــة لــضــمــان »أمـــنـــهـــا« فـــي حــ
وارســـو أسلحة نــوويــة على أراضــيــهــا. وقــال 
ــمـــه ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف إن  المــــتــــحــــدث بـــاسـ
وفي  بالتأكيد،  الوضع  سيحللون  »العسكر 
أي حــال، سيتخذون كــل الإجــــراءات المضادة 

المطلوبة لضمان أمننا«.
في غضون ذلك، ورغم إفــراج مجلس النواب 
ــة مــــســــاعــــدات جـــديـــدة  ــزمــ ــــن حــ الأمــــيــــركــــي عـ
لــهــا الأســـبـــوع المـــاضـــي، نــبّــهــت كــيــيــف أمــس 
مــن شــهــر مــقــبــل ســاخــن عــلــى الــجــبــهــة، فيما 
تقدمها  إعاناتها،  بحسب  روســيــا،  تواصل 
شرق أوكرانيا. وفي هذا السياق، حذر رئيس 
كيريلو  الأوكرانية،  العسكرية  الاستخبارات 
بودانوف، أمس، من أن الوضع على الجبهة 
مايو/ منتصف  حوالي  سيسوء  الأوكرانية 

أيار وأوائل يونيو/حزيران، وستكون »فترة 
صعبة«، مع تزايد المخاوف من هجوم روسي 
جــديــد. وقــال بــودانــوف فــي مقابلة مــع هيئة 
الإذاعــــة البريطانية )بـــي بــي ســـي(: »دعــونــا 
لا نــخــوض فـــي الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل، لكن 
ــتـــرة صـــعـــبـــة«، مــضــيــفــاً أن  ــنـــاك فـ ســـتـــكـــون هـ
الجيش الروسي »ينفذ عملية معقدة«. وقال 
كــذلــك: »نعتقد أن وضــعــاً صعباً إلــى حــد ما 
يــنــتــظــرنــا فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، لــكــن يجب 
أن نفهم أنه لن يكون كارثياً«. وأضــاف: »لن 
كثيرون  يقوله  لما  العالم خافاً  نهاية  تكون 
في الوقت الحالي، لكن ستكون هناك مشاكل 

اعتباراً من منتصف مايو«.
ويمرّ الجيش الأوكراني بمرحلة حسّاسة، إذ 
يواجه نقصاً في المجندين الجدد والذخيرة، 
المساعدات  م 

ّ
تسل في  الكبير  التأخير  بسبب 

الــغــربــيــة ولا ســيــمــا الأمــيــركــيــة. فـــي المــقــابــل، 
تواصل القوات الروسية التقدم نحو الشرق، 
وتــطــالــب بــاســتــمــرار بــالــســيــطــرة عــلــى قــرى 

صغيرة في دونباس.
الـــدفـــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  الـــســـيـــاق،  هـــــذا  وفـــــي 
الروسية، أمس، أن قواتها سيطرت على قرية 
جنوب غرب مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا، 
تعبيرها  تقدم جــديــد، موضحة بحسب  فــي 
التي  نوفوميخايليفكا  قرية  »حـــررت«  أنها 
تبعد نحو 30 كيلومتراً عن دونيتسك وليس 
بعيداً عن بلدة فوغليدار الواقعة عند تقاطع 
الجبهتين الجنوبية والشرقية والتي تحاول 

روسيا احتالها منذ عامين.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

بعد إخضاعها لدورات تدريبية وتعليمية 
مركّزة. وتابع: »يوجد في الجيش الوطني 
الكثير مــن الــكــوادر الــثــوريــة الــتــي اكتسبت 
خبرات ميدانية ضخمة من خال الحروب 
الماضية  الثورة  التي خاضتها في سنوات 
ضـــد قــــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
رفقت هذه 

ُ
أ ما  وإذا  المتطرفة،  والتنظيمات 

الــخــبــرات المــيــدانــيــة مــع التعليم والــتــدريــب 
فــيــمــكــن أن نحصل  ــمـــي والــعــلــمــي،  ــاديـ الأكـ
فرق  على  بالنفع  تعود  فريدة  نماذج  على 
الجيش الوطني، وتسهم في تعزيز حوكمة 

ولكن هناك برنامج مماثل له تقوده روسيا. 
وتعليقاً على كام دودا، قال رئيس الحكومة 
إنــه »يريد  أمـــس،  تــاســك،  البولندية، دونــالــد 
أن يفهم ما يقصده الرئيس«، في إشارة منه 
لــم تبحث بينهما. وأضـــاف:  المــســألــة  إلــى أن 
»يجب أن أطلع على كل الظروف التي دفعت 
لـــلإدلاء بمثل هــذا الإعــــان«، كاشفاً  الرئيس 
الثاثاء في وارســو،  اليوم  أنــه سيستضيف 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك، 
الــعــام لحلف شــمــال الأطلسي ينس  والأمـــين 

ستولتنبرغ.
رت روســيــا أمـــس، مــن هــذا 

ّ
وعــلــى الــفــور، حــــذ

الـــتـــوجـــه. ورأت المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
ــا، أنـــه عــنــد ظهور  الــروســيــة، مــاريــا زاخـــاروفـ
أسلحة نووية أميركية في بولندا فستصبح 
ــمــــن الأهـــــــــداف  ــع هـــــــذه الأســـــلـــــحـــــة، ضــ ــ ــواقــ ــ مــ
أي صـــراع عسكري  عــنــد  للتدمير  المــشــروعــة 

المـــعـــوقـــات »الـــنـــزعـــة الــفــصــائــلــيــة المــنــتــشــرة 
والمـــعـــززة بــعــدد مــن الإجــــــــراءات«، موضحاً 
الوطني  الجيش  فيالق  مــن  فيلق  »لــكــل  أن 
فيها  يــتــدرب  التي  العسكرية  كليته  حالياً 
المنضوية تحت  والفصائل  الفيلق  عناصر 
لــوائــه«. وتــابــع: يجب العمل على حــل هذه 
الكليات الفرعية قبل افتتاح الكلية الحربية 
في الشمال. وبيّن أن »غياب مناهج التدريب 
العسكري عن الكلية المزمع افتتاحها واحد 
ــســتــثــمَــر جــيــداً 

ُ
مـــن المـــعـــوقـــات، كــمــا أنــــه لا ت

الـــخـــبـــرات الــعــســكــريــة، المــتــمــثــلــة بــالــضــبــاط 
ــذه الـــكـــلـــيـــة وفـــق  ــ ــقـــين، فــــي إنــــشــــاء هــ ــنـــشـ المـ

القواعد والأسس العسكرية«.
وفــي ســوريــة كلية حربية واحـــدة تأسست 
فـــي ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي مــديــنــة 
حــمــص وســـط الـــبـــاد، وتـــخـــرّج فــي كــل عــام 
العسكر  ألــف ضابط منذ سيطرة  مــن  أكثر 
على مقاليد الحكم في سورية بشكل نهائي 

منذ مارس/آذار 1963.

الأزمة السودانية

في 19 إبريل/نيسان الحالي، والذي جاء في 
13 صــفــحــة. واســتــعــرض الــبــيــان الــــذي قدمه 
مندوب الخرطوم لدى مجلس الأمــن السفير 
إدريـــــس الـــحـــارث مـــا ســـمّـــاه »الــوضــعــيــة بعد 
 إن »ما كان كل ذلك ليحدث 

ً
مرور عام«، قائا

ــي الإقــلــيــمــي  ــراعــ ــة الإمــــــــــارات، الــ ــ ــــولا أن دولــ لـ
لخطة الــعــدوان المــســلــح، اســتــمــرت فــي تقديم 
التمرد  لدعم  واللوجستي،  العسكري  الــدعــم 
وحــلــفــائــه مـــن المــلــيــشــيــات، بــجــانــب الإســـنـــاد 
ــار  ــائــــي«. وأشــ ــي والــــدعــ ــامــ الــســيــاســي والإعــ
الــبــيــان الـــســـودانـــي إلـــى شــكــوى تــقــدّمــت بها 
الــخــرطــوم أخــيــراً ضــد دولـــة الإمــــارات، معززة 
بتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات 
المنبثقة عن القرار 1951 )2005(. ودعا البيان 
إلــــى »دعـــــم مــنــبــر جــــــدة«، بــوصــفــه »الــوحــيــد 
الأمثل، مقارنة بغيره من المنابر«، مشدداً على 
إليها  التوصل  التي تم  »التمسك بالتعهدات 
فــي منبر جـــدة فــي الــحــادي عــشــر مــن مــايــو/
أيــار 2023«. في المقابل، رفضت الإمـــارات في 
شرت أمس على 

ُ
رسالة لمجلس الأمن الدولي، ن

البعثة على منصة إكــس، ما سمّتها  حساب 
»الادعـــــــاءات الــتــي أدلــــى بــهــا المـــنـــدوب الــدائــم 
الصحة«،  لها من  أســاس  للسودان، والتي لا 
قائلة إن كافة »الادعاءات حول تورط الإمارات 
فــي أي شــكــل مــن أشــكــال الـــعـــدوان أو زعــزعــة 
الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم 
أو سياسي  مــالــي  أو  لــوجــســتــي  أو  عــســكــري 
لأي فصيل في الــســودان، هي ادعـــاءات زائفة 

وتفتقر إلى أي أدلة موثوق بها لدعمها«.
دبلوماسي مصري  قــال مصدر  مــن جهته، 
»العربي الجديد«، إن  لـ سابق، في تصريح 
باده »ترحب بأي مسعى للوساطة يؤدي 
إلى وقف إطاق النار في السودان، وإنهاء 
الأزمــة بما يضمن سيادة ووحــدة وسامة 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي  بـــعـــدمـــا كـــــان المـ
ــــوم بــيــريــيــلــو قــد  ــــودان تـ ــــسـ ــــى الـ إلـ
بـــاده تتطلع لاستئناف  أن  أعــلــن 
المـــفـــاوضـــات الــســودانــيــة فـــي الــســعــوديــة في 
18 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، فـــإن هـــذا الــيــوم 
عــن عــودة  أن يعلن رسمياً  مــن دون  انقضى 
ــيــــش وقـــــــــوات الـــدعـــم  ــي الـــــصـــــراع )الــــجــ ــرفــ طــ
ــريــــع( إلـــــى مـــنـــبـــر جـــــــدة، قـــبـــل أن تــعــود  الــــســ
الخارجية الأميركية لتعلن الأسبوع الماضي 
السعودية ستستضيف »خال الأسابيع  أن 
الثاثة المقبلة« مفاوضات جديدة لوضع حد 
للنزاع في السودان. وتعكس المهلة المفتوحة 
التي وضعتها الخارجية الأميركية لاحتمال 
عــــودة المـــفـــاوضـــات حــجــم الــصــعــوبــات الــتــي 
ر هــذا المــســار. وفــي السياق، 

ّ
تفضي إلــى تعث

تــحــدث دبــلــومــاســي ســودانــي بـــارز فــي بعثة 
الجديد«  »العربي  لـ بــاده في الأمــم المتحدة، 
ـــل اســـتـــئـــنـــاف اجــتــمــاعــات 

ّ
عــــن أســــبــــاب تـــعـــط

منبر جدة، لكنه طلب عدم ذكر اسمه. ووفقاً 
 »الحكومة السودانية 

ّ
للدبلوماسي نفسه فإن

الانــتــقــالــي تمسكا بعدم  الــســيــادة  ومــجــلــس 
وجود أي دور لدولة الإمارات كوسيط، وذلك 
بعدما بــدا أن هــنــاك اتجاهاً لإشـــراك أطــراف 
في  متورط  بعضها  المحادثات،  في  إقليمية 
دعـــم المــتــمــرديــن«، عــلــى حـــد وصـــفـــه. وبــرأيــه 
فــإنــه »لــيــس مــن المنطقي أن تــوجَــد الإمـــارات 
عــلــى طـــاولـــة تـــفـــاوض كـــوســـيـــط، ونـــحـــن قد 
تقدمنا بطلب لمجلس الأمن الدولي، لإدانتها 
وتــســمــيــتــهــا كـــطـــرف مـــســـؤول عـــن اســتــمــرار 

الأزمة بسبب دعمها المتواصل للمتمردين«.
من  نسخة  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
بيان السودان للرد على إحاطة مجلس الأمن، 

أراضــــي الـــســـودان، لكنها لا تــقــبــل بــإشــراك 
العسكري للأطراف  الدعم  وسطاء يقدمون 
المـــتـــحـــاربـــة«. وأضـــــاف المـــصـــدر أن الــقــاهــرة 
الانتقالي  السيادي  »تتفهم موقف المجلس 
ظه على إشراك 

ّ
السودان، وتحف الحاكم في 

ــم لمـــلـــيـــشـــيـــات الـــدعـــم  ــ ــــدعـ أي طــــــرف قـــــــدّم الـ
ــال المـــصـــدر إنــــه »بــخــصــوص  ــ الـــســـريـــع«. وقـ
مساعي الوساطة التي تقوم بها السعودية 
والـــولايـــات المــتــحــدة، فـــإن الأخـــيـــرة حــاولــت 
الضغط في الأيــام القليلة الماضية من أجل 

الــعــودة إلـــى مــســار جـــدة، لــكــن هــنــاك بعض 
ظ 

ّ
الصعوبات التي تواجه ذلك، أبرزها تحف

الحكومة السودانية على عدم التزام الطرف 
مــن منبر  الأولـــى  الجولة  الآخــر بمخرجات 
تنسيق  عــلــى  »الــقــاهــرة  أن  جــــدة«، مضيفاً 

كامل مع الحكومة السودانية«.
فــي مــــوازاة ذلـــك، قـــال مــصــدر مــصــري رفيع 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن قــائــد  ـــ المـــســـتـــوى لــ
الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان »قد 
يزور مصر قريباً لمتابعة ما تم الاتفاق عليه 

السيسي،  الفتاح  المصري عبد  الرئيس  مع 
إلــى أن »قــرار  القاهرة«، لافتاً  قبل شهر في 
العودة إلى مفاوضات السعودية من جانب 

البرهان، لم يتم حسمه بعد«.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال المــســاعــد الــســابــق لــوزيــر 
الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، 
»مواقف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
الــدول الثاث )مصر والسعودية والإمــارات(، 
من الأزمة السودانية، متناقضة، ولولا دخول 
هــذه الـــدول على خــط الأزمـــة، لكان مــن الممكن 

أن تخمد الفتنة بين قائد الجيش عبد الفتاح 
الــبــرهــان، وقــائــد قـــوات الــدعــم الــســريــع محمد 
حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(«. وأضـــاف الأشــعــل: 
»لا أتـــوقـــع مــطــلــقــاً مـــن مــصــر ولا الــســعــوديــة 
ولا الإمـــارات أن تحل المشكلة، على الرغم من 
أن الــضــرر واقـــع أســاســاً على مــصــر، المكتوية 
السودان وليبيا وسورية وفلسطين،  بأزمات 
تــشــعــر بحجم  لا  المــصــريــة  الإدارة  أن  ويـــبـــدو 
ــــذي يــحــيــط بــهــا«.  الــخــطــر وحـــــزام الأزمــــــات الـ
وحـــول مــســار المــفــاوضــات الــخــاصــة بــالأزمــة، 

فــي واشنطن  السابق  الــســودانــي  السفير  قــال 
»العربي الجديد«،  الخضر هارون، في حديث لـ
إن »تـــعـــويـــل الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي ومــلــيــشــيــا 
الـــدعـــم الــســريــع يــبــدو أنــــه يــنــصــبّ فــقــط على 
الحسم الميداني العسكري، وما سوى ذلك من 
لتحقيق  الطرفين  قبل  من  ستخدم 

ُ
ت تحركات 

ذلــك الــحــســم، بــإعــطــاء الانــطــبــاع بــأن الطرفين 
ــي الـــتـــســـويـــة واســــتــــغــــال انــتــظــار  يـــرغـــبـــان فــ
ــات الــــداعــــمــــة والمـــنـــظـــمـــة لــلــمــفــاوضــات  ــهـ الـــجـ
للنتائج طالما أن جلسات التفاوض قائمة، في 

للمتحاربين  فرصة  مجرد  انعقادها  إن  وقــت 
ــفـــاس وجــلــب الــعــتــاد الــعــســكــري  لالــتــقــاط الأنـ

والمرتزقة بالنسبة للمليشيات«.
وأوضــح الدبلوماسي السوداني أن »زيــارات 
الـــبـــرهـــان إلــــى الــــريــــاض والـــقـــاهـــرة تــتــيــح له 
التوضيح للبلدين بأن الوقائع على الأرض، 
ــنـــين مـــن تــنــكــيــل مـــن قبل  ومــــا أصـــــاب المـــواطـ
ــم الـــســـريـــع(، تــجــعــل الإبـــقـــاء  المــلــيــشــيــا )الــــدعــ
عــلــى صــيــغــة الاتـــفـــاق الإطـــــاري الــقــائــمــة أمـــراً 
ــاع مــصــر  ــ ــنـ ــ «. ولــــفــــت إلـــــى أن »إقـ

ً
مـــســـتـــحـــيـــا

الأميركيين،  لإقــنــاع  خطوة  يعد  والسعودية 
وربـــمـــا يــســاعــد مــســعــاه فـــي إقـــنـــاع الــدولــتــين 
بــــأن الــجــيــش الـــســـودانـــي مــحــتــرف ويــتــحــرك 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــه الـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ بــــمــــقــــتــــضــــى مـ
وأنــه ليس مطية  الــدولــة،  الحفاظ على كيان 
 عن أن التأكيد 

ً
للإساميين إلى الحكم، فضا

على منبر جدة كمنبر وحيد للتفاوض يبعد 
فرصة أن يــؤول الملف إلــى الاتــحــاد الأفريقي 
وإيـــغـــاد، وهــمــا جــهــتــان لـــم تـــعـــودا تحظيان 
بثقة السودان«. وتابع: »كما أن التأكيد على 
بــدور السعودية في  اعــتــراف  منبر جــدة فيه 
الإقــلــيــمــي«. وشـــدد على  ثقلها  الــحــل، بحكم 
عد فرصة لمصر من 

ُ
أن »الــعــودة لمنبر جــدة ت

أجل دعمه، وهي التي تحتضن مئات الآلاف 
يشجع  مخرجاته  وتحقيق  السودانيين،  من 
الاجئين السودانيين على العودة إلى وطنهم 

واستئناف حياتهم هناك«.
لــكــن الــكــاتــب والأكـــاديـــمـــي الـــســـودانـــي محمد 
خــلــيــفــة رأى أن »الـــســـعـــوديـــة ظــلــت مــواقــفــهــا 
فــي كفة واحـــدة مع  الجيش  ضبابية، وتضع 
»العربي   فــي حــديــث لـ

ً
الــدعــم الــســريــع«، قــائــا

ــر يـــضـــر بــمــنــبــر جــــدة،  ــ ــذا أمـ ــ الـــجـــديـــد« إن »هــ
الآن،  هــو  كما  غــامــضــاً،  وقــد يجعل مستقبله 
ــا لـــم تـــحـــدث تــغــيــيــرات هــيــكــلــيــة فـــي المــنــبــر،  مـ
واقعية، لأن  إلــى حلول  بأنه يصل  وتأكيدات 
ما توصل إليه منبر جدة في السابق لم يتم 
أن  إلــيــه؟«. ولا يتوقع  الــعــودة  تنفيذه، فلماذا 
زياراته  قريباً، »لأن  السعودية  البرهان  يــزور 
الــســابــقــة لــم تــكــن إلـــى الـــريـــاض بــل كــانــت إلــى 
عدد من الدول التي يرى أنها مهمة للسودان 
المــرحــلــة، ولــم تكن السعودية واحــدة  فــي تلك 
ــا«، مــضــيــفــاً أن »مـــنـــبـــر جـــــدة فــــي غــرفــة  ــهـ ــنـ مـ
ــة  ــى أن »أولـــويـ ــار خــلــيــفــة إلــ ــ الإنــــعــــاش«. وأشــ
الأخيرة،  التصريحات  وحسب  الآن،  البرهان 
هـــي حــســم المــعــركــة مـــع قــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
وإنـــهـــاء وجـــودهـــا فـــي الــــســــودان، وبـــعـــد ذلــك 

يكون هناك حديث عن التفاوض«.

مقاتل من »الجيش الوطني« في أعزاز، يوليو 2022 )بكير قاسم/الأناضول(

)Getty( دودا: مباحثات النووي مع واشنطن متواصلة منذ مدة

لاجئون سودانيون في مخيم بتشاد، إبريل الحالي )جوريس بولومي/فرانس برس(

رغم الدفع المتواصل لاستئناف مفاوضات جدة حول الصراع السوداني بين الجيش وقوات 
الدعم السريع، لم يعُد الطرفان حتى اليوم إلى هذا المنبر، وأسباب ذلك عديدة. ففي حين 
ترفض الحكومة السودانية أي دور للإمارات كوسيط في المفاوضات، باعتبارها تقدّم الدعم 

الصراع  طرفي  إن  القول  إلى  تذهب  قراءات  فإن  )حميدتي(،  دقلو  حمدان  محمد  لقوات 
يعولان على الحسم الميداني، ويستغلان كل جولة من المفاوضات لالتقاط الأنفاس وتعزيز 

قوتهما العسكرية قبل استئناف القتال
تقرير

تعدد أسباب تعثرّ مسار 
جدة التفاوضي

قرار العودة إلى 
المفاوضات من قبل 

البرهان لم يحُسَم بعد

نفت الإمارات تقديم 
دعم عسكري أو مالي 

لأي فصيل سوداني

الكلية الحربية 
ستكون في الخدمة 

أواخر يونيو المقبل

موسكو تحذر من تحول 
مواقع الأسلحة النووية 

لأهداف مشروعة

تعمل الحكومة 
السورية المؤقتة التابعة 

للمعارضة على افتتاح 
كلية حربية في مناطق 
سيطرتها شمالي البلاد، 
في خطوة تسعى من 
خلالها لتطوير »الجيش 

الوطني« وإعادة هيكلته

أبدت بولندا، مجدداً، 
أمس الاثنين، حماستها 

واستعدادها لنشر أسلحة 
نووية على أراضيها، 

ما استدعى تحذيراً من 
الكرملين

الجديد«،  لـ»العربي  خليفة،  محمد  السوداني  والأكاديمي  الكاتب  قال 
ربما  ولذلك،  السوداني،  الجيش  لصالح  يسير  الأرض  على  القوة  »ميزان  إن 
البرهان  الفتاح  عبد  قائده  يلجأ  لن 
)الصورة( إلى منبر جدة في الوقت 
السلاح  إلــى  وسيحتكم  الــحــالــي، 
تدعم  التي  الــدول  إلى  وسيذهب 
العسكرية  ترسانته  لتقوية  السودان 
الدعم  مع  المعركة  يحسم  حتى 
»السعودية  فإن  وبرأيه،  السريع«. 
ــى أن  ــل ــدرة ع ــ ــق ــ ــن ال تــمــتــلــك مـ
السريع  الدعم  قوات  على  تضغط 
وداعميها لتنفيذ مخرجات جدة«.

تعويل على تبدل موازين القوة؟
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حكومة مدريد مطمئنة جزئياً

تقدم للانفصاليين في انتخابات الباسك

تجربة صاروخية جديدة لبيونغ يانغ

رفض مرشح ائتلاف 
»بيلدو« وصف إيتا 

بالمنظمة الإرهابية

ــق ائـــــــتـــــــاف حـــــــــزب بـــيـــلـــدو  ــ ــ
ّ
ــق ــ حــ

الــيــســاري الانــفــصــالــي فــي إقليم 
ــك، الـــــــواقـــــــع فــــــي شـــمـــال  ــ ــاســ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــــذي يــتــمــتــع بــالــحــكــم الـــذاتـــي،  إســبــانــيــا والــ
أول من أمس الأحــد، تقدماً في الانتخابات 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي أجـــراهـــا الإقــلــيــم، رفـــع عــدد 
نــوابــه فــي بــرلمــان الباسك إلــى 27، مــن أصل 
لــــه 21 نـــائـــبـــاً فــي  75 نـــائـــبـــاً، بـــعـــدمـــا كـــــان 
الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق المــنــبــثــق عـــن انــتــخــابــات 
الـــذي يحمل اسم  2020. واحــتــفــل الائــتــاف 
»إي أتــش بــيــلــدو« بــالــفــوز، الـــذي لــم يمكّنه 
رغــم ذلــك من الحصول على الأغلبية، فيما 
القومي  الباسك  القوميون في حزب  حافظ 
بتحالفهم  الحكومة  تشكيل  أفضلية  على 
ــي، عــلــمــاً أن بــيــلــدو  ــراكــ ــتــ مــــع الــــحــــزب الاشــ
ــنـــواب بحسب  والــقــومــيــين تـــعـــادلا بــعــدد الـ

نتائج انتخابات الأحد.
وتـــريـــح نــتــائــج الانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة في 
إقليم الباسك الإسباني، إلى حدّ ما، حكومة 
مدريد الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز، 
ــي الـــبـــاســـك،  ــ الــــــــذي احـــتـــفـــظ فــــــرع حــــزبــــه فـ
)بــزيــادة مقعدين  بحصوله على 12 مقعداً 
عن 2020(، بلقب صانع الملوك، حيث يفترض 
لتشكيل  الــقــومــيــين  مــع  ائــتــافــه  يستمر  أن 
القومي  يــرأســهــا  أن  الــحــكــومــة، مــع ترجيح 
القوميين  رفــض  براداليس، وســط  إيمانول 
ــتـــراكـــيـــين أي تــحــالــف مـــع »بـــيـــلـــدو«،  والاشـ
الـــــذي تـــأســـس عــــام 2012، ويــعــتــبــر وريــثــاً 
للجناح السياسي لمنظمة إيتا الانفصالية. 
وبــيــنــمــا لا يــخــفــي حـــزب الــبــاســك الــقــومــي، 
الـــحـــاكـــم مـــنـــذ عــــقــــود، أيــــضــــاً، مـــثـــل ائـــتـــاف 
الــذي يضم بين صفوفه  »إي إتــش بيلدو«، 
ــهــا، 

ّ
أعـــضـــاء ســابــقــين فـــي إيــتــا الــتــي تـــمّ حــل

تقرير  للحصول على مزيد من حق  سعيه 
لكنه معروف  مــدريــد،  من  للمنطقة  المصير 
بـــأنـــه أقــــل تــطــرفــاً فـــي نــهــجــه مـــن »بــيــلــدو«.  
على  تركيزه  اليساري  »بيلدو«  لـ ويُحسب 
القضايا الاجتماعية خال السنوات الأربع 
ما  الانفصال،  جــدل  عن  وابتعاده  الماضية، 
يـــرى مــتــابــعــون أنـــه قــد يــقــف وراء صــعــوده 
الانــتــخــابــي وكــســبــه ســتــة مــقــاعــد إضــافــيــة، 
فــيــمــا قـــد يـــكـــون رفــــض زعـــيـــم الـــحـــزب بيو 
الانتخابية،  الحملة  طـــوال  أوتــســانــديــانــو، 
وصـــــف »إيــــتــــا« بــالمــنــظــمــة الإرهــــابــــيــــة، بــل 
أدّى  حة«، 

ّ
أنها »مجموعة مسل مشدداً على 

الانتخابي  المشهد  تصدر  من  حرمانه  إلــى 
ــعــــت اســــتــــطــــاعــــات الــــــــــرأي قــبــل  ــا تــــوقــ ــمــ  كــ

يوم الاقتراع.
ويــتــقــدم حـــزب بــيــلــدو، بــثــبــات، فــي الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــإقـــلـــيـــم الـــبـــاســـك الإســـبـــانـــي، 
إيــتــا، وتعني  منذ ســنــوات، كــوريــث لحركة 
والــتــي تأسست  والــحــريــة«،  الباسك  »أرض 
عـــام 1959 وخــاضــت  فــي  كمجموعة ســرّيــة 
ــويــــاً مــــن أجـــــل اســتــقــال  لـــعـــقـــود نــــزاعــــاً دمــ
الإقــلــيــم عـــن مـــدريـــد، ونـــفـــذت حـــوالـــي ثــاثــة 
شــخــصــاً   857 فـــيـــهـــا  ــتــــل  قــ هـــــجـــــوم،  آلاف 
ــزع ســـاح  ــ ــيــــب 2600 آخــــــــرون. وتــــــمّ نـ وأصــ
 نــفــســهــا لاحــقــاً. 

ّ
إيــتــا فـــي عـــام 2011، لــتــحــل

السياسية  واعتمد »بيلدو« طوال مسيرته 

اليوم،  القومي،  الباسك  حــزب  وإيــتــا، جعل 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ بـــمـــثـــابـــة الــــضــــامــــن لـــشـــريـــحـــة واسـ
ما  العنف،  إلى  العودة  الإقليم بعدم  سكّان 
جعلهم يفضلون طغيان مشاعرهم القومية 
عــلــى الانـــفـــصـــالـــيـــة. وفــــي كـــل الأحـــــــوال فــإن 
مؤيدة  أنها  يبدو  لا  الباسك  أغلبية سكّان 
ــــي أكـــثـــر تــوســعــاً  لــانــفــصــال، بـــل لــحــكــم ذاتـ
والتي  اقــتــصــاديــاً،  الغنية  المنطقة  هــذه  فــي 
تتمتع بناتج قومي هو الثاني الأعلى بعد 

مدريد من ضمن أقاليم الباد.
هــذا الــتــوجــه ظــهــر واضــحــاً فــي عــام 2018، 
الباسك حملة »حق  الناشطون  أطلق  حين 
استفتاء بشأن   على 

ّ
للحث الــقــرار«،  اتخاذ 

مــصــيــر المــنــطــقــة، وهــــو حـــــراك بــــدا مــتــأثــراً 
بــاســتــفــتــاء إقــلــيــم كــتــالــونــيــا الإســبــانــي في 
الــــذي صــــوّت فــيــه 90 فــي المــائــة من   ،2017
»نــعــم« لــانــفــصــال، ورفــضــت  المــشــاركــين بـــ
الناشطون  شبك  وبينما  مــدريــد.  نتائجه 
أيــديــهــم مـــن بــيــلــبــاو إلــــى فــيــتــوريــا، كــانــت 
استطاعات الرأي تقول إنه بحدود 14 إلى 
15 فــي المــائــة فــقــط يـــريـــدون »الاســتــقــال«، 
فــيــمــا تــجــادل الــســيــاســيــون حـــول مــا الــذي 
ممكن،  استفتاء  أي  إلــيــه  يخلص  أن  يــريــد 

للأمر.  ناضجة  غير  تبدو  الأمــور  ما جعل 
وهذه الخلفية قد تشرح بجزء منها توجه 
بــيــلــدو لــاعــتــنــاء بــالمــســائــل الاجــتــمــاعــيــة، 
ــقـــوق الأســــــرة والـــصـــحـــة وغـــيـــرهـــا.   مـــثـــل حـ
الحزب بالفوز مساء الأحــد، وقال  واحتفل 

مــــرشــــح الــــحــــزب لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة بــيــو 
أوتسانديانو: »إنها أفضل نتيجة لنا منذ 
أعوام   4 لم يكن أحد قبل  الحزب،  تأسيس 
ــذلـــك فعل  ــا«، وكـ ــنـ يــتــوقــع أنـــنـــا ســنــكــون هـ
أندوني  زعيمه  قال  الذين  القوميين،  حزب 
أورتــــــــوزار: »إنـــنـــا ربــحــنــا وفـــزنـــا بــالمــرتــبــة 
الأولــــى مــن حــيــث المــقــاعــد«. ونــقــلــت وكــالــة 
في  السياسي  الباحث  بــرس« عن  »فرانس 
بابلو  مــدريــد  فــي  الثالث  كــارلــوس  جامعة 
ســيــمــون قــولــه إنــــه »حــتــى لـــو فــــاز بــيــلــدو، 
الــحــكــم، لأن أي حــــزب لا  يــمــكــنــه  أنــــه لا  إلا 
يريد أن يتحالف معه«. لكن ناخبين قالوا 
بيلدو  إن صعود  التصويت،  قبل  للوكالة، 
ح 

ّ
مرش وكــان  الخيارات.  من  المزيد  منحهم 

»فــرصــة  بــيــلــدو قـــد وعـــد خـــال الاقـــتـــراع بـــ
مــمــارســة  لــنــبــذ ســيــاســات وطـــرق  للتغيير 
الزمن، ما عكس مسار   سياسة عفا عليها 

الشعور بالجمود«.
يذكر أن أب القومية الباسكية هو سابينو 
آرانــا، الــذي أنشأ حــزب الباسك القومي في 
ــا من  عـــام 1895. وكــبــرت أيــديــولــوجــيــة آرانــ
خـــال مــعــارضــتــه الــشــديــدة لآلاف الإســبــان 
الــذيــن كــانــوا قــد اجــتــاحــوا المــنــطــقــة نتيجة 
للثورة الصناعية. وقد برزت حركة إيتا في 
عام 1959، بعد انقسام داخل حركة الشباب 
في حزب القوميين، كان قد انتابهم الغضب 
مــمــا رأوا فــيــه ضــعــف الــقــيــادة الــحــزبــيــة في 
مــواجــهــة حــكــم الــديــكــتــاتــور فــرانــكــو. وإلـــى 
الباسك  إقليم  الــقــومــي  الــحــزب  يحكم  الآن، 
في ائتاف مع الاشتراكيين. وتجعل نتائج 
ــد الــفــرع الإقــلــيــمــي لــلــحــزب الاشــتــراكــي  الأحـ
سانشيز  حكومة  وتعتمد  للملوك.  صانعاً 
ــلـــى دعـــم  ــتــــي يــــقــــودهــــا الاشــــتــــراكــــيــــون عـ الــ
الإقليميين،  الحلفاء  من  شبكة  من  رئيسي 
ــزب الـــقـــومـــي الــبــاســكــي  ــحــ ــي ذلـــــك الــ بـــمـــا فــ
بينهما  ــتـــيـــار  الاخـ أن  يــعــنــي  مـــا  ــلـــدو،  ــيـ وبـ
مجموعة  فــي  المحلل  لكن  مكلفاً.  يــكــون  قــد 
أوراســـيـــا فــيــديــريــكــو ســانــتــي اســتــبــعــد في 
نتيجة  »تهدد  أن  بــرس«،  »فرانس  لـ حديث 

الانتخابات استقرار حكومة سانشيز«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

اختبرت كوريا الشمالية 
صواريخ باليستية، 

وفق الجيش الكوري 
الجنوبي، قبيل انتهاء 

الرقابة الأممية على 
برنامجها النووي، وسط 

الضغط الأميركي بشأن 
عقوبات بديلة

أجرى إقليم الباسك الإسباني انتخاباته البرلمانية، الأحد، التي أفرزت تقدماً لحزب اليسار الانفصالي »بيلدو«، ما جعله يتساوى مع 
حزب القوميين الحاكم، رغم بقاء القوميين الأكثر قدرة على تشكيل الحكومة بتحالفهم مع الاشتراكيين

أوتسانديانو يحتفل بالفوز مع ناشطي حزب بيلدو، مساء أول من أمس )أندير غيلينا/فرانس برس(

أعــلــنــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وكـــذلـــك الــيــابــان، 
أمـــس الاثـــنـــين، أن كــوريــا الــشــمــالــيــة أطلقت 
ما يُعتقد أنها صواريخ باليستية باتجاه 
ما  أو  الجنوبية،  لكوريا  الشرقي  الساحل 
يُعرف باسم بحر اليابان، وذلــك في أحدث 
انتهاء  قــرب  مــع  للباد  تجربة صــاروخــيــة 
ولاية لجنة الخبراء الأممية المعنية بمراقبة 
الــعــقــوبــات عــلــى بــيــونــغ يــانــغ، نــهــايــة شهر 
إبريل/نيسان الحالي، إذ منع فيتو روسي 
فــي مجلس الأمـــن الــدولــي، الشهر المــاضــي، 
الــتــجــديــد الــســنــوي لــلــجــنــة. يــأتــي ذلـــك بعد 
أيام من زيارة السفيرة الأميركية لدى الأمم 
سيول  غرينفيلد،  تــومــاس  ليندا  المــتــحــدة، 
وطوكيو، الأسبوع الماضي، أعلنت خالها 
أن واشــنــطــن وحــلــفــاءهــا يــبــحــثــون نــظــامــاً 
 لــلــعــقــوبــات بـــشـــأن بـــرنـــامـــج كـــوريـــا 

ً
بــــديــــا

الصاروخية.  وأسلحتها  النووي  الشمالية 
وقـــالـــت هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة، وفـــق وكـــالـــة يــونــهــاب الــكــوريــة 
 كوريا الشمالية أطلقت 

ّ
الجنوبية أمس، إن

يُــعــتــقــد أنــهــا عـــدة صـــواريـــخ باليستية  مـــا 
قــصــيــرة المـــــدى بـــالـــقـــرب مـــن بــيــونــغ يــانــغ، 

باتجاه بحر الشرق )بحر اليابان(، مضيفة 
قت حوالي 300 كيلومتر، 

ّ
أن الصواريخ حل

القوات  أن  إلــى  ولفتت  البحر.  في  وسقطت 
وتحافظ  رقابتها  ز 

ّ
تعز الجنوبية  الكورية 

مع  الوثيق  بالتنسيق  قــوي  استعداد  على 
أن  إلــى  المتحدة واليابان، مشيرة  الــولايــات 
ــان المــشــتــركــة فــي كــوريــا  ــ رئــيــس هــيــئــة الأركـ
الــجــنــوبــيــة، كــيــم مــيــونــغ ســـو، الــتــقــى أمــس، 
قــائــد قــيــادة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة ستيفن أن 
ــرر إجــــــراء مــنــاقــشــات  ــقـ ــن المـ وايــتــيــنــغ، إذ مـ
من  الشمالية.  الكورية  التهديدات  لمواجهة 
جهة أخرى، قال الجيش الكوري الجنوبي، 
الشمالية  كــوريــا  أن  على  أدلـــة  اكتشف  إنــه 
ــي قـــمـــر اصـــطـــنـــاعـــي  ــانــ تـــســـتـــعـــد لإطـــــــاق ثــ
لــلــتــجــســس، لــكــن لا تـــوجـــد مــــؤشــــرات على 
ــيـــك. مـــع الـــعـــلـــم، أن بــيــونــغ  ــــاق وشـ أن الإطــ
يـــانـــغ نــجــحــت فـــي وضــــع قــمــر اصــطــنــاعــي 
المــدار، في نوفمبر/ تشرين  للتجسس، في 
أطلقت سيول قمرها  فيما  الماضي،  الثاني 
الاصطناعي الثاني للتجسس، بنجاح، في 

السابع من إبريل/ نيسان الحالي.
اليابانية،  الــدفــاع  وزارة  ذكـــرت  جهتها،  مــن 
عبر منصة إكــس، أمــس، أن »مــا يشتبه بأنه 
ــمّ إطــــاقــــه مــــن كـــوريـــا  ــ صـــــــاروخ بــالــيــســتــي تـ
الشمالية«، مضيفة أن خفر السواحل الياباني 
قـــال إن الـــصـــاروخ ســقــط فــي الــبــحــر عــلــى ما 
يبدو. وأفــادت وسائل الإعام اليابانية، بما 
في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة »أن 
إتش كي«، بأن الصاروخ سقط خارج المنطقة 

الاقتصادية الخالصة لليابان. 
ــــاد مـــوقـــع »أن كــــاي نــيــوز«  وفــــي الـــســـيـــاق، أفـ
ــار كـــوريـــا  ــبــ ــيــــركــــي، المــتــخــصــص فــــي أخــ الأمــ
الشمالية ومقره في سيول، بأن »مدة الرحلة 
الــقــصــيــرة، الــتــي مـــن المــحــتــمــل أن تــكــون أقــل 
مــن عشر دقــائــق، تشير إلــى إطـــاق صــاروخ 
أم«  ــــي  بـ آر  »أس  المـــــــدى  قـــصـــيـــر  بـــالـــيـــســـتـــي 

أو راجمة صــواريــخ من عيار 600   ،)SRBM(
ملم »أم أل آر أس«.

وجاءت عملية الإطاق من كوريا الشمالية، 
ــام مــن إعـــان وســائــل الإعـــام  أمـــس، بــعــد أيـ
الـــرســـمـــيـــة الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة، الــســبــت 
ــرأس الــحــربــي  ــ ــ ـــراء اخـــتـــبـــار الـ ــ ــي، إجــ ــاضــ المــ
ــــروز الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــاروخ كـــ ــ ــــصـ المـــصـــمـــم لـ
»هــواســال-1 را-3«، وإطــاق صــاروخ جديد 
مضاد للطائرات »بيولجي-1-2« في البحر 
الأصــفــر، شــمــال بحر الــصــين الــشــرقــي، يوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي. وهــــذه هـــي المــــرة الأولــــى 
التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخاً 
باليستياً منذ أن أطلقت صاروخاً باليستياً 
جــديــداً، متوسط المــدى مــزود بــرأس حربي 
تفوق سرعته سرعة الصوت، في الثاني من 

إبريل الحالي.
ــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة،  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــى عـــكـــس الـ ــلــ وعــ
فـــإن اخــتــبــار صـــواريـــخ كـــروز غــيــر محظور 
بــمــوجــب عــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة الــحــالــيــة 
ر محللون 

ّ
حــذ فيما  الشمالية،  كــوريــا  على 

من أن كوريا الشمالية قد تختبر صواريخ 
كروز قبل إرسالها إلى روسيا لاستخدامها 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، إذ تــزعــم واشــنــطــن وســيــول 
كـــيـــم جـــونـــغ أون شـــحـــن أســلــحــة  ــام  نـــظـ أن 
الرغم من عقوبات الأمم  إلى موسكو، على 
المــتــحــدة الــتــي تحظر أي تــحــركــات مــن هــذا 
القبيل. وتزعم سيول أن بيونغ يانغ أرسلت 
حوالي سبعة آلاف حاوية من الأسلحة إلى 
مــوســكــو لاســتــخــدامــهــا فــي أوكــرانــيــا. وفــي 
إيزلي  إريك  البروفيسور ليف  قال  السياق، 
من جامعة إيهوا في سيول، لوكالة رويترز، 
 كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــعــمــل عــلــى الــتــطــويــر 

ّ
إن

السريع للأسلحة، »ليس فقط من أجل الميزة 
الشرعية  أجــل  مــن  أيــضــاً  ولــكــن  العسكرية، 

السياسية التقنية القومية لنظام كيم«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

تقديم  على  تقوم  استراتيجية  الآن  وحتى 
المسائل الاجتماعية على مطلب الانفصال، 
مـــا مــنــحــه شــعــبــيــة، خــصــوصــاً لــــدى فــئــات 
المجتمع العمرية ما دون الـــ40 عاماً.  ويقع 
إقــلــيــم الــبــاســك فـــي شـــمـــال إســبــانــيــا، وهــو 
مــعــروف فــي الــبــاد بــاســم مجتمع الباسك 
أكثر من  عــدد سكّانه  الحكم، ويبلغ  الذاتي 
مليوني نسمة. وتتمتع المنطقة بواحدة من 
أقدم الثقافات في القارة الأوروبية، ولديها 
»أوســــكــــارا«.  ـــ لــغــتــهــا الـــخـــاصـــة، المـــعـــروفـــة بــ
المدينة  الإقليم بيلباو،  فــي  المـــدن  أهــم  ومــن 
الصناعية، وسان سيباستيان، والعاصمة 
فيتوريا غاستيز. وعلى الرغم من طبيعتها 
السياحية، إلا أن ماضيها الدموي، المرتبط 
مدريد  الإقليم بين  على مستقبل  بالصراع 

متابعة

■ »بتركهاش« أنا خلقت بهالأرض وأبويا وجدي. وهم مبارح أجوا… 
أحد أهالي برقا، شرق رام، الله يروي تفاصيل هجوم مليشيات 

المستوطنين عليهم الليلة الماضية…

■ نكاد نفقد عقولنا من حقيقة معرفتنا بتفاصيل وأحداث جريمة 
بشكل مسبق ولا يمكننا إيقافها، فمرتكب الجريمة معروف ومسرح 

الجريمة تم الإعان عنه منذ شهور ومتوقع أن يكون ضحاياها بالآلاف، 
وإيقافها يقع تحت رحمة الأميركي فقط، مجزرة رفح المرتقبة لن يحمل 

وزرها الإسرائيلي فقط، بل كل من كان بإمكانه إيقافها وصمت أو 
تخاذل، هل يمكن إيقافها، نعم يمكن، بحراك شبابي وطابي واسع 

وكبير، في أماكن حيوية ونقاط مؤثرة وساحات هامة، بحيث تجبر 
الاحتال وداعمه الأميركي على وقف جريمة إبادة نرقبها أمام أعيننا 
وقد تودي بحياة الآلاف، من النساء والأطفال على وجه الخصوص…!

■ »لم نرق إلى مستوى مهمتنا، سأحمل الألم معي إلى الأبد، أحمله معي 
يوماً بعد يوم، وليلة بعد ليلة، منذ ذلك اليوم الأسود«، هذا من خطاب 
الاستقالة لأهارون هاليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي 

قدمه لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي سيعلن عن استقالته اليوم 
على خلفية الفشل في 7 أكتوبر. المصدر يديعوت أحرنوت العبرية.

■ نشر حزب الله مقطع فيديو يظهر إسقاط طائرة بدون طيار مسلحة من 
طراز Zik 450-Hermes تابعة لساح الجو الإسرائيلي بواسطة صاروخ 

إيراني الصنع مضاد للطائرات بدون طيار من طراز 358 فوق جنوب لبنان.

■ استهداف أهم قاعدتين عسكريتين أميركيتين في الشرق السوري 
بفاصل أقل من ساعة... تم استهداف قاعدة حقل العمر النفطي بـ4 

صواريخ، فيما تم استهداف قاعدة خراب الجير بـ3 صواريخ ومسّيرة.

■ اعتصامات واحتجاجات الطلبة تنتشر في الولايات المتحدة. من جامعة 
كولومبيا في نيويورك إلى جامعة كارولينا الشمالية مروراً بالعاصمة 

واشنطن وجامعة يال ووصولًا إلى جامعات كاليفورنيا.

■ ملف شح المياه والوجود التركي في العراق أهم الملفات التي يجب أن 
تطرح في زيارة أردوغان، بالمقابل سيكون ملف الـPKK حاضراً من الجانب 

التركي وملف التركمان... خصوصاً أن التبادل التجاري التركي العراقي 
تجاوز الـ11 مليار دولار وهي ورقة يمكن أن يلعب عليها المفاوض العراقي!!!

إيمانول  أعضائه،  أحــد  يرشح  ــذي  ال الباسك،  القوميين  حــزب  يعتبر 
باراداليس، لرئاسة الحكومة، حزباً وسطياً يميل إلى اليمين، وذلك بسبب 
سياسته الاقتصادية الليبرالية. ولعقود حكم هذا الحزب إقليم الباسك، 
العمال  لحزب  الإقليمي  الفرع  الاشتراكي،  الباسك  حزب  مع  بتحالف 
بيلدو«، فقد حلّ  إتش  »أي  بيلدو،  ائتلاف حزب  أما  الإسباني.  الاشتراكي 
مكان التشكيل السياسي السابق اليساري الانفصالي »باتاسونا«، المصنفّ 

غير قانوني بالنظر لعلاقاته مع حركة إيتا.

يمين ويسار

Tuesday 23 April 2024
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جولة أمير قطر تعزز التعاون 
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ز جــولــة أمــيــر قطر الشيخ تميم بــن حمد آل 
ّ
تــعــز

ثاني الآسيوية التعاون في العديد من المجالات 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدوحة 
والــدول التي شملتها الجولة. وبــدأ أمير قطر زياراته، يوم 
الأحد، بالفيليبين، وأتبعها أمس الاثنين بزيارة بنغادش، 
بين  تفاهم  تعاون ومذكرة  اتفاقية   11 توقيع  يرتقب  حيث 
الــبــلــديــن الــيــوم الــثــاثــاء، ليختتم جــولــتــه لاحــقــاً فــي نيبال. 
»العربي الجديد«، أن  واعتبر خبراء اقتصاد، في حديثهم لـ
الجولة تأتي في وقت تشهد فيه العاقات الدولية تغيرات 
آفاقاً  يفتح  مــا  مهمة،  واقــتــصــاديــة  جيوسياسية  ومخاطر 
جديدة للتعاون، بخاصة في مجال الغاز والطاقة والعاقات 
التجارية. وشهد أمير قطر والرئيس الفيليبيني فرديناند 
ــــدد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات  مــــاركــــوس جـــونـــيـــور مــــراســــم تــــبــــادل عـ
مــذكــرات  ومنها  البلدين،  حكومتي  بــين  التفاهم  ومــذكــرات 
للتعاون في مجالي السياحة وفعاليات الأعمال، والاعتراف 
متطلبات  من  الإعفاء  واتفاقية  البحارة،  بشهادات  المتبادل 

والخاصة  الدبلوماسية  السفر  جــوازات  لحاملي  التأشيرة 
قطر  وصناعة  تجارة  غرفة  بين  تفاهم  ومذكرة  والرسمية، 
وغرفة التجارة والصناعة الفيليبينية، وأخرى بين غرفتي 

تجارة وصناعة قطر وتجارة وصناعة مدينة دافاو.
وأكـــد أمــيــر قــطــر، فــي مــنــشــور عــبــر حــســابــه الــرســمــي على 
»إكس«، أن زيارة الفيليبين تأتي في إطار الاهتمام الكبير 
بــتــطــويــر الـــتـــعـــاون، والارتــــقــــاء بــالــعــاقــات الــثــنــائــيــة بين 
التجارية  المبادرات  الأمثل، وتعزيز  المستوى  إلى  البلدين 
بين  التجارية  المــبــادلات  وبلغت  المتبادلة.  والاستثمارية 
قــطــر والــفــيــلــيــبــين وبـــنـــغـــادش ونـــيـــبـــال، خــــال الــســنــوات 
الخمس الأخيرة، 9 مليارات ريال )نحو 2.47 مليار دولار(، 
وتستحوذ بنغادش على نصيب الأسد من حجم التجارة 
نتيجة توقيعها عقوداً طويلة المدى مع دولة قطر لتوريد 
ريــال، وفقاً  الفيليبين بنحو مليار  تليها  الطبيعي،  الغاز 
لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ 

فيصل بن قاسم آل ثاني.
وقــــال الأســـتـــاذ فــي كــلــيــة الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة قــطــر جــال 
قــنــاص، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن جــولــة أمير 

بخاصة  لمنتجاتها،  جديدة  أسواقاً  ستفتح  الآسيوية  قطر 
في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والسياحة، 
 عن جذب المزيد من الاستثمارات من الدول الآسيوية. 

ً
فضا

ويلفت إلى أن الدولة الخليجية تسعى إلى تعزيز التعاون 
الاقتصادي مع الدول الآسيوية، بخاصة في مجالات الطاقة 
والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا والزراعة 
من  كبيرة  باحتياطيات  تتمتع  أنها  سيما  لا  والاستثمار، 
الطاقة  الطبيعي، ما يجعلها شريكاً مهماً في مجال  الغاز 
لدول آسيا. وأكد المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة 
بـــن جــاســم الـــكـــواري أنـــه جـــرى تــقــديــم مــســاعــدات إنــســانــيــة 
وتنموية تزيد قيمتها عن 26.8 مليون دولار خال السنوات 
وفقاً  والفيليبين،  ونيبال  بنغادش  إلــى  الماضية  الخمس 
)قــنــا(. ووطـــدت قطر عاقاتها مع  القطرية  الأنــبــاء  لــوكــالــة 
عمقها الآسيوي على مدار السنوات الماضية عبر انضمامها 
دوراً  تلعب  باتت  كما  الآســيــويــة،  والتكتات  الكيانات  إلــى 
يعزز  ما  آسيا،  في  والدولية  الإقليمية  المنظمات  مع   

ً
فاعا

إلى  العالمية،  الساحة  وعلى  الــقــارة  فــي  وتأثيرها  مكانتها 
جانب العاقات الاستراتيجية الثنائية.

رام الله ـ العربي الجديد

أمس  لها،  بيان  في  الفلسطينية،  النقد  أكــدت سلطة 
 »الاعتداءات المتكررة على فروع المصارف 

ّ
الاثنين، أن

ــات الآلــــيــــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، بــــاتــــت تــهــدد  ــ ــرافـ ــ ــــصـ والـ
اســتــمــراريــة عمل هــذه الــفــروع، وقــدرتــهــا على صرف 
رواتب الموظفين وتسديد الحوالات المالية لأصحابها 
في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، الأمر الذي من 

شأنه أن يضاعف من معاناة أهلنا في القطاع«.
ــا تـــبـــذل جـــهـــوداً  ــهــ ــ

ّ
وأشـــــــــارت ســلــطــة الـــنـــقـــد إلـــــى أن

المصرفي  الجهاز  عمل  استمرار  لضمان   
ً
متواصلة

في قطاع غزة وتقديم الخدمات المالية للمواطنين، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــقـــوم فــيــه جـــهـــات خـــارجـــة على 
الآلية وتضع  والــصــرافــات  الــفــروع  القانون بتدمير 
الــعــراقــيــل أمــــام حــصــول الــجــمــهــور عــلــى الــســيــولــة، 
السلوك المشبوه يلحق ضرراً  أن هــذا   على 

ً
مــشــددة

فادحاً بالنازحين والمقيمين من أهالي القطاع.
وناشدت سلطة النقد ممثلي الغرف التجارية والقوى 
المجتمعية والعشائر في قطاع غزة للتدخل والعمل 
وموجوداتها،  المصارف  لفروع  الحماية  توفير  على 
 إلــى أنــهــا تــواصــل جــهــودهــا مــن أجــل ضمان 

ً
مــشــيــرة

السيولة  وتوفير  المصرفي  الجهاز  عمل  استمرارية 

م 
ُ
عاظ

َ
وتسهيل مهام المؤسسات الإغاثية، بالرغم من ت

الكهربائية  الطاقة  توفر  وعدم  والمخاطر،  التحديات 
والاتصالات وانقطاعهما عن معظم أنحاء القطاع.

ومــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
توقفت معظم أشكال التعامات المالية في المصارف 
فـــي الــقــطــاع المــحــاصــر، وأدى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
على غزة إلى زيادة أزمة السيولة النقدية، إذ أغلقت 
البنوك المحلية والعربية العاملة في القطاع أبوابها 
على  الغزيون  واعتمد  الإســرائــيــلــي،  القصف  بسبب 
ما هو متوفر من سيولة نقدية لديهم أو لدى بعض 
الـــصـــرافـــين الــعــامــلــين فـــي الـــســـوق الــــســــوداء. وأكــــدت 

قطاع  أن  سابق  بيان  فــي  الفلسطينية  النقد  سلطة 
غـــزة يــواجــه أزمــــة غــيــر مــســبــوقــة فــي وفــــرة السيولة 
النقدية بين أيدي المواطنين وفي الأســواق بعد قيام 
الاحتال بتدمير عدد من المصارف والفروع وتعذر 
القصف الإســرائــيــلــي والــظــروف  الــبــاقــي بسبب  فتح 
الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع 
 الأزمة تفاقمت مع خروج 

ّ
الأمني المتدهور. وقالت إن

معظم أجــهــزة الــصــراف الآلـــي عــن الــخــدمــة. ويــواجــه 
خانقة  ومعيشية  مالية  أزمــات  المحاصرون  السكان 
ــفـــاع الأســـعـــار، والــنــقــص  فــي ظــل شــح الــســيــولــة وارتـ

الحاد في المواد الغذائية.

الاعتداءات على مصارف غزة تضاعف معاناة المواطنين

الين إلى 
أدنى مستوى 

في 34 عاماً
تراجع الين الياباني في 
الــســوق الآســيــويــة، أمس 
الاثـــــــنـــــــين، مــــقــــابــــل ســلــة 
الرئيسية  الــعــمــات  مـــن 
والـــثـــانـــويـــة، لــيــســتــأنــف 
ــى  ــ ــــره حـــــــول أدنــ ــائـ ــ ــــسـ خـ
عـــامـــاً  ــــي 34  فـ مـــســـتـــوى 
مقابل الدولار الأميركي. 
وبـــذلـــك يــقــتــرب الــــين من 
لــلــمــرة  يـــنـــاً  ــز 155  ــاجـ حـ
ــــى مــنــذ عـــام 1990،  الأولـ
ــغـــط صـــعـــود  بـــســـبـــب ضـ
ــدات  ــنــ ــلــــى ســ ــــد عــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
الخزانة الأميركية لأجل 
ويعتقد  ــنـــوات.  سـ عــشــر 
السلطات   

ّ
أن متعاملون 

تتدخل  سوف  اليابانية 
فــــــــــي ســــــــــــــوق الـــــــصـــــــرف 
الأجنبي لحماية الين من 
الضعف المفرط فى حال 
التداول دون حاجز 155، 
وقد يأتي التدخل لفظياً 
ــل الــــتــــدخــــل الــفــعــلــي.  ــبـ قـ
ومــــــع انــــحــــســــار الـــتـــوتـــر 
الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي فـــي 
منطقة الــشــرق الأوســط، 
منصبّاً  التركيز  أصــبــح 
حــالــيــاً فــي الــيــابــان على 
ــار  ــ ــبـ ــ ــات وأخـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الأجــــنــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ولعل الحدث الأبــرز هذا 
ــو اجــتــمــاع  ــــوع هــ ــبـ ــ الأسـ
للبنك  النقدية  السياسة 
المـــــــــركـــــــــزي الـــــيـــــابـــــانـــــي، 
موقع  أورده  مــا  بحسب 

إنفست، أمس.

مصر تسمح بإنشاء شركات تأمين أجنبية
الاثــنــيــن، على  ــس  أم الــمــصــري،  ــواب  ــن ال وافـــق مجلس 
مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن 
سلامة،  سكينة  النائبة  من  مقدم  وآخر  الموحد،  التأمين 
الإجباري  التأمين  بتعديل بعض أحكام قانون  و60 آخرين، 
عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل 
النهائية على مشروعي  الموافقة  البرلمان  السريع. وأرجأ 
أجل  من  الثلاثاء،  اليوم  المنعقدة  جلسته  إلى  القانونين 
الحكومة.  من  بطلب  المؤجلة  المواد  بعض  مناقشة 
الحساب  بشأن  المالية  وزير  بيان  إلى  الاستماع  أرجأ  كذلك 
المالي للموازنة الجديدة للدولة )2024-2025(، وبيان وزيرة 

التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة التنمية. 

ليبيا: المركزي يسحب ورقة الخمسين ديناراً
الأول  ــن  الإصــداري سحب  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن 
ابتداء  التداول  من  ديناراً  الخمسين  ورقة  من  والثاني 
آب  أغسطس/  نهاية  حتى  الأحــد  أمــس  من  أول  من 
في  المطبوعة  العملة  فئتي  يشمل  والذي  المقبل، 
وعممت  البيضاء.  مركزي  قبل  من  وروسيا  بريطانيا 
ليبيا المركزي على الجمهور  إدارة الإصدار في مصرف 
حدة  على  ديناراً  الخمسين  من  إصدار  كل  فرز  مراعاة 
وطلب  الحالي.  بالحساب  الإيـــداع  لعمليات  تسهيلاً 
المركزي عبر تعميم من المصارف التجارية العاملة في 
ليبيا وفروعها تمكين الجمهور من تقديم ما بحوزته 

من هذه الفئة وإيداعها. 

منتدى »الاتصالات« يستقطب 3000 مشارك
والاتصالات  المعلومات  تقنية  شركات  جمعية  بدأت 
)إنتاج(، التحضير لعقد فعاليات منتدى الشرق الأوسط 
والاتصالات  المعلومات  لتكنولوجيا  أفريقيا  وشمال 
لعام 2024، خلال الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر/ تشرين 
الاثنين،  أمس  بيان  في  الجمعية  وقالت  المقبل.  الثاني 
يعُد   ،2002 عام  دوراته  أولى  بدأت  الذي  المنتدى  إن 
قطاع  فــي  الــقــرار  وصــنــاع  للمهتمين  الأبـــرز  الــحــدث 
بالمنطقة.  والاتــصــالات  المعلومات  تكنولوجيا 
وتوقع رئيس هيئة المديرين في جمعية »إنتاج«، عيد 
الصويص، أن يشارك في هذا الحدث الضخم أكثر من 

3000 مشارك، من الأردن والعالم.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قيل في الأمثال الشعبية  »المية 
تكدب الغطاس«، والذي يعني 

أن مياه البحر أو النهر، أو حتى 
الترعة، تكذب مدعي احتراف 
الغطس والسباحين الوهميين 

وأصحاب الثلاث ورقات الذين 
يحاولون تصدير صورة وهمية 
ومعلومات غير حقيقية إلى من 

حولهم بادعاء المهارة الشديدة 
في السباحة، والقدرة على الفوز 

بمسابقات عالمية، رغم أنه قد 
يغرق في شبر مياه إذا ما 

تعرض لاختبار حقيقي. هذا 
المثل ينطبق أيضا على الأسواق، 

السلع والعملات والصرف والذهب 
والمعادن النفيسة والنفط والغاز 

والطاقة أو غيرها من السلع 
المتداولة في أسواق التجزئة 

والجملة والمحال التجارية والمولات.
فإذا قال لك أحد إن أسعار السلع، 
غذائية أو أجهزة منزلية أو أدوات 

كهربائية أو مواد بناء وتشييد، قد 
تراجعت بشدة في الأسواق، فلا 
 إذا لمست ذلك بنفسك 

ّ
تصدق إلا

وذهبت إلى السوق مشترياً أو 
بائعاً. هنا يجب ألا تعتمد في 

المعلومات المتعلقة بالأسواق على 
السمع، وما تبثه وسائل إعلام 
ليل نهار عن حدوث تهاو في 

الأسعار حتى لو كثف الغطاس، 
سواء حكومة أو مؤسسات رسمية 

أو تجار، الحملات الدعائية التي 
تسعى لإقناعك أنه أفضل سباح، 
وأنّ لديه القدرة على التحكم في 
الأسواق وإدارتها وكبح مطامع 

وجشع التجار وجرائم المحتكرين. 
ولأن الشخص العاقل لا يلدغ من 
جحر مرتين، فلا يجب أن تصدق 

أي شخص أو مؤسسة زعمت في 
أوقات سابقة أن سعر سلعة ما 

سيتهاوى، وتثبت الأيام أن الشخص 
أو المؤسسة ومن يقف خلفهما 

يتلاعبون بالجميع، وباتوا فاقدي 
الأهلية وحسن السمعة بخاصة إذا 

كان منتميا إلى مهنة الصحافة.
أمر آخر يجب الالتفات إليه في 

الحكم على الأسعار الحقيقة 
لأسعار السلع في الأسواق، وهو 

مبدأ الاتاحة والوفرة، بمعنى 
أن السلعة قد تتراجع أسعارها 

لأسباب عدة، منها الغلاء، وضعف 
الإقبال عليها، لكن السؤال هو: هل 

السلعة متاحة للمستهلك داخل 
منافذ البيع، سواء كانت بنكاً، 

 تجارياً أو 
ً
شركة صرافة، محلا

حتى لدى الباعة الجائلين؟ هل 
يمكن التعامل بها بيعاً وشراء 

بسهولة وبنفس الأسعار المعلنة؟ 
فالعبرة في النهاية بإتاحة السلعة 
 

ّ
في الأسواق، هذا ينطبق على كل

شيء، الطماطم والخيار والفاكهة 
والسكر والشاي والسجائر، 
وينطبق أيضاً على الدولار 

واليورو. السباح الماهر والذكي، 
وهو الحكومة إذا كنا نتحدث عن 

الأسعار، هو من يقول الحقيقة، 
يؤمن بالشفافية والإفصاح وحرية 
الرأي وتداول المعلومات، يبتعد عن 

المبالغة وحملات الدعاية المضللة 
والتدليس والخداع، يعتبر أن الموطن 

شريك في حماية اقتصاد الوطن 
وتحصين الأسواق من الاحتكار، 

وليس عدواً كل همه نهب المال العام.

عن الحكومة 
الذكية وخدعة 

تهاوي الدولار 
في مصر

Tuesday 23 April 2024
الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

أرجـــــــأت الـــحـــكـــومـــة بـــيـــع مــحــطــتــي 
توليد الكهرباء التي نفذتها شركة 
ــي الــعــاصــمــة  ســيــمــنــز الألمــــانــــيــــة فــ
الإداريـــة وفــي محافظة بني سويف إلــى أجل 
غير مسمي. جاء تأجيل طرح المحطتين للبيع 
لمستثمرين أجــانــب، لــلــمــرة الــرابــعــة مــنــذ عــام 
الطبيعي،  الــغــاز  أزمــة  بتفاقم  مدفوعا   ،2019
وعـــــــدم وجـــــــود أفـــــق زمــــنــــي لمـــواجـــهـــة الــعــجــز 
الشديد في الوقود الازم لتشغيل المحطتين، 
البنوك  مــع  متوازية  مفاوضات  فشل  مواكبا 
الألمـــانـــيـــة الـــتـــي مـــولـــت إقـــامـــة المــحــطــتــين على 
تكلفة  على  أن تحصل  دون  الــبــيــع،  إجــــراءات 
الألمانية في  البنوك  المدفوع من قبل  التمويل 

المشروعين بقيمة 4.1 مليارات يورو.

وقف تصدير الغاز
فــي هــذا الــســيــاق، قــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
أمس  العزيز،  عبد  حمدي  المصرية  البترول 
الاثنين، إن إيقاف تصدير الغاز المسال بداية 
قــرار دقيق وخطط  المقبل هو  من مايو/أيار 
له منذ فترة وليست له عاقة بقطع الكهرباء.
وأوقـــفـــت مــجــمــوعــة بــاكــســتــون الأمــيــركــيــة، 
الــتــي تــديــر صفقة الــبــيــع بــالــتــعــاون مــع بنك 
إجــراءات  على  التفاوض  البريطاني،   HSBC
البيع، التي تمت لحساب شركة »إدرا باور« 
الــدولــيــين،  المــالــيــزيــة، وعـــدد مــن المستثمرين 

صنعاء ـ محمد راجح

ثار جدل واســع في اليمن بسبب قــرار البنك 
المركزي اليمني في عدن، نقل المراكز الرئيسية 
للبنوك التجارية والإسامية وبنوك التمويل 
الأصـــغـــر مـــن صــنــعــاء إلــــى عـــــدن، الــعــاصــمــة 
المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً. وأمهل 
القرار الصادر يوم الثاثاء 2 إبريل/ نيسان 
البنوك 60 يوماً للتنفيذ، مؤكداً أن  الجاري، 
من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية 
غسيل  مكافحة  قــانــون  لأحــكــام  طبقاً  بحقه 
الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب الــنــافــذة ولائحته 
الحكومي  المــركــزي  البنك  وأرجـــع  التنفيذية. 
في عــدن سبب قــراره إلــى ما اتخذته جماعة 
الــحــوثــي فــي صــنــعــاء مــن إجـــــراءات بــإصــدار 
عمات قال إنها غير قانونية، ما يعد إخالًا 

مسقط ـ كريم رمضان

بينما اعتبر رئيس شركة أرامكو السعودية 
أمين الناصر أن استراتيجية تحول الطاقة 
عـــالمـــيـــاً »لـــــم تــحــقــق نــــجــــاحــــاً«، دعـــــت دولــــة 
ــارات، خــال اجتماع مجموعة أصدقاء  الإمـ
البعثة  استضافته  الــذي  المستدامة  الطاقة 
الــدائــمــة للدنمارك لــدى الأمـــم المــتــحــدة، إلى 
زيـــادة قـــدرة الــطــاقــة المــتــجــددة عالميا إلــى 3 
أضعاف، ما قدم مؤشراً إلى اتجاه أبوظبي 
لــدعــم تــحــول الــطــاقــة فـــي إطــــار منافستها 

الاقتصادية مع الرياض.
وفي هذا الإطــار، شدد بيان بعثة الإمــارات 
ــادر فــــي 19  ــ ــــصـ ــة، الـ ــيــ ــمــ ــــدى المـــنـــظـــمـــة الأمــ لــ
ــرورة »امـــتـــاك دول  ــ ــارس/ آذار، عــلــى ضـ ــ مـ
ــالمــــي، والأســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة،  ــعــ الـــجـــنـــوب الــ
الــازمــة للتحول الفعال إلــى الطاقة  المـــوارد 
ــرورة »تــفــعــيــل  ــ المـــتـــجـــددة«، مــشــيــراً إلــــى ضــ
المـــتـــحـــدة للتغير  مـــخـــرجـــات مــؤتــمــر الأمـــــم 
الالـــتـــزامـــات  وتــوجــيــه   ،)COP28( المــنــاخــي 

نحو التحول إلى الطاقة النظيفة«.
يشير الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة 
لونغ آياند في نيويورك بكري الجاك، في 
»العربي الجديد«، إلى أن ملف  تصريحات لـ
التعقيد لأسباب  الطاقة المتجددة في غاية 

تتعلق بمعدل العائد على الاستثمار فيها، 
فأسعار الطاقات المتجددة لا تزال أغلى من 
أســعــار طــاقــة المــحــروقــات، ولــكــي تنافس لا 
بد لها من دعم حكومي منتظم، إضافة إلى 

تكثيف البحث العلمي. 
ويــلــفــت الـــجـــاك إلــــى أن الاتـــجـــاه نــحــو دعــم 
قبل  من  »مقاومة«  يجد  المتجددة  الطاقات 
الــقــطــاعــين  ــي  فــ الأمـــــــــوال  ــاب رؤوس  ــحــ أصــ
الـــخـــاص والــــعــــام، مــعــتــبــراً أن تــصــريــحــات 

رئيس »أرامكو« تنطلق من هذا المنظور.
ــا مـــوقـــف أبـــوظـــبـــي، فـــيـــراه الـــجـــاك ضمن  أمــ
»مــــوقــــف اســـتـــراتـــيـــجـــي« يــتــعــلــق بــالــســعــي 
مبكراً،  المتجددة  الطاقة  مجال  في  للريادة 
ــتـــحـــســـين فـــــــرص الإمــــــــــــــارات الـــتـــنـــافـــســـيـــة  لـ
، مشيراً إلى أن هذا التباين يعود 

ً
مستقبا

إلـــى الـــفـــروقـــات بـــين اقــتــصــاديــات الــبــلــديــن. 
فالمملكة العربية السعودية ما زالت بحاجة 
إلــــى تــنــويــع اقــتــصــادهــا لــتــقــلــيــل الاعــتــمــاد 
على النفط، أما أبوظبي فقد قطعت شوطاً 
 
ّ
أن كما  بالفعل،  التنويع  هــدف  تحقيق  فــي 

بــلــد صغير نسبياً ومــصــروفــاتــه  الإمـــــارات 
أقل بكثير من السعودية، ولذا فإن عائدات 
المغامرة  مــن  أبــوظــبــي  تمكّن  والــغــاز  النفط 
وأخذ خطوات نحو المستقبل بوتيرة أسرع 
من الرياض. مع ذلك، يرى الجاك أن مستقبل 

»في  يــزال  لا  التنافسي  السعودية  اقتصاد 
وضعية أفــضــل« حتى فــي مــجــالات الطاقة 
المــتــجــددة، مــؤكــداً أنـــه »مـــا أن تــصــبــح كلفة 
إنتاج هذه الطاقة أقل وقادرة على المنافسة 

سيكون تحول الطاقة مسألة وقت«.
ــيـــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  فـــي الـــسـ
»الــعــربــي  رائــــد المـــصـــري، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الــجــديــد«، إلــى أن مستند رئــيــس »أرامــكــو« 
الأرقــام  في تصريحاته »صحيح من حيث 
والــوقــائــع«، لــكــن قضية تــحــول الــطــاقــة لها 
أبعاد إنسانية وصحية أكبر، مبدياً تشككه 
الاقتصادية  المنافسة  بــإطــار  تــدخــل  أن  فــي 
بين أبوظبي والرياض. ويوضح المصري أن 
مصادر الطاقة المتجددة والتحول الحاصل 
إذ  أســبــاب وجيهة ومهمة،  لها  كلفتها  فــي 
إن طـــاقـــة الــــريــــاح والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لها 
الدفيئة، وتمثل  انبعاثات قليلة من غــازات 

مصادر متاحة بسهولة. 
ــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، إلـــى  ــفـــت المـــــصـــــري، فـ ــلـ ويـ
أن الــعــالــم الـــيـــوم يــشــهــد تــولــيــد جـــزء كبير 
مـــن غـــــازات الــدفــيــئــة الــتــي تــحــيــط بـــالأرض 
وتــحــبــس حــــرارة الــشــمــس مــن خـــال إنــتــاج 
الطاقة عــن طــريــق حــرق الــوقــود الأحــفــوري 
ــرارة، مــثــل الــفــحــم  ــ ــحـ ــ لــتــولــيــد الــكــهــربــاء والـ
والــنــفــط والـــغـــاز، وهـــو إلـــى حــد بــعــيــد أكبر 

مــســاهــم فــي تغير المــنــاخ الــعــالمــي، إذ يمثل 
أكثر من 75% من انبعاثات غــازات الدفيئة 
العالمية وحوالى 90% من جميع انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون. وبذلك، يعمل العالم 
ــــوري  ــفـ ــ ــــود الأحـ ــوقــ ــ ــن الــ ــ ــلـــص مـ ــتـــخـ عـــلـــى الـ
تــدريــجــيــاً والاســتــثــمــار فـــي مـــصـــادر بديلة 
ومستدامة  ومــتــاحــة  نظيفة  تــكــون  للطاقة 
وموثوقة، وذلــك من خال الطاقة المتجددة 
المـــتـــوفـــرة فـــي كـــل مــكــان مـــن خــــال الــشــمــس 
والرياح والمياه والنفايات وحــرارة الأرض، 
بــحــســب المـــصـــري، الــــذي أشــــار مــع ذلـــك إلــى 
أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل أكثر من 
80% من إنتاج الطاقة العالمي، لكن مصادر 
الــطــاقــة الأنــظــف تــــزداد قـــوة، وبــاتــت تشكل 

حوالي 29% من إنتاج الكهرباء عالمياً. 
ويعزو المصري تسارع تحول الطاقة أخيراً 
 

ّ
كل المتجددة في  الطاقة  توافر مصادر  إلى 

ستغل بالكامل حتى اليوم.
ُ
مكان وإن لم ت

ويــشــيــر المـــصـــري إلـــى أن الــطــاقــة المــتــجــددة 
باتت أقل كلفة في كل أنحاء العالم، وأسعار 
ــر  ــثـ ــهـــي الأكـ تـــقـــنـــيـــاتـــهـــا تـــنـــخـــفـــض، ولـــــــذا فـ
جاذبية لحكومات البلدان، بما فيها البلدان 
مــنــخــفــضــة ومـــتـــوســـطـــة الــــدخــــل، إذ تــشــيــر 
الطلب الإضــافــي  أن معظم  إلــى  الــتــقــديــرات 

على الكهرباء يتجه إلى المصادر المتجددة.

الحكومة  الحصول على ضمانات من  لحين 
لصالح المشترين المحتملين، تتعلق بقدرتها 
على توريد الوقود الــازم لتشغيل المحطات 
من شبكة الغاز المصرية، الموردة للمحروقات 
الــازمــة لمــحــطــات الــتــولــيــد فــي أنــحــاء الــبــاد. 
ــع المــشــتــريــن لإتــمــام  حـــاولـــت الــحــكــومــة، دفــ
تدبير  البيع، مع تحملهم مسؤولية  صفقة 
ــــود الـــــــازم لــتــشــغــيــل المــــحــــطــــات، عــلــى  ــــوقـ الـ
مـــدار الشهرين المــاضــيــين، مــن دون جــدوى. 
اعـــتـــرض المــســتــثــمــرون عــلــى تــعــديــل بــنــود 
الاتـــفـــاق الأولــــي الــــذي قــدمــتــه الــحــكــومــة في 
ــــوزراء،  خــطــة الــبــيــع المــعــتــمــدة مــن مجلس الـ
عــلــى  لـــلـــتـــفـــاوض  ــة  ــروحــ ــطــ والمــ  ،2020 عـــــام 
الــقــيــمــة المــالــيــة وســبــل انــتــقــال المــلــكــيــة، عبر 
الــصــنــدوق الــســيــادي المــصــري، مــع تخوفهم 
الــبــتــرول عــلــى توفير  مــن عـــدم قــــدرة وزارة 
الوقود، في ظل صعوبة تدبيره من الأسواق 
ــة غـــاز غير  الــدولــيــة، ومــواجــهــة الــدولــة لأزمـ
معلومة زمنيا. رفض المستثمرون تحمّلهم 
مسؤولية تدبير الغاز من الأسواق الدولية، 
في ظل حاجة المشروعين إلى كميات هائلة، 
وعدم توافر بنية أساسية كافية لاستيراده، 
بالإضافة إلى احتياجات التمويل الإضافي 
تــدرج في تكاليف شــراء المحطتين.  لم  التي 
تبلغ القدرة الاسمية بالمحطة الواحدة 4800 
ميغا وات، وتستخدم الغاز لتوليد الكهرباء 
ــة المــــوفــــرة لـــلـــوقـــود.  ــبـ ــركـ بـــنـــظـــام الــــــــدورة المـ

بــالــنــظــام المـــالـــي والمـــصـــرفـــي فـــي الـــبـــاد. في 
السياق، وصفت جمعية البنوك اليمنية قرار 
البنك المركزي الحكومي في عدن بنقل مقار 
الــرئــيــســيــة مــن صــنــعــاء بالتعسفي،  الــبــنــوك 
 عـــدم وجـــود أي مــبــررات قــانــونــيــة أو 

ً
مــؤكــدة

مــتــغــيــرات اقــتــصــاديــة تــدفــع إلـــى اتــخــاذ مثل 
الجمعية محمود  رئــيــس  الـــقـــرار. وقـــال  هـــذا 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــاجـــي فــــي تـــصـــريـــح لـ نـ
إن عــــوامــــل تــتــعــلــق بـــالـــتـــنـــازع بــــين الــبــنــكــين 
المــركــزيــين )فــي عــدن وصــنــعــاء( على النطاق 
والضغوط  الإشرافية  لسلطاتهم  الجغرافي 
ــدار ذلــك  ــ الــســيــاســيــة، دفـــعـــت الــحــكــومــة لإصــ
القرار الذي أكد أنه لا يراعي مصلحة القطاع 
المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للباد. 
تابع ناجي: الجميع يعلم أن البنوك ما هي 
إلا شـــركـــات تـــقـــدم خـــدمـــات مــالــيــة مــطــلــوبــة 
لــوحــدات الــنــشــاط الاقــتــصــادي، وتــهــدف إلى 
فيها،  للمساهمين  الأفــضــل  الــعــائــد  تحقيق 
وتـــخـــتـــار مـــواقـــع مـــراكـــزهـــا الــرئــيــســيــة وفــقــاً 
لــعــوامــل الــســوق، أي الــعــرض والــطــلــب، فهي 
الباد،  في  الاقتصادي  النشاط  حركة  تتبع 
وتــخــتــار المـــوقـــع الــــذي يــحــقــق الــطــلــب الأكــثــر 
النشاط  فيه  يقع  الــذي  على خدماتها، وهــو 
الاقــتــصــادي الأكــثــر، ويــقــع فيه الــعــدد الأكبر 
من مراكز الشركات المتعاملة معها. في حالة 

صدمة للحكومة
أن  الكهرباء  فــي وزارة  أكــدت مــصــادر رفيعة 
تــوقــف صــفــقــة بــيــع المــحــطــتــين يــشــكــل صدمة 
التزامها  التي أصبحت عالقة بين  للحكومة 
لــلــطــرف الألمـــانـــي عبر  بــســداد كــامــل قيتهما 
أقساط ربع سنوية، وانتقال ملكية المحطتين 
رسميا إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، 
بـــدلا مــن صــنــدوق مــصــر الــســيــادي، اعــتــبــارا 
بــمــا يعني  المــقــبــل 2024،  يــولــيــو/تــمــوز  مـــن 
ــرة  ــلـــى طـــرحـــهـــمـــا لـــلـــبـــيـــع مـ عــــــدم قــــدرتــــهــــا عـ
ــتـــي رفــضــت  ــادر، الـ ــ ــــصـ أخــــــــرى.  أوضــــحــــت المـ
ذكـــر اســمــهــا، أن الــحــكــومــة ســتــجــد صعوبة 
في إعــادة طرح المحطتين، أمــام المستثمرين، 
لبدء العد التنازلي للعمر الافتراضي لمحطة 
ــلـــت الــخــدمــة  ــتـــي دخـ الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة، الـ
بالكامل عام 2022، والتزام الشركة القابضة 
بـــتـــوفـــيـــر الـــــوقـــــود الــــــــازم لــتــشــغــيــل مــحــطــة 
بــنــي ســويــف الــتــي مـــازالـــت تــعــمــل فـــي إطـــار 

القصوى،  طاقتها  دون  التجريبي  التشغيل 
تحت إشراف وإدارة الصيانة من قبل شركة 
سيمنز، لتظل جاهزة لصفقات البيع الفوري 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص.  تــطــلــب الــبــنــوك الألمــانــيــة 
المــقــرضــة مــن الــحــكــومــة، تــعــديــل بــنــود اتــفــاق 
على  المخفضة  الفائدة  سعر  لرفع  التمويل، 
الـــقـــروض الــتــي تــصــل إلـــى 6 مــلــيــارات يــورو 
عن محطات بني سويف والعاصمة الإدارية 
والــبــرلــس، فــي حــالــة بــيــع المــحــطــات للقطاع 
الخاص، لحصولها على تسهيات مالية من 
لصالح  بيعها  جــراء  الأوروبــيــة،  الحكومات 
نظيراتها المصرية، على أن تتحملها البنوك 
ــقـــروض  ــة تـــوجـــيـــه تـــلـــك الـ ــالـ المـــقـــرضـــة فــــي حـ
للقطاع الخاص، مع خفض مدة سداد القرض 

من 12 سنة إلى 7 سنوات كحد أقصى.

مستحقات الشركات
أوضـــــــــــح الـــــبـــــرلمـــــانـــــي الـــــســـــابـــــق والــــخــــبــــيــــر 
الجديد«  »العربي  لـ الاقتصادي محمد فؤاد 
أن الــــدولــــة تــــواجــــه نــقــصــا فــــي الــــغــــاز يــقــدر 
بنحو 20% من الاحتياجات السنوية، تزداد 
خــطــورتــهــا مـــع عـــدم وجــــود طــاقــة إنــتــاجــيــة 
جــديــدة مــن حــقــول الــغــاز المــحــلــيــة، يمكن أن 
تحدد متى تنتهي الأزمــة في الفترة المقبلة.  
بين خبير التمويل والاستثمار أن أزمة الغاز 
استفحلت مع تراجع استخراج الغاز بحقول 
غاز »ظهر« العام الماضي، بنسبة 60%، دفعت 

شركة »ايني« المستثمر الرئيسي في الحقول 
إلى تعديل توقعاتها الإنتاجية المرحلية إلى 
توقف  مع  بالتوازي  الإنتاجية،  الطاقة  ثلث 
المسندة  الغاز  استخراج  بمشروعات  العمل 
 BP لــشــركــة بــرتــيــش بــتــرولــيــم الــبــريــطــانــيــة
ــرى بــمــنــاطــق غـــرب الــدلــتــا،  ــ والـــشـــركـــات الأخـ
دفــع مستحقات  فــي  الحكومة  تــأخــر  بسبب 
تــلــك الـــشـــركـــات عـــن قــيــمــة الـــغـــاز ومــشــتــقــات 
النفط الموردة لها خال العام الماضي. بلغت 
مستحقات تــلــك الــشــركــات نــحــو 7 مــلــيــارات 
أعــلــنــت  إذ  رويـــــتـــــرز،  لـــوكـــالـــة  وفـــقـــا  دولار، 
الــحــكــومــة عــن ســــداد 2.5 مــلــيــار مــنــهــا عقب 
ــــي مـــن صفقة  حــصــولــهــا عــلــى الــدفــعــة الأولــ
بــيــع مــديــنــة رأس الــحــكــمــة لـــلإمـــارات بقيمة 
بــاقــي  بـــجـــدولـــة  مـــع وعــــد  مــلــيــار دولار،   35
المستحقات خال العام الجاري.  أضاف فؤاد 
أن الدولة تحتاج إلى تدبير نحو 7 مليارات 
دولار أخــــرى لمــواجــهــة الــعــجــز المــســتــمــر في 
مشيرا  الطبيعي،  الــغــاز  اســتــخــراج  عمليات 
ــة مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد وتــشــغــيــل  ــاجــ إلــــــى حــ
شبكات الغاز للمصانع والمنازل والسيارات، 
بينما  يوميا،  مكعب  متر  مليارات   6.5 إلــى 
الإنــتــاج تــراجــع إلــى نحو 5.3 مــلــيــارات متر 
مكعب. يذكر فؤاد أن العجز في إنتاج الغاز 
انتقل بالأزمة من مرحلة دولــة ظلت تعاني 
صعوبة من القدرة على توليد الطاقة لنقص 
بعدد محطات التوليد بها إلى مشكلة دولة 

ميغا  ألــف   64 بــقــدرة  هائلة  محطات  لديها 
لا  لاستهاك،  الحاجة  ضعف  تــعــادل  وات، 
بما  للتشغيل،  الــكــافــي  الــغــاز  لديها  تــتــوافــر 
يهدد بتعطيل 50% من قدراتها التشغيلية 
للتصدير.   الطاقة  فائض  مــن  الاســتــفــادة  أو 
يحمّل خبير التمويل والاستثمار الحكومة 
مسؤولية عدم التخطيط المسبق لإدارة أزمة 
الغاز، مؤكدا غياب التخطيط الاستراتيجي 
لقطاع الطاقة، رغم أن المشكلة مطروحة أمام 
المــســؤولــين مــنــذ عـــامـــين، بــعــد تـــعـــرّض حقل 
ظــهــر لمــشــاكــل فــنــيــة، وبــــدا فـــي الأفــــق وجـــود 
عجز في إنتاج الغاز، يقدر بنحو 1.2 مليون 
مــتــر مــكــعــب، يــتــطــلــب تـــوفـــيـــره يــومــيــا عبر 
زيادة سعة خط استيراد الغاز بين عسقان 
والــعــريــش أو الاعــتــمــاد على شـــراء شحنات 
الــغــاز المـــســـال، الــتــي تــســتــدعــي وجــــود دورة 
مستمرة من استكشاف الغاز، وإقامة محطة 
الغاز  إســالــة دائــمــة بالقرب مــن منفذ شبكة 

المحلية، ليسهل نقله إلى محطات التوليد.

الحرب على غزة 
يؤكد فؤاد أن الحرب الإسرائيلية على غزة، 
أوقفت عمليات التوسعة بخط غاز عسقان 
- الــعــريــش، لمـــدد غــيــر مــعــلــومــة، مــع صعوبة 
في  للغاز  المطلوبة  الكميات  على  الحصول 
المــســتــقــبــل الــقــريــب، إلا عــبــر الـــشـــراء الــفــوري 
الدول  للشحنات بأسعار مرتفعة، مع لجوء 
ــراء صـــفـــقـــات الـــتـــحـــوط المــســتــقــبــلــيــة،  ــ ــــى شــ إلـ
ــة  ــدرة الـــدولـ ــ بــكــمــيــات هـــائـــلـــة تـــحـــول دون قــ
الخبراء  يــقــدر  المــالــيــة.   أعبائها  تحمّل  على 
إلــى استيراد 15 شحنة من  حاجة الحكومة 
الــغــاز المــســال خــال شــهــري يــونــيــو/حــزيــران 
ويــولــيــو/تــمــوز المــقــبــلــين، لمــواجــهــة الـــزيـــادة 
المتوقعة في استهاك الكهرباء خال شهري 
يــولــيــو وأغـــســـطـــس/آب 2024، تــضــمــن عــدم 
اضـــطـــراب نــظــام قــطــع الــكــهــربــاء المــخــطــط ما 
بـــين ســاعــتــين إلـــى 3 ســـاعـــات يــومــيــا، بينما 
أعلنت وزارة البترول عن سعيها لاتفاق على 
استيراد شحنتين شهريا، بما يرفع معدلات 
انقطاع التيار ما بين 4 إلى 5 ساعات يوميا، 

وفقا للخبراء.

استيراد بأسعار مرتفعة 
»العربي الجديد« إن الحكومة  قالت مصادر لـ
 LNG لــجــأت مــؤخــرا إلــى شـــراء الــغــاز المــســال
من الجزائر والــولايــات المتحدة بسعر الدفع 
الـــفـــوري المــرتــفــع لمــواجــهــة الــعــجــز فــي توليد 
الطاقة خال الشهرين المقبلين، عقب فشلها 
أسعار  بمستويات  الغاز  على  الحصول  في 
أقــل مــن دولـــة قطر والأســــواق الآســيــويــة، مع 
وجـــــود مـــخـــاوف لــــدى شـــركـــات الــشــحــن من 
ــر، فـــي ظـــل اســتــمــرار  ــمــ المــــــرور بــالــبــحــر الأحــ
حالة الحرب الإسرائيلية في غــزة.  خفضت 
الــحــكــومــة أهــدفــهــا لــلــعــام الـــجـــاري، مـــن بيع 
الــشــركــات الــعــامــة والأصـــــول الــحــكــومــيــة من 
حصيلة مستهدفة في فبراير/شباط الماضي 
دولار  مليار  إلــى  دولار  مــلــيــارات   6.5 بقيمة 
فقط، ترتفع إلى 1.5 مليار دولار عام 2025، 
وفـــقـــا لــتــصــريــحــات وزيـــــرة الــتــخــطــيــط هــالــة 
بــيــع حصتها  الــحــكــومــة  الــســعــيــد. تستهدف 
فــــي مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الــــريــــاح بــجــبــل الـــزيـــت 
والزعفرانة بالبحر الأحمر، بقدرة 1.2 غيغا 
وات إلــــى مــســتــثــمــر اســتــراتــيــجــي خــلــيــجــي، 
خــال 4 أشــهــر، بعد أن حــددت مــوعــدا للبيع 
في مارس/آذار الماضي. ويفضل المستثمرون 
الجديدة  الطاقة  شــراء محطات  على  الإقبال 
لــتــوظــيــفــهــا فــــي مـــشـــروعـــات إنــــتــــاج الــطــاقــة 
التمويل  مشاريع  من  والاستفادة  الخضراء 
الــتــي تــطــرحــهــا المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة، 
لــابــتــعــاد عــن الــوقــود الأحـــفـــوري فــي توليد 

الكهرباء، ودعما لبرامج تحسن المناخ.

الشركات  غالبية  مراكز  تقع  اليمنية  السوق 
التجارية والصناعية )وهم المحرك الرئيسي 
الرئيسيون  والــعــمــاء  الاقــتــصــادي،  للنشاط 
لــلــبــنــوك( فـــي مــديــنــة صــنــعــاء والمــحــافــظــات 
الــبــنــوك بعمائها  الــتــي تــتــبــعــهــا، وارتـــبـــاط 
الجمهور،  ــراد  وأفــ الــشــركــات  مــن  الرئيسيين 
يحتم  اليمنية،  البنوك  جمعية  رئــيــس  وفــق 
عليها اختيار صنعاء كموقع أمثل لمراكزها، 
نــظــراً لــقــربــه مـــن المـــراكـــز الــرئــيــســيــة لــلــبــنــوك. 
أضاف أن القوانين المنظمة للنشاط المصرفي 
فـــي الــيــمــن لـــم تـــحـــدد مــوقــعــاً مــعــيــنــاً لمــراكــز 
البنوك، بل تركت ذلك للمساهمين في البنوك 
لــيــحــددوا مــوقــع المـــركـــز الــرئــيــســي لــكــل بــنــك. 
والاقتصادي  المالي  الخبير  يرى  من جانبه، 
»العربي الجديد«،  أحمد شماخ، في حديثه لـ
أن الــبــنــوك تــواجــه أعــبــاء مــتــصــاعــدة نتيجة 
المـــطـــالـــب والـــــــقـــــــرارات والاشـــــتـــــراطـــــات الــتــي 
منذ  توقف  دون  متواصلة  بصورة  تتلقاها 
أيام، بل منذ شهور وأعوام، مؤكداً أنه في ظل 
اقتصاد الحرب تعمل كل دول العالم للحفاظ 
انهيار  المصرفي، بهدف تجنب  القطاع  على 
ــتـــجـــارة ومــعــيــشــة المــواطــنــين،  الاقـــتـــصـــاد والـ
داعياً إلى عدم استخدام المصارف كــأداة في 
والنقدية  المالية  السياسة  وانقسام  الصراع. 
من أكبر التحديات الاقتصادية التي خلفها 

الــصــراع في اليمن، إذ بــدأ ذلــك بعد أن نقلت 
الــحــكــومــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــاً مــقــر الــبــنــك 
المــركــزي مــن صنعاء إلــى عــدن التي أعلنتها 
ــام 2016، وحــيــنــهــا  ــ عـ لـــهـــا  مـــؤقـــتـــة  عـــاصـــمـــة 
أصــبــح الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي فــي عـــدن في 
تمتلك  الأمــر مؤسسة مشكلة حديثاً  حقيقة 
إلــــى الأســــــواق والأدوات  الـــوصـــول  إمــكــانــيــة 
الكافية  السيولة  إلــى  تفتقر  لكنها  النقدية، 

من النقد الأجنبي. لكن في نفس الوقت ظلت 
المركز  الحوثيون  عليها  سيطر  التي  صنعاء 
الرئيسي  والمــقــر  لليمن،  والــتــجــاري  المصرفي 
لــلــبــنــوك، والمــتــحــكــمــة بــتــدفــقــات الــتــحــويــات 
المالية ومدفوعات وكالات المعونة المنفذة عبر 
الــنــظــام المــصــرفــي الــرســمــي كــون عــدد السكان 
الذين يعيشون في مناطق الحوثيين أكبر من 

المناطق الأخرى.

مصر تفشل في بيع محطات كهرباء بسبـب  أزمة الغاز

تنافس إماراتي سعودي على الطاقة المتجددةنقل مقار البنوك الرئيسية يصدم القطاع المصرفي

إحدى محطات توليد الطاقة في ضواحي القاهرة )خالد دسوقي/فرانس برس(

أوقفت مصر تصدير 
الغاز بدءا من شهر مايو/

آيار المقبل، وسط أزمة 
كهرباء خانقة تعاني 

منها البلاد، ويأتي 
ذلك متزامنا مع فشل 

الحكومة في بيع 
محطات كهرباء بسبب 

شح الغاز

وصفت جمعية البنوك 
اليمنية قرار البنك المركزي 

الحكومي في عدن بنقل 
مقار البنوك الرئيسية من 

صنعاء بالتعسفي

»العُمانية للغاز« 
توقع اتفاقية مع 

»توتال إنيرجيز«
وقعت الشركة العُمانية للغاز 

سال اتفاقية توريد مع 
ُ
الطبيعي الم

شركة توتال إنيرجيز. وبموجب 
الاتفاقية تقوم الشركة العُمانية 

سال بتزويد توتال 
ُ
للغاز الطبيعي الم

إنيرجيز بنحو 800 ألف طن من 
سال سنويّاً؛ وفق 

ُ
الغاز الطبيعي الم

وكالة الأنباء العُمانية، ولمدة 10 
أعوام بدءاً من عام 2025.

وتسهم الاتفاقية في زيادة 
التعاون القائم بين الشركتين، 

وتعكس الاتفاقية جهود العُمانية 
سال في دعم 

ُ
للغاز الطبيعي الم

الاقتصاد الوطني بتطوير الشراكات 
الاستراتيجية، وتسليم الغاز 

سال من عُمان لمختلف 
ُ
الطبيعي الم

الأسواق العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة 

سال حمد 
ُ
العُمانية للغاز الطبيعي الم

بن محمد النعماني إنّ »اتفاقية البيع 
والشراء تأتي لتقوية حضور توتال 
إنيرجيز في سلطنة عُمان؛ نتيجة 
للتعاون المستمر على مر السنين 

والذي تمت ترجمته الآن إلى صفقة 
طويلة المدى«.

الجزائر: زيادات في 
رواتب المتقاعدين

قررت الحكومة الجزائرية إجراء 
زيادات ومراجعة في رواتب 

المتقاعدين خلال العام الجاري، 
تشمل كامل متقاعدي النظام 

الوظيفي أو التقاعدين من المهن 
الحرة والمستقلة، وفقاً لتطور 

مستويات القدرة الشرائية.
وأقر مجلس الوزراء المنعقد مساء 

أول من أمس »قبول مراجعة 
منح المتقاعدين لمتقاعدي نظام 
التقاعد للأجراء أو غير الأجراء 

في كل الأصناف، بالنظر إلى 
تطور المستوى المعيشي، مع 

مراعاة الإمكانيات المالية للدولة، 
حيث يجب الحفاظ على الحماية 

الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت 
الكثير للوطن«.

وكلف الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون الحكومة بوضع 

تصور لتحديد مستوى الزيادات 
في الرواتب والمنح التي سيتم 

إقرارها بطريقة مرحلية، ووجه 
الحكومة بالبحث عن أساليب 

تمويلية جديدة إضافية للصندوق 
الوطني للتقاعد حتى تكون 

هذه الزيادات تتماشى مع تطور 
الاقتصاد الوطني. وفي عام 

2022، كانت الحكومة أقرت زيادة 
بين 2 الى 10 في المائة، في منح 

المتقاعدين، وقررت إلغاء الضريبة 
على الدخل بالنسبة للرواتب.

قطر المركزي 
يصدر تعليمات 

الحوسبة السحابية
أصدر مصرف قطر المركزي 

تعليمات الحوسبة السحابية، بهدف 
تنظيم استخدام الحوسبة السحابية 

في القطاع المالي، وحماية بيانات 
القطاع، إلى جانب تعزيز التطور 

الرقمي والابتكار. وتتماشى هذه 
التعليمات مع استراتيجية القطاع 
المالي والتكنولوجيا المالية، وتأتي 
من منطلق سعي مصرف قطر 

المركزي إلى تنظيم وتطوير القطاع 
المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار 

في التكنولوجيا المالية.
وأكد المصرف المركزي أهمية 
الامتثال لتعليمات الحوسبة 
السحابية في القطاع المالي، 
والتي من شأنها أن تفرض 

الامتثال للمتطلبات الخاصة بأمن 
المعلومات وحماية البيانات عبر 

نهج قائم على المخاطر لتبني 
الحوسبة السحابية بشكل آمن، 
من خلال تحديد المتطلبات التي 

يتم من خلالها إدارة المخاطر 
الناتجة عن الاستعانة بالحوسبة 

السحابية، والتي تتضمن متطلبات 
حوكمة استخداماتها ومراحل 

بنيها إضافة إلى الضوابط الأمنية 
َ
ت

التشغيلية.

أخبار طاقة

الخليجاليمن

بروفايل

كارلوس تافاريس
الرباط ـ مصطفى قماس

ــا هـــي المـــكـــافـــأة الـــتـــي يــســتــحــقــهــا رئـــيـــس مــجــمــوعــة  »مــ
اقــتــصــاديــة تــحــقــق نــتــائــج جـــيـــدة؟«، ذلـــك هـــو الــســؤال 
الــــذي طــفــا عــلــى الــســطــح بــفــرنــســا فــي الأيــــام الأخــيــرة، 
بعد الإعان عن ما سيحصل عليه الرئيس التنفيذي 
 Carlos لمــجــمــوعــة »ســتــانــتــيــس« كـــارلـــوس تــافــاريــس
Tavares. وافق المساهمون في عماق صناعة السيارات 
»ســـتـــانـــتـــيـــس«، الـــــذي يـــوفـــر عـــامـــات فـــيـــات وبــيــجــو 
ودودج وجيب، يوم الثاثاء الماضي، بنسبة 70.2 في 
المائة، على منح الرئيس التنفيذي للمجموعة مكافأة 
في حدود 36.5 مليون يورو، برسم العام الماضي. رغم 
تحقيق المجموعة أرباحا في حدود 18 مليار دولار، إلا 
مرتفعة،  المكافأة  تلك  أن  اعتبرت  استشارة  مكاتب  أن 
حيث يفترض أن تكون في حــدود مقبولة اجتماعيا، 
بــمــا لا يفضي إلـــى تعميق الـــفـــوارق، بــل إن هــنــاك من 
دعـــا إلـــى الــعــودة عــلــى ذلـــك الــقــرار بالتصويت ضــده. 
المــنــدوب النقابي في  الــدولــيــة عــن  نقلت إذاعـــة فرنسا 
»ستانتيس«، بونوا فيرنيي، انتقاده للتوصية التي 
عن  معبرا  الأخير،  في جمعهم  المساهمون  عنها  عبّر 
التطلع إلــى اتخاذ قــرار يفضي إلــى تصحيح الوضع 
الذي تؤشر عليه مكافأة الرئيس التنفيذي. سيحصل 
تافاريس على مكافأة تمثل 518 مــرة الأجــر المتوسط 
فــي المــجــمــوعــة المــصــنــعــة لــلــســيــارات. يـــرى الــبــعــض أن 
من  مــا حققه  الــرئــيــس على  مــكــافــأة  أرادوا  المساهمين 
البورصة  في  قيمتها  تضاعفت  التي  للشركة،  نتائج 
بعد اندماج شركة »بيجو« و»فيات-كرايسلر« المملوكة 
لعائلة إنييلي الإيطالية. يحسب للبرتغالي تافاريس، 
فإنه أعاد »بيجو« إلى الواجهة، وهي المجموعة التي 
أتــى إليها مــن »ريــنــو« الــتــي كــان يحتل فيها منصب 
الــرجــل الــثــانــي، فــي عهد الــرئــيــس التنفيذي كــارلــوس 

غصن.
حـــرص فـــي المــجــمــوعــة الــتــي الــتــحــق بــهــا عــلــى تعبئة 
العاملين من أجل تحقيق الأرباح، بل إنه اتخذ قرارات 
فاجأت الجميع. فعندما قرر شــراء »أوبــل« من جنرال 
الجدوى من  البعض حــول  موتورز في 2017، تساءل 
وراء اقــتــنــاء عــامــة أوروبـــيـــة، فــي الــوقــت الـــذي تتوفر 

المجموعة على بيجو وستروين.
لم يكتف بضم تلك العامة التي تخففت من الخسائر 

ــــاح،  الــتــي كــانــت تــتــكــبــدهــا وشـــرعـــت فـــي تــحــقــيــق الأربـ
التحالف مع »فيات كريسلر«، من أجل  ارتــأى  إنــه  بل 
عة للسيارات في 

ّ
تشكيل إحدى أكبر المجموعات المصن

العالم في 2021. فكانت ولادة »ستانتيس«.
الكهربائية. فهو  الــســيــارة  إلــى  التحول  قــرار  لــم يؤيد 
من  الكربون  أوكسيد  ثاني  يمكن خفض  أنــه  يتصور 
دون الانتقال مباشرة إلى السيارة الكهربائية، بشكل 
أن يساعد على  أن ما يدافع عنه يمكن  كامل. معتبرا 
التسلح في مواجهة المنافسة الصينية، لكنه مع ذلك 
ينصاع لــلــقــرار الـــذي اتــخــذه الاتــحــاد الأوروبــــي حول 

الانخراط في توسيع مجال السيارة الكهربائية.
الهندسة  عاما،   65 العمر  من  البالغ  البرتغالي  درس 
في فرنسا، قبل أن يلتحق بشركة »رينو«، التي تحمّل 
أن غادرها بعدما صرح  إلــى  فيها مسؤوليات مهمة، 
بأنه يطمح إلى أن يصبح المسؤول الأول في مجموعة 
ــيـــارات. تــقــوم سياسته  مــتــخــصــصــة فـــي صــنــاعــة الـــسـ
الــتــكــالــيــف، والبحث  عــلــى تحقيق مـــردوديـــة وخــفــض 
المستويات.  على جميع  العملياتي  الأداء  عن تحسين 
ــل« و»فــيــات- ــ وقـــد اســتــغــل عمليتي الــتــقــارب مــع »أوبـ

غير  بينهما،  التكامل  من  نوعا  يحدث  كي  كرايسلر« 
أن هناك من آخذ عليه سعيه لرفع الأرباح، عبر خفض 
الدفاع عن  لم يتردد في  العاملين في المجموعة.  عــدد 
المكافأة التي خصه بها المساهمون في »سيانتيس«. 
فهو يؤكد أن 90% منها يرتبط بالنتائج التي تحققها 
الشركة، غير أن هناك من يرى أنه يكافأ بمنحه 36.5 
مليون يــورو، في الوقت الــذي يسعى إلى خفض عدد 
العمال في إيطاليا والولايات المتحدة. يعتبر المندوب 
الــنــقــابــي فــي »ســتــانــتــيــس«، بــونــوا فــيــرنــيــي، أنـــه في 
الوقت الذي تكون فيه المفاوضات حول الأجور صعبة، 
قوية  مــعــارك  يخوضون  حيث  العمال  على  ويتوجب 
مــن أجــل الحصول على زيـــادة 10 يــوروهــات، يحصل 
التنفيذي على مكافأة ضخمة، وبالتالي من  الرئيس 
من  خــاضــهــا  الــتــي  الحملة  فــي  استساغتها.  الــصــعــب 
أجل ولايــة ثانية على رأس الجمهورية الفرنسية في 
2022، عبّر إيمانويل ماكرون عن دهشته أمام المكافأة 
ــان الــرئــيــس كـــارلـــوس تـــافـــارس مـــوعـــودا بها  الـــتـــي كــ
حينئذ، معتبرا أنه يجب تحديد سقف للمكافآت التي 
يستفيد منها رؤساء الشركات الكبيرة، غير أن دعوة 

الرئيس لم تترجم على أرض الواقع بعد ذلك.

توقعات باستفحال 
أزمة انقطاع التيار خلال 

الفترة المقبلة

»ستلانتيس«  مجموعة  تحقيق  رغــم 
إلا  دولار،  مليار   18 ــدود  ح فــي  أربــاحــا 
مكافأة  أن  اعتبرت  استشارة  مكاتب  أن 
كارلوس  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
تافاريس مرتفعة جدا، حيث يفترض أن 
اجتماعياً،  مقبولة  حدود  في  تكون 

بما لا يفضي إلى تعميق الفوارق

ــة الــمــصــريــة  ــوم ــك ــح خــفــضــت ال
ــاري، من  ــ ــج ــ ــعــام ال ــل أهـــدافـــهـــا ل
ــشــركــات الــعــامــة والأصـــول  بــيــع ال
حصيلة  ــن  م ــك  وذلـ الــحــكــومــيــة، 
ــر/ شــبــاط  ــراي ــب مــســتــهــدفــة فـــي ف
دولار  مليارات   6.5 بقيمة  الماضي 
إلى مليار دولار فقط، ترتفع إلى 1.5 
وتستهدف   .2025 عام  دولار  مليار 
الحكومة بيع حصتها في محطات 
والزعفرانة  الزيت  بجبل  الرياح  توليد 
وات  غيغا   1.2 بقدرة  الأحمر،  بالبحر 
خليجي،  استراتيجي  مستثمر  إلــى 
خلال 4 أشهر، بعد أن حددت موعدا 

للبيع في مارس/آذار الماضي.

تراجع حصيلة بيع 
الشركات العامة

الانقسام 
المالي 
يفاقم 
أزمات 
اليمنيين 
)محمد 
حمود/
)Getty
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يُطبق الركود الحاد على مبيعات 
شركات مواد البناء في إسرائيل، 
بـــعـــدمـــا هـــــوت مــبــيــعــاتــهــا بــنــحــو 
الـــــــذي أصـــــــاب أنــشــطــة  ــل  ــلـ ــشـ الـ 55% بـــفـــعـــل 
التشييد منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، 
ما دفع اتحاد المصنعين الإسرائيلي إلى عقد 
اجــتــمــاع طــــارئ أخـــيـــرا حـــذر فــيــه مـــن تــوقــف 
خــطــوط إنــتــاج بأكملها وخــســارة الــشــركــات 
مــلــيــون دولار(،  مــلــيــار شــيــكــل شــهــريــاً )267 

مطالبا بإجراءات إنقاذ حكومية.
بــدءاً  التخصصات،  الأزمـــة مختلف  وتــطــاول 
من محاجر الحصى والرمل، مروراً بأنشطة 
تصنيع الخرسانة والإسفلت والمواد العازلة 
لــلــتــســرب، والـــدهـــانـــات وصـــنـــاعـــات الــصــلــب 
الكهربائية  واللوحات  والمصاعد  والألمنيوم 

ومكيفات الهواء وسخانات الطاقة الشمسية 
والأبواب والنوافذ وغيرها.

وتـــعـــمـــل 200 شـــركـــة تــقــريــبــاً فــــي صــنــاعــات 
ــدر حـــجـــم أعـــمـــالـــهـــا بــنــحــو 25  ــقــ الــــبــــنــــاء، ويــ
دولار(،  مليارات   6.83( سنوياً  شيكل  مليار 

بمتوسط يبلغ نحو ملياري شيكل شهرياً، 
فــــي الأنـــشـــطـــة عــــشــــرات الآلاف مــن  ويـــعـــمـــل 

العمال بشكل مباشر وغير مباشر.
ــع يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت، أمـــس  ــوقــ وذكـــــــر مــ
ــصــنــعــين عــقــد اجتماعاً 

ُ
الاثــنــين، أن اتــحــاد الم

ــي، بـــرئـــاســـة رون  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ ــاً، الأسـ ــ ــارئـ ــ طـ
تومر، وتــم عــرض مطالب الشركات من أجل 
للتعامل مع  الإسرائيلية  للحكومة  تقديمها 
الأزمــة. وأشــار الاتحاد إلى معاناة الشركات 
مـــن قــلــة الأيــــــدي الــعــامــلــة والــــركــــود الــنــاجــم 
عــن تــهــاوي أعــمــال الــبــنــاء، فضا عــن ارتــفــاع 
تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل بــفــعــل زيــــــــادات أســـعـــار 
الفائدة من قبل بنك إسرائيل المركزي، والتي 
بدأت بالأساس قبل اندلاع الحرب على غزة.

ويـــفـــتـــقـــر قــــطــــاع الـــبـــنـــاء والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــل، بــعــد منع  ــامـ حــالــيــاً إلــــى نــحــو 90 ألــــف عـ
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن الـــعـــمـــل فــــي مـــشـــروعـــات 
الـــبـــنـــاء المــخــتــلــفــة، بــيــنــمــا تــتــعــثــر مـــحـــاولات 
اســـتـــقـــدام عــمــالــة أجــنــبــيــة فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الحرب والخوف من توسعها بعد الضربات 
إسرائيل  بــين  مباشر  بشكل  أخــيــراً  المتبادلة 
وإيران. ولفت اتحاد المصنعين، وفق يديعوت 
أحرونوت، إلى ضرورة استقدام العمال إلى 
ــــرع وقــت  صــنــاعــة الــبــنــاء والــتــشــيــيــد فـــي أسـ
ممكن دون شروط أجور مفرطة، مشدداً على 
أن أي تأخير في هذه الخطوة يؤثر بالسلب 
على شركات صناعة مواد البناء التي تعتمد 

بشكل كبير على أعمال التشييد.
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــركــ ــشــ وطــــالــــب بــــإعــــطــــاء الــ

شروخ اقتصادية 
في إسرائيل

الحرب تسببت 
في توقف الكثير 

من الإنشاءات 
الإسرائيلية في 

المناطق المحتلة 
)Getty(

سلبية  بظلال  يلقي  ما  إسرائيل،  في  التشييد  قطاع  شروخ  تتعمق 
واسعة على شركات مواد البناء التي باتت مهددة بالتوقف التام عن 
العمل وخسارة نحو مليار شيكل شهرياً )267 مليون دولار(، في ظل 

الشلل الذي يصيب أنشطة المقاولات

200 شركة عاملة في 
مواد البناء بحجم أعمال 

25 مليار شيكل سنوياً

رئيسي أكد اعتزام بلاده 
زيادة التجارة مع باكستان 

إلى 10 مليارات دولار

سعر الذهب تدنى 
عن مستوى 2364 دولاراً 

للأونصة أمس

أزمة شركات 
مواد البناء: 

ربع مليار دولار 
خسائر شهرية

)Getty( مباحثات الرئيس الإيراني في باكستان تركز على القضايا الحدودية والتجارة)Getty( سعر الذهب صعد بنسبة 15% تقريباً منذ بداية العام بدعم من الطلب القوي في آسيا

طهران ـ صابر غل عنبري

ــنــــدة زيـــــــارة الــرئــيــس  يـــتـــصـــدر الاقـــتـــصـــاد أجــ
ــي، إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، إلــــى بــاكــســتــان،  ــرانــ الإيــ
ــدة يـــومـــين، إذ  ــنـــين لمــ ــا أمــــس الاثـ ــتـــي بـــدأهـ والـ
قـــال فـــي تــصــريــحــات مـــن مــطــار طـــهـــران قبيل 
ــــام أبـــــاد، إن زيـــارتـــه تــهــدف  تــوجــهــه إلــــى إسـ
ــــى الــــرقــــي بـــالـــتـــجـــارة مــــع بـــاكـــســـتـــان. وقــــال  إلـ
رئــيــســي لــلــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي إن مــبــاحــثــاتــه 
مــــع المــــســــؤولــــين الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين تــــركــــز عــلــى 
الــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة والـــحـــدوديـــة والــتــجــاريــة، 
خــاصــة فــي مــجــالات الــطــاقــة والــنــفــط والــغــاز 
ــيـــاق، يــؤكــد  والـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــاويـــات. وفــــي الـــسـ
ــة  ــيـ ــرانـ الــخــبــيــر الإيـــــرانـــــي فــــي الــــعــــاقــــات الإيـ
»العربي  لـ مــازهــي  محمد  بير  الباكستانية 
الــجــديــد«، أن الاقــتــصــاد يشكل الأولـــويـــة بين 
أجندة وعناوين زيارة رئيسي إلى باكستان، 
ــرانــــي سيسعى  الـــرئـــيـــس الإيــ ــى أن  إلــ مــشــيــراً 
خــال الــزيــارة إلــى إبـــرام اتــفــاقــيــات ومــذكــرات 
التجارية  الــروابــط  لتعزيز  اقتصادية  تفاهم 
مــع الــبــلــد الـــجـــار. يــقــول مــازهــي إن »أهــــم ما 
يتصدر أجندة رئيسي الاقتصادية في زيارته 
هــو تفعيل مــشــروع خــط نــقــل الــغــاز الإيــرانــي 
»أنــابــيــب الــســام«،  إلــى بــاكــســتــان، المــعــروف بـــ

لندن ــ العربي الجديد

تــراجــع ســعــر الــذهــب فــي الــســوق الــعــالمــيــة مع 
ــدوء الـــتـــوتـــر الـــجـــيـــوســـيـــاســـي فــــي الـــشـــرق  ــ ــ هـ
الــطــلــب على  إلـــى تقليص  الأوســــط، مــمــا أدى 
المــعــدن النفيس بوصفه مـــاذاً آمــنــاً، فــي حين 
يتطلع التجار إلى البيانات الأميركية المرتقب 
ــاري، والـــتـــي  ــ ــجـ ــ ــا، نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الـ نـــشـــرهـ
ــعـــات الــســيــاســة  ســتــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى تـــوقـ
الــنــقــديــة. وتـــدنـــى ســعــر الـــذهـــب عـــن مــســتــوى 
2364 دولاراً للأونصة )الأوقية(، أمس الاثنين، 
منخفضاً بأكثر من 1% عن الجلسة السابقة، 
وذلــك بعد ارتفاعه على مــدار خمسة أسابيع 
أطــول سلسلة مكاسب منذ   

ً
متتالية، مسجا

أكثر مــن عــام، كما بلغت الأســعــار خــال هذه 
الفترة مستوى قياسياً.

وتـــــبـــــادلـــــت إســـــرائـــــيـــــل وإيـــــــــــــران الــــضــــربــــات 
العسكرية، الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف 

بشأن نشوب حرب شاملة في مختلف أنحاء 
الهجوم  تأثير  من  قللت  طهران  لكن  المنطقة، 
استنكرت  فيما  الأخير وأهميته،  الإسرائيلي 
محاولات التقليل من نجاح هجومها الأخير 
ــر الـــشـــرق  ــأى عــــن تــــوتــ ــنـ ــمـ ــلـــى إســــرائــــيــــل. بـ عـ
ــتــــداولــــون عــلــى الــبــيــانــات  الأوســـــــط، يـــركـــز المــ
الاقتصادية الأميركية المرتقب صدورها، يوم 
الجمعة المقبل، إذ يُتوقع ارتفاع مؤشر أسعار 
إلـــى 2.6% في  الشخصي  الاســتــهــاك  نــفــقــات 
مارس/آذار الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 

عام 2023، وذلك بعد صعودها بنسبة %2.5 
في فبراير/شباط الماضي. وهذا من شأنه أن 
في  النقدية  السياسات  صانعي  اتجاه  يدعم 
المركزي(  )البنك  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس 
لتأخير خفض أسعار الفائدة، وتؤثر مثل تلك 
القرارات بالسلب عادة على سعر الذهب لأنه 

لا يقدم فائدة للمستثمرين.
بــنــســبــة 15% تقريباً  الـــذهـــب  وصــعــد ســعــر 
منذ بداية العام، مدعوماً بمشتريات البنوك 
المركزية، والطلب القوي في آسيا خاصة في 
الــصــين. كما جــاء هــذا الارتــفــاع رغــم صعود 
الــــدولار الأمــيــركــي وعــوائــد ســنــدات الخزانة 
ــوات، وهــــــي عـــــوامـــــل تــشــكــل  ــ ــنــ ــ لأجــــــل 10 ســ
ــادة ريـــاحـــاً عــكــســيــة لارتـــفـــاع ســعــر المــعــدن  عــ
ــــق تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ  الـــنـــفـــيـــس، وفـ
الأمــيــركــيــة، أمـــس الاثـــنـــين. وفـــي ضـــوء هـــذا، 
البنوك بما فيها »غولدمان ساكس«  عززت 
ســعــرهــا المــســتــهــدف لــلــذهــب. وقـــال ريــكــاردو 
إيــفــانــجــلــيــســتــا كــبــيــر المــحــلــلــين فــــي شــركــة 
الــوســاطــة »أكــتــيــف تــريــدز« لــوكــالــة رويــتــرز، 
ــتــــهــــاك الــشــخــصــي  إن تـــقـــريـــر نـــفـــقـــات الاســ
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة المـــقـــرر صـــــدوره يــوم 
الــجــمــعــة، قـــد يـــؤكـــد المــــخــــاوف الـــســـائـــدة من 
استمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى تأجيل 
خفض أسعار الفائدة، وهي توقعات سلبية 
للذهب. في الأثناء انخفضت أسعار الفضة 
فـــي المـــعـــامـــات الـــفـــوريـــة بــنــســبــة 3.4% إلــى 
27.68 دولاراً للأوقية، وخسر الباتين %0.7 
إلى 925.05 دولاراً ونزل الباديوم 1.7% إلى 

1009.65 دولار.
ولم تكن المعادن النفيسة وحدها التي سجلت 
هــبــوطــاً عــلــى ضـــوء هـــدوء الــتــوتــر فــي الــشــرق 
الأوســط، وإنما تراجعت أيضاً أسعار النفط، 
أمس، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 
للبرميل، وتراجع خام  إلــى نحو 86.6 دولاراً 
غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو/

أيار إلى حوالي 82.5 دولاراً للبرميل، ليخسر 
الخامان ما يقترب من 1% من قيمتهما.

أوصلت  الأميركية  »الضغوط  أن  إلــى  مشيرا 
استكمال المشروع إلى المأزق بعدما انسحبت 
باكستان  تقاعست  ثــم   ،2009 عــام  الهند  منه 
عن الاستمرار فيه بسبب الضغوط الأميركية 
إيران  وأطلقت حكومتا  السعودية«.  وأحياناً 
الغاز  أنــابــيــب  مــشــروع خــط  وباكستان بحث 
عام 1994، قبل إبرام اتفاقية أولى بهذا الشأن 
عام  بــالمــشــروع  الهند  التحقت  ثــم   ،1995 عــام 
1999، من خال التوقيع على اتفاق مماثل مع 
طهران لإيصال خط الغاز إلى أراضيها، ولذلك 
تم تسمية المشروع على أنه خط السام لنقل 
الغاز. غير أن نيودلهي انسحت من المشروع 
عام 2009، ثم كثفت واشنطن ضغوطها على 
أبــــاد لتتخلى هــي أيــضــا عــنــه، مقابل  إســــام 
ــاعـــدات لــهــا لــبــنــاء مــحــطــة لــلــغــاز  تــقــديــم مـــسـ
ثــم دعــم  الباكستانية،  الأراضــــي  عــلــى  المــســال 
طاجيكستان  مــن  الكهرباء  استيراد  مــشــروع 
عبر الأراضــــي الأفــغــانــيــة. ورفــضــت باكستان 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  لكنها  الأميركية،  المقترحات 
لــم تــقــدم عــلــى اســتــكــمــال مــشــروع مــد أنــابــيــب 
الـــغـــاز الإيــــرانــــي الــــذي اســتــكــمــلــت طـــهـــران من 
جهتها عام 2011 إيصال هذه الأنابيب حسب 
الخبير مازهي إلى معبر »بيشين« الحدودي 
بين إيــران وباكستان. وكان من المقرر تدشين 
خــط الــغــاز الإيـــرانـــي عـــام 2015، لكنه لــم يتم 
العامين الأخيرين،  العقبات. وخال  من جراء 
ــران بــالــلــجــوء إلـــى المــحــاكــم الــدولــيــة  هـــددت إيــ
لمــقــاضــاة بــاكــســتــان، لــطــلــب تــعــويــض بقيمة 
تعرضت  الــتــي  الخسائر  عــن  دولار  مليار   18

أكثر من 900  ببناء  إيــران  قامت  لها. وبينما 
كيلومتر من خط الأنابيب في أراضيها، فإن 
 250 البالغ طوله  باكستان  في  الباقي  الجزء 
كيلومتراً لم يكتمل بعد، وفق تقرير لصحيفة 
»داون« الباكستانية في مــارس/آذار الماضي. 
كذلك نقلت صحيفة »ذا نيوز إنترناشونال« 
ــة مــــــــؤخــــــــراً عــــــــن مــــســــؤولــــين  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــبـ ــ الـ
الموعد  حــددت  طهران  إن  قولهم  باكستانيين 
يــومــاً حتى   180 بـــ  المــشــروع  لتنفيذ  النهائي 
سبتمبر/أيلول المقبل. وأشارت وسائل إعام 
باكستانية، خال فبراير/شباط الماضي، إلى 
مــوافــقــة مــجــلــس وزراء الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
فــي بــاكــســتــان عــلــى مــشــروع الــقــانــون المتعلق 
كيلومتراً   81 بطول  الغاز  أنابيب  خط  ببناء 
مـــن الـــحـــدود المــشــتــركــة مـــع إيـــــران إلـــى ميناء 
جوادار في مقاطعة بلوشستان الباكستانية 
وأعـــطـــى الـــضـــوء الأخـــضـــر لــتــنــفــيــذه، وفـــق ما 
ــة.  ولــطــالمــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ ــر«  ــهــ »مــ ــة  ــالــ أوردت وكــ
شــكــلــت بــاكــســتــان ســاحــة تــنــافــس بـــين إيــــران 
والسعودية، وفق الخبير الإيراني بير محمد 
مازهي الذي يقول إن »زيارة الرئيس الإيراني 
الخارجية  زيـــارة وزيــر  باكستان سبقته  إلــى 
السعودي فيصل بن فرحان، وسط حديث عن 
العهد السعودي محمد  زيــارة محتملة لولي 
السعودية   

ّ
أن بن سلمان«. ويضيف مازهي 

بــصــدد ضـــخ اســتــثــمــارات كــبــيــرة فـــي الــســوق 
في  أبـــاد  إســـام  أن  إلــى  مشيراً  الباكستانية، 
ــه الــجــديــد شــهــبــاز شريف  ــ عــهــد رئــيــس وزرائـ
عــلــى مــا يــبــدو بــصــدد المـــوازنـــة فــي الــعــاقــات 
ــــاض لــجــنــي ثــمــار  ــريـ ــ مــــع كــــل مــــن طــــهــــران والـ
ويشير  البلدين.  مع  العاقات  من  اقتصادية 
إلى أن ثاث مناطق ومعابر حدودية نشيطة 
حــالــيــاً لــلــتــجــارة بـــين إيــــــران وبــاكــســتــان هي 
تفتان وسراوان وريمدان. وفيما أكد الرئيس 
التجارة مع  بــاده رفع حجم  الإيراني اعتزام 
باكستان إلى 10 مليارات دولار، سجلت هذه 
التجارة خال العام الماضي رقماً قياسياً، إذ 

تخطت 2.5 مليار دولار.
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البناء والتشطيب  الأولــويــة في توريد مــواد 
لـــلـــبـــنـــيـــات الــــتــــي يــــجــــري تـــرمـــيـــمـــهـــا والـــتـــي 
تــعــرضــت لأضـــــرار جــــراء الـــحـــرب، فــضــا عن 
إعفائها من نسبة لا تقل عن 25% من ضريبة 
الأماك المفروضة عليها، على غرار ما حدث 
ــا قــبــل نحو  خــــال جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ
الشركات بتمديد  أربــع ســنــوات. كما تطالب 
أزمــة  فــي  »الصناعة  لأن  التعويضات  مــســار 
تــعــويــضــات لضمان  إلـــى  مستمرة وتــحــتــاج 
اســتــمــراريــة الــعــمــل، بــمــا فـــي ذلــــك الــشــركــات 
الـــتـــي يــبــلــغ حــجــم مــبــيــعــاتــهــا أكـــثـــر مـــن 400 
مــلــيــون شــيــكــل«، بــحــســب اتـــحـــاد المــصــنــعــين. 
وكــانــت بيانات صـــادرة عــن مكتب الإحصاء 
المــــركــــزي الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
الناتج المحلي  المــاضــي، قــد أظــهــرت انكماش 
الإجمالي بنسبة 19.4% على أساس سنوي 

للصناعات  »ثــيــرمــوكــيــر«  لــشــركــة  التنفيذي 
الإنـــشـــائـــيـــة ورئــــيــــس جــمــعــيــة الـــصـــنـــاعـــات 
الإنــشــائــيــة الــتــابــعــة لاتـــحـــاد المــصــنــعــين، إن 
»مــئــات الــشــركــات مــن الــصــنــاعــات الإنشائية 
أكــثــر مــن 6 أشــهــر مــن انخفاض  تعاني منذ 

حجم المبيعات بنسبة %50.
إلــــى  يـــــرجـــــع  ــع  ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ الــ وأوضــــــــــــح أن هــــــــذا 
الانــخــفــاض الكبير فــي أعــمــال الــبــنــاء بسبب 
أنه  مــن  مــحــذرا  الفلسطينيين،  العمال  نقص 
إذا اســتــمــر الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، فــإن 
بعض الشركات ستعاني من أضرار لا يمكن 
إصــاحــهــا، وســتــواجــه صعوبة فــي التعافي 
والاســتــجــابــة لــصــنــاعــة الــبــنــاء عــنــدمــا تــبــدأ 
مــشــاريــع إعـــــادة الــتــأهــيــل. وأضــــــاف: »يــجــب 
على الحكومة التحرك بشكل عاجل للسماح 
لـــشـــركـــات صـــنـــاعـــة مــــــواد الـــبـــنـــاء بــالــتــغــلــب 

في الربع الأخير من عام 2023، بسبب الحرب 
ــتــــال. ويــعــكــس  ــوارد الاحــ ــ الـــتـــي تــســتــنــزف مــ
ــذا الانـــخـــفـــاض تـــراجـــعـــاً بــنــســبــة 70% في  هــ
الاستثمارات، و42% في الواردات، و27% في 
الاســتــهــاك الــخــاص، و18% فــي الــصــادرات، 
وارتفاعا حادا بنسبة 88% في الإنفاق العام.
ــار مكتب الإحـــصـــاء إلـــى أن الانــخــفــاض  وأشــ
الــحــاد يرجع جزئياً إلــى اســتــدعــاء 300 ألف 
مـــن جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط الـــذيـــن اضــــطــــروا إلــى 
تــرك أمــاكــن عملهم وشــركــاتــهــم لــلــشــروع في 
الخدمة العسكرية لعدة أشهر، كما لفت إلى 
أن فرض إسرائيل قيوداً صارمة على حركة 
الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
الداخل، تسبب في نقص  للعمل في  المحتلة 
العمالة الذي أصبح عائقاً إضافياً أمام النمو 
الاقـــتـــصـــادي. وقـــــال إيـــلـــي كـــوهـــين، الــرئــيــس 

عــلــى الأزمــــــة، عــبــر آلــيــة تــعــويــضــات وزيــــادة 
مــشــتــريــات المــشــاريــع الــعــامــة مـــن الــشــركــات، 
وإزالـــــة الــحــواجــز الــتــي تــعــيــق جــلــب الــعــمــال 
الأجانب إلى مواقع البناء«. لكن العجز المالي 
الحاد الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية قد 
المتضررة،  الشركات  تعويض  من  يمكنها  لا 
حيث تظهر البيانات الرسمية أنه من المتوقع 
أن يتجاوز 8% خال العام الجاري، وهو ما 
يقترب من أربعة أضعاف ما كان مقدراً قبل 
الحرب بنسبة 2.25%، وأيضاً يتجاوز كثيرا 
 2024 موازنة  إليها  تطرقت  التي  التقديرات 

المعدلة البالغة %6.6.
ــق المــــوازنــــة، فـــإن الإنـــفـــاق المـــقـــدر للعام  ووفــ
 155.8( شيكل  مليار   584.1 يبلغ  الــجــاري 
مليار دولار وفق سعر صرف أمس(، بزيادة 
الأســاس  بــمــوازنــة  مقارنة  مليار شيكل   70

ــايــــو/ أيــــــار 2023.  المــــصــــادق عــلــيــهــا فــــي مــ
وتــظــهــر الــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن المــحــاســب 
روتنبرغ وصول  يالي  المالية  لــوزارة  العام 
العجز على مـــدار الــــ12 شــهــراً المــاضــيــة إلى 
117.3 مليار شيكل، وهو الأعلى في تاريخ 
 مستوى قياسياً جديداً في 

ً
الباد، مسجا

نهاية مــارس/ آذار. وخــال الأشهر الثاثة 
المــوازنــة 26  الماضية فقط بلغت قيمة عجز 

مليار شيكل.
وفـــي أثـــنـــاء تـــراجـــع أنــشــطــة الــبــنــاء وتسليم 
المناطق  تشهد  الجديدة،  السكنية  الــوحــدات 
البعيدة عن نطاق الاشتباكات، سواء في ما 
يــعــرف بــغــاف غـــزة جــنــوبــاً أو عــلــى الــحــدود 
الــشــمــالــيــة مــــع لـــبـــنـــان، طــلــبــاً مـــتـــزايـــداً عــلــى 
السكن، ما دفع البعض إلى تحويل المحات 
الـــتـــجـــاريـــة إلــــى شــقــق ســكــنــيــة، وفــــق تــقــريــر 

لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية أمس.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن عــدداً متزايداً من 
أصــحــاب المــتــاجــر فــي جــنــوب تــل أبــيــب وفــي 
يـــافـــا حـــولـــوا عــقــاراتــهــم إلــــى شــقــق ســكــنــيــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذا مــخــالــف لــلــقــانــون، 
أو  الشباب  للمستأجرين  مطلوباً  بــات  لكنه 
الــعــمــال الأجـــانـــب الــذيــن يــبــحــثــون عــن شقق 
ــح أيــضــاً  ــربــ صـــغـــيـــرة بــســعــر مـــنـــخـــفـــض، ومــ
لأصـــحـــاب المــتــاجــر الـــذيـــن تــبــدلــت الأوضــــاع 
يدفعون  بينما  مــهــجــورة  مــحــاتــهــم  وبــاتــت 
ــــى أن  ضــــرائــــب عـــقـــاريـــة مـــرتـــفـــعـــة. ولـــفـــتـــت إلـ
إلى شقق سكنية  التجارية  المحات  تحويل 
كان يحصل في سنوات ماضية، إلا أن الأمر 
تــحــول إلــى ظــاهــرة خــال هــذه الــفــتــرة، حيث 
يافا  فلورنسا عند مدخل  توجد في منطقة 
الــعــديــد مــن الـــشـــوارع الــتــجــاريــة الــتــي كانت 
تستخدم  واليوم  التجارية،  بالمحات  مليئة 
فقط للمساكن ذات واجهات المتاجر المسدودة 
ــة.  وقــــــال أوهـــــاد  ــتــ ــؤقــ بـــالـــكـــتـــل والأبــــــــــواب المــ
دانــــوس، أحـــد كــبــار المثمنين الــعــقــاريــين، في 
»كالكاليست«، إن »ظاهرة تحويل  تصريح لـ
التجارية إلى شقق سكنية تتوسع  المحات 
فــي إســرائــيــل، والــســبــب وراء هـــذه الــظــاهــرة 
المعيشة وارتفاع أسعار وإيجارات  هو غاء 
ــال نــيــريــا يــوهــانــانــوف،  الـــشـــقـــق«. بــــــدوره، قــ
الـــذي يعمل ســمــســاراً والمــتــخــصــص فــي بيع 
الــعــقــارات فــي جــنــوب تــل أبــيــب، إن » إيــجــار 
متجر صغير مساحته 20 متراً مربعاً يتكون 
يـــــراوح بـــين 2800 و3000  مـــن غــرفــة واحـــــدة 
 كبيراً بمساحة 50 

ً
شيكل، وإذا أخــذت محا

مــتــراً مــربــعــاً وحــوّلــتــه إلـــى شــقــة مــن غرفتين 
فإيجاره يبلغ نحو 4500 شيكل«.

خفض  تداعيات  من  الإسرائيلي  بوست«  »جيروزاليم  لموقع  تقرير  حذر 
تكلفة  على  إسرائيل،  تصنيف  العالمية،  الائتماني  التصنيف  مؤسسات 
الديون، موضحا أن إسرائيل قد تحتاج إلى تقديم سعر فائدة أعلى على 
سنداتها لتعويض المستثمرين عن 
المخاطرة، وهذا قد يجعل ديون 
وزارة  وقالت  تكلفة.  أكثر  إسرائيل 
المالية، الأسبوع الماضي، إن الحرب 
وجمعت  الاقـــتـــراض.  ضــاعــفــت 
مليار   160 بقيمة  ديــونــاً  إسرائيل 
شيكل )42.7 مليار دولار( في 2023، 
اندلاع  منذ  شيكل  مليار   81 منها 

الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول.

ارتفاع تكاليف الديون

مال وسياسة

يتصدر الغاز والتجارة 
الملفات الاقتصادية التي 

يحملها الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي خلال زيارة 

مهمة إلى باكستان، في 
وقت تتزايد الضغوط 

الأميركية لتشديد 
العقوبات على طهران

رؤية

مناف قومان

أكثر كلمة اقتصادية قرأتها عن إيران خلال السنوات الماضية، 
هــي »الــعــقــوبــات«، ســلاح أمــيــركــي ضــد الــعــالــم. بعد 14 إبــريــل/

نــيــســان، وتحليق الــطــائــرات المــســيّــرة الإيــرانــيــة نحو إســرائــيــل، 
الــطــائــرات  إنــتــاج  قــطــاع  المــتــحــدة وبريطانيا  الــولايــات  استهدفت 
الخزانة  لــوزارة  بالعقوبات. وبحسب بيان  المسيّرة ومحركاتها 
نوا 

ّ
مك وكيانين  فـــرداً   16 تستهدف  العقوبات  فــإن  الأمــيــركــيــة، 

المسيّرة وتصنيع محركات تشغل طائرات  الطائرات  إنتاج  من 
»شاهد 131« بدون طيّار.  وقالت الوزارة إنها فرضت عقوبات 
الإيراني وثلاث  الصلب  على خمس شركات مرتبطة بصناعة 

عة للسيارات في إيران.
ّ
شركات تابعة لشركة مصن

الــنــواب الأمــيــركــي عقوبات جــديــدة على قطاع  أقــرّ مجلس  كما 
النفط الإيراني من المقرر أن تجد طريقها إلى مجلس الشيوخ 
العقوبات ضد  التشريع أن يوسّع  أيــام، ومن شأن  في غضون 
إيران لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو 
تشحن الخام الإيراني عن عمد، في انتهاك العقوبات الأميركية 
لتشمل  الثانوية  بالعقوبات  يسمى  ما  ستوسّع  كما  الحالية.  
جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية 
والمنتجات  النفط  لــشــراء  تستخدم  والــتــي  للعقوبات  الخاضعة 
المشتقة من الخام. لا تزال هذه الأداة، العقوبات، منذ العام 1979 
المتحدة  للولايات  الخارجية  السياسة  في  دوراً محورياً  تشكل 
وحلفائها في سلوكها ضد إيــران، ومن حيث إنها تهدف إلى 
إيران  وعــزل  الإيرانية  والعسكرية  النووية  الأنشطة  كبح جماح 
عن المسرح الدولي، فقد تركت أثراً عميقاً على الاقتصاد الإيراني 
 واسعاً حول 

ً
بالفعل، ولكنها من جهة أخرى لا تزال تثير جدلا

قدرتها على تحقيق الهدف؟

مسلسل العقوبات على إيران
المتحدة عقوبات على  الــولايــات  البداية، حيث فرضت  إلــى  لنعد 
طــهــران فــي الــعــام 1979 بــعــد أحــــداث الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
يــقــرب مــن 12 مــلــيــار دولار من  طـــهـــران، وشــمــلــت تجميد مــا 
الأصول الإيرانية في الخارج وحظراً تجارياً. رُفعت لاحقاً في 
العام 1981.  في الفترة بين 1981 – 1987 وبسبب سلوك إيران 
ضد دول الخليج العربي والولايات المتحدة، أقرّت إدارة الرئيس 
رونالد ريغن في 1987 عقوبات على إيــران، وتم تشديدها في 
العام 1995. وبعد انخراط إيران في البرنامج النووي ورفضها 
المتحدة رقــم 1696  التابع للأمم  الأمــن  لــقــرار مجلس  الامــتــثــال 
الذي طالبها بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم، استهدفت إدارة 
الرئيس جورج دبليو بوش في حزيران 2005 المنظمات والأفراد 
الدولي في مجال  التعاون  الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج، ومنع 
ذات  النووية  التكنولوجيا  إلى  الوصول  وتقييد  النووية،  الطاقة 
الاستخدام المزدوج. وفي العام 2006 اعتمد مجلس الأمن الدولي 
لفرض  التالية  السنوات  أخــرى في  قــرارات  وتبعه  القرار 1737 
استهدفت  إذ  الإيــرانــي،  والعسكري  المالي  القطاع  على  عقوبات 
العقوبات استثمارات النفط والغاز والبتروكيماويات، وصادرات 
ــوداً عــلــى المـــعـــامـــلات الــبــنــكــيــة والــتــأمــيــنــات،  ــيـ ــرر، وقـ ــكـ الـــخـــام المـ
والشحن، وخدمات استضافة مواقع الويب للأغراض التجارية، 
وخدمات تسجيل النطاق. وبين 2011 و 2015 فرضت أميركا 
مجموعة واسعة من العقوبات على إيــران في القطاع المالي، تم 
على إثرها تجميد الأصول الإيرانية في البنوك الدولية، وفرض 
حظر على التعامل مع البنك المركزي الإيراني، ومنع إيــران من 
استخدام نظام الدفع الدولي »سويفت«، كما طبّقت حظراً على 
الإيــرانــيــة  الوطنية  الــشــركــة  مستهدفة  الإيــرانــي  النفط  تصدير 
ــات الــنــقــل الــبــحــري والــشــركــات  لــلــنــفــط، ووزارة الــنــفــط وشـــركـ
ــرانـــي. وفـــي الــقــطــاع  الــتــجــاريــة الــتــي تــســهّــل مــبــيــعــات الــنــفــط الإيـ
الــتــجــاري فــرضــت قــيــوداً على الــتــجــارة مــع إيــــران، بما فــي ذلك 
تصدير العديد من السلع والمنتجات الأميركية إلى إيران، ومنع 
اســتــيــراد الــســلــع الإيــرانــيــة، واســتــهــدفــت شــركــات خـــارج إيـــران، 
التجارة في  منها شركات تعمل في الصين والإمـــارات، بسبب 
البتروكيماويات والنفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية. كما 
عسكرية،  مسؤولين حكوميين، وشخصيات  العقوبات  طاولت 
القدس« ووزارة  الإيــرانــي«، و»فيلق  الثوري  »الحرس  وقــادة في 
الدفاع وإسناد القوات المسلحة وأفراداً متهمين بانتهاكات حقوق 
الإنسان أو دعم الإرهاب. في العام 2015 تم التوصل إلى الاتفاق 
النووي الإيراني المعروف باسم »خطة العمل الشاملة المشتركة« 
المفروضة  العقوبات  رفــع  وتضمّن   ،1+5 ومجموعة  إيــران  بين 
على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي. وبعد وصول دونالد 
البيت الأبيض من  العام 2018 انسحب  ترامب إلى السلطة في 
الاتفاق، وأعاد فرض جميع العقوبات التي تم رفعها، إضافة إلى 

عقوبات جديدة أشد.
ومـــع مــجــيء الــرئــيــس جــو بــايــدن إلـــى السلطة فــي الــعــام 2021 
المفروضة،  للعقوبات  مراجعة  الجديدة  الأميركية  الإدارة  أجرت 
التزمت  النووي إذا  العودة إلى الاتفاق  مع الإشــارة إلى إمكانية 
إيـــران بشروطه، وبـــدأت المــحــادثــات مــجــدداً فــي الــعــام 2022 من 
اتفاق جديد يرفع  إلــى  التوصل  الاتــفــاق، ولــم يتم  فيينا لإحياء 

العقوبات حتى اليوم.

كيف أثرت العقوبات على إيران؟
ربما يتوارد إلى الذهن لمن رأى مسلسل العقوبات على إيران، أن 
الإيرانية ستعدّل من سياساتها وسلوكها، ولكن ما  الحكومة 
حصل العكس، إذ استمرّت إيران في برنامجها النووي والتمدد 
للعقوبات، ورأت نفسها نداً  الــقــرار الأول  الــجــوار منذ  إلــى دول 

لأميركا والغرب.
ــلـــى عــلــي خــامــنــئــي اســتــراتــيــجــيــة  ــي الأعـ ــرانــ ــد الإيــ وأقــــــرّ المـــرشـ
»الاقتصاد المقاوم« مشيراً أنه نظام اقتصادي إسلامي يتمتع 
بالمرونة والتكيّف مع الظروف الحالية، ويقوم على عدة محاور 
بــيــنــهــا: تحسين المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة الــعــامــة، والـــقـــدرة على 
المقاومة أمام التهديدات، والاعتماد على الطاقات الداخلية، وجعل 
الشعب والعلم محورين بارزين ضمن الخطة، وإرادة عالية في 
تنفيذ الخطط، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، 
وخفض الاعتماد على عائدات النفط، وتعديل نمط الاستهلاك، 

ومكافحة الفساد.

العقوبات الأميركية على 
إيران... من الخاسر الأكبر؟

Tuesday 23 April 2024 Tuesday 23 April 2024
الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



محمد أبو رمان

ــا عـــــديـــــدون مــن  ــهــ ــواريــ ــمّــــة مــــخــــاوف لا يــ ثــ
مــن مواقع  المــقــرّبــين  الأردنــيــين  السياسيين 
صنع القرار من أن يُحسب الأردن من ضمن 
الأطــــراف أو الــقــوى الــخــاســرة بــعــد الــحــرب 
ة، ويــشــبــه هذ 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــ

الــتــي عانى  بالعزلة  الــقــادم  الــوضــع  التيار 
العام  فــي  الخليج  حــرب  بعد  الأردن  منها 
1991، عندما رفض دخول القوات الغربية 
إلى الخليج، فتعرّض للتضييق والحصار، 
مــا فــرض عليه لاحــقــاً الــذهــاب إلــى مؤتمر 
مدريد للسام 1991، نوعاً من كسر العزلة 
ــة، عـــربـــيـــاً وأمـــيـــركـــيـــاً، وتــبــديــلــه  ــروضــ ــفــ المــ
أخرى  بنخبٍ  المــوجــودة  السياسية  النخب 
 عــلــى الــتــعــامــل مـــع الـــخـــيـــارات 

ً
أكـــثـــر قــــــدرة

الاستراتيجية التالية لتلك الحرب!
مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان مــســايــرة ذلـــك التيار 
بــالــقــيــاس عــلــى تــلــك الـــظـــروف الــتــاريــخــيــة، 
 هنالك بالفعل مخاوف 

ّ
لكن ذلك لا ينفي أن

من العزلة أو عملية تحجيم الدور الأردني 
في المرحلة المقبلة، بخاصة بعد التصعيد 
الديبلوماسي الأردني الملحوظ في مواجهة 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ــه خــطــطــاً أمــيــركــيــة - إســرائــيــلــيــة -  ورفـــضـ
الإقليمي  بالتطبيع  متعلقة  عديدة  عربية 
إلــى مرحلة يتم فيها ترصيص  والانــتــقــال 
الــتــحــالــف الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، حــتــى لو 
ــم يـــتـــم تـــقـــديـــم حـــلـــول مــنــطــقــيــة لــلــقــضــيــة  لــ

مهنا الحبيل

الاجتماعي«،  »العقد  من  الثاني  الباب  في 
يواصل جــان جــاك روسّــو رصــف الأرضية 
برّرة لبنود العقد الاجتماعي، 

ُ
الفلسفية الم

ــة  ــيــ ــــرح أرضــ ــطـ ــ ــه. يـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــة إلـ ــيــ ــاحــ مـــــن نــ
ــلــة 

ّ
ــمــث

ُ
الم الـــعـــامـــة  الإرادة   

ّ
أن المــــــــدار،  ــذا  ــهـ لـ

ــهــم، وخــاصــة فــي النمط 
ّ
لــســكــان الــدولــة كــل

الـــجـــمـــهـــوري، تـــفـــرض ســيــادتــهــا مـــن جهة 
طلق، أي 

ُ
قيامها على المشترك المصلحي الم

هم، 
ّ
كل الوطنية  الجماعة  أعــضــاء  مصالح 

 ،
ّ

ــة. وعلى الأقــل
ّ
وهــم الشعب بشرائحه كــاف

 
ّ

 هذا الميزان ليس محل
ّ
في حالة فرنسا، فإن

التنفيذية،  السيادة  هيئة  وتغوّل  إجماع، 
وهي رئاسة الدولة والحكومة، لا يمنحها 

النزاهة.
يقودنا هذا المآل إلى إشكالية النفع العام 
عليها  أسّـــس  الــتــي  الجماعية،  والمصلحة 
الــخــاصــة عــن الإرادة  روسّــــو فــصــل الإرادة 
ــلــة للفرد 

ّ
ــمَــث

ُ
ــالإرادة الــخــاصــة الم ــ الــعــامــة، فــ

سوف تتنوع، وقد تتصادم، بينما تجمع 
أعــضــاء  عــلــيــه  تـــوافـــق  مـــا  الـــعـــامـــة  الإرادة 
الــجــمــاعــة الـــوطـــنـــيـــة، وهــــي مـــع تـــوازنـــهـــا، 
 الــقــانــون الــعــام يُــحــدّد الإطـــار المشترك 

ّ
لأن

 
ّ
لــلــمــصــلــحــة، ويــفــصــل فـــي الـــخـــافـــات. لــكــن
مرجعية هذه المصلحة تعود إلى التصادم 
فــي قــاعــدة الــســيــادة الــكــبــرى، وهــو إجماع 
ــلـــه هــــو الــغــالــبــيــة  ر، وبـــديـ

ّ
ــتــــعــــذ الـــشـــعـــب المــ

ــــراغ هـــــذه تـــبـــرز فــي  ــفـ ــ ــة. نــقــطــة الـ ــقـ الـــســـاحـ
مراجعة الواقع السياسي الغربي بعد أكثر 
مـــن قــرنــين عــلــى الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، وفــي 
 

ّ
العامة، وكل المصلحة  تتأكد فرضية  حين 
ــقــتــرحــة 

ُ
الم الــديــمــقــراطــيــة  قها 

ّ
تحق مــســاحــة 

ــر هـــو كتلة   جــانــبــهــا الآخــ
ّ
ــإن ــو، فــ ــ مـــن روسـ

المصلحة،  هــذه  لتقدير  الصلبة  المرجعية 
وفــارقــهــا فــي المــصــدر الإســامــي الحقيقي 
لا المـــــــزور المــــــــوروث مــــن المـــســـتـــبـــدّ الـــقـــديـــم، 
لة 

ّ
مَث

ُ
والمستبدّ الجديد، هي عودة الهيئة الم

ــــى مــــصــــدر تـــحـــديـــد مــصــالــح  ــيـــادة إلــ ــلـــسـ لـ
ــــذي  ــع، الـ ــريــ ــتــــشــ ــــي والــ ــــوحـ ــر الـ ــبـ ــلـــق عـ ــخـ الـ
الفردية، هذا  الحقوق  أو  الأطماع  يتجاوز 
ه فــارق أخاقي 

ّ
هــو الــفــارق الإســامــي، لكن

الــحــكــم والتمثيل  أركــــان  فــيــه  حــين تتجلى 

عبير نصر

السورية،  المسألة  يطبع  التناقض  يــزال  لا 
ــات المـــشـــهـــد الــــعــــام مــــجــــالًا لــكــبــرى  ــ حـــيـــث بـ
المــفــارقــات، إذ لا يوجد شــيء يمكن قراءته 
لحاكم  الفكاهي  المــنــظــور  عــن  بعيداً  الــيــوم 
المفيدة، ومشروعية هذا الافتراض  سورية 
ــحٍ بــالــبــهــجــة  ــافـ مــنــطــقــيــة بـــوجـــود جـــســـدٍ طـ
يعتلي أنقاض الباد المدمّرة. فهو المقتنع، 
ار الأسد، بكونه قد انتصر 

ّ
والحديث عن بش

عــلــى المـــؤامـــرة الــكــونــيــة، لــيــتــحــرر مــن عــبء 
هذه التمثيلية السمجة التي أثقلت كاهله، 
لطبيعته  خافاً  للظهور  مضطراً  يعد  فلم 
ــــذي لـــم يــتــقــن ســوى  اســتــكــمــالًا لـــهـــا. هـــو الـ
بــدءاً  السياسة،  حبال  على  الكارثي  اللعب 
من تغيير الدستور لتمكينه من الحكم، ثم 
ينادي  مــن  لقنص  الخبيثة  فخاخه  نصْب 
بالمسرحيات  مـــروراً  والتغيير،  بــالإصــاح 
الانــــتــــخــــابــــيــــة والــــــرقــــــص الـــتـــهـــريـــجـــي مــع 
ى سحبوا بساط الباد 

ّ
الاعبين الكبار حت

مـــن تــحــت قـــدمـــيْـــه، ولـــيـــس نــهــايــة بــمــهــزلــة 
متسلسلة  عصيّ  بــين  والتنقل  الحبل  شــدّ 
مــوشــكــة عــلــى الــســقــوط الــتــي لــعــبــهــا، منذ 
أيـــام، فــي طــرطــوس ثــم فــي »نـــادي الرماية« 
قــــــرب الـــعـــاصـــمـــة بـــرفـــقـــة زوجـــــتـــــه، بـــهـــدف 
إدخــال الفرحة إلى قلوب الأطفال!، إذ ظهر 
يوماً،  يكونا  لــم  كما  مستمتعين  الــزوجــان 
 
ّ
يــن كــمــا لـــن يــكــونــا أبـــــداً، ذلــــك أن

َّ
ومُــســتــفــز

ي، 
ّ
يُسل السياسي ما  أنــواع السخف  أخطر 

عندما تصبح مامح الطاغية صاخبة في 
تــبــرّجــهــا، إضــافــة إلـــى الــكــاريــزمــا المــوتــورة 
ــيـــهـــا كــل  لــتــكــتــمــل مـــشـــهـــديـــة الـــتـــفـــاهـــة، وفـ
عناصر النجاح من النرجسيات والمكايدات 

والأعاجيب.
ــاً فــــي الــســيــاق  ــثــــر وضــــوحــ ــة الأكــ ــارقــ ــفــ والمــ
 هـــذه المــقــدّمــة، عــلــى اقــتــضــابــهــا، تفضح 

ّ
أن

ــد ضــمــن  ــ ــ الــــســــعــــادة المـــشـــعّـــة لـــعـــائـــلـــة الأسـ
أنها غير  لتؤكّد  الــدامــس،  السوري  الظام 
مــهــمــومــة بـــمـــا يــــحــــدُث حـــولـــهـــا أخــــيــــراً، لا 
بــمــآســي الــســوريــين وقــهــرهــم، ولا بقصف 
ــرّ الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة في  ــقـ ــل مـ ــيـ ــرائـ إسـ
العبثي،  الإيــرانــي  الــردّ  دمشق، ومسرحية 
الــســوريــين فــي لبنان لكارثة  بــتــعــرّض  ولا 
ــة مـــقـــتـــل الـــقـــيـــادي  ــ ــادثـ ــ حـــقـــيـــقـــيـــة، بـــعـــد حـ
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة«، بــاســكــال  فـــي حــــزب »الــ
ــتـــعـــداد المــســبــق  ســلــيــمــان، فـــي ســـيـــاق الاسـ
لاتهام الاجئين والاعتداء عليهم والمطالبة 
بترحيلهم..، فالمرح الصادر عن ثقةٍ مطلقةٍ 
ار الأسد بمزايا 

ّ
ع بش

ّ
إنما يفضح آلية تمت

ولا  تحمّل مسؤولياتها،  دون  من  السلطة 
ه!، 

ّ
ه عــلــى الإطـــــاق، وكــيــف يـــهـــز

ّ
شـــيء يـــهـــز

وهـــو الـــذي عــنــدمــا سُــئــل عــن روتـــين يومه 
التي  الكيميائية  الأسلحة  بعد استخدامه 

إياد الدليمي

ـــت إيــــران 
ّ
مــضــى نــحــو أســـبـــوعـــين مــنــذ شـــن

ــى الــــكــــيــــان  ــ ــلـ ــ ــوق عـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــاً غـ ــ ــومـ ــ ــجـ ــ هـ
الإســرائــيــلــي بــطــائــرات مُــســيّــرة وصــواريــخ 
زالــت عاصفة  حة، ومــا 

ّ
مُجن حة وغير 

ّ
مُجن

الــذيــن يقفون  الــعــرب  الــجــدل مشتعلة بــين 
مــتــفــرّجــين، بــين مــن يــتــحــدّث عــن مسرحية 
الفعل يجعل  لهذا  الإخـــراج، ومطبّل  تافهة 
منه أسطورة، فيما غابت القراءات الواعية 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــــقــــدّم مــــا يــفــيــد بـــشـــأن مــا 
 حــال، 

ّ
حـــدث، الـــذي كـــان استثنائياً فــي كـــل

 
ّ
 مُمَسْرحاً أو حقيقياً، فإن

ً
وسواء كان عما

وربّما  أمــام سيناريوهات جديدة،  المنطقة 
ب قراءة جادّة لما جرى 

ّ
مُربِكة وكبيرة، تتطل

 
ّ
أن افترضنا  إذا  البناء عليه، هــذا  مــن أجــل 
الــقــدرة على البناء لما   ،

ً
الــعــرب، أنظمة لــدى 

هــو مُــقــبــل، فــي ظــل هــذه الأجــــواء الإقليمية 
المشحونة.

 الهجوم 
ّ
، لا بــد مــن الــتــأكــيــد عــلــى أن

ً
بـــدايـــة

الإيراني على دولة الاحتال لم يكن بسبب 
ة مــنــذ سبعة 

ّ
ــز ــ الـــحـــرب المــتــواصــلــة عــلــى غـ

كـــــان ردّاً عـــلـــى اســـتـــهـــداف  ــا  ــ ــمـ ــ ـ
ّ
ــر، وإن ــهــ أشــ

فــي دمشق،  الإيــرانــيــة  القنصلية  إســرائــيــل 
ما أدّى إلى مقتل قــادة عسكريين إيرانيين 
كـــبـــار، بــيــنــهــم نـــائـــب قـــائـــد عــمــلــيــات فيلق 
الــقــدس محمد زاهــــدي، وهـــو أمـــر مُــهــمّ في 
قــراءة ما جــرى. الأمــر الآخــر، الــذي يجب أن 
 الــردّ الإيــرانــي على 

ّ
يؤخذ في الحسبان أن

استهداف القنصلية مُباح في إطار القانون 
ــــر اســتــهــدف   الـــطـــرف الآخـ

ّ
الــــدولــــي، بــمــا أن

 الــــردّ الإيـــرانـــي جــاء 
ّ
ــاً إيــرانــيــة، كــمــا أن أرضـ

بـــعـــد نـــحـــو أربــــــع ســــنــــوات مــــن اســـتـــهـــداف 
إسرائيلي متكرّر لأهداف إيرانية، منها ما 
هو داخل سورية، ومنها ما هو داخل إيران 
ل الأخير باغتيال علماء نويين 

ّ
نفسها، تمث

إيرانيين، وضرب منشآت إيرانية عسكرية. 
 دولــة الاحــتــال لــم تعترف بكل 

ّ
صحيح أن

ــســارع 
ُ
ــران كــانــت ت ــ  إيـ

ّ
تــلــك الــعــمــلــيــات، لــكــن

دومــاً لاتهامها. ومع ذلــك، لم يسبق لإيران 
ترفع  وكــانــت  الهجمات،  تلك  على  ردّت  أن 
شــعــار »الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي«. لمـــاذا ردّت 
إيــران على هذا الهجوم إذاً؟ وهل جاء الردّ 
 إســرائــيــل 

ّ
 أن

ً
فــي تــوقــيــت مــنــاســب، خــاصــة

ة منذ سبعة 
ّ
وجيشها غارق في أوحــال غز

يــنــجــح فــي تحقيق أي  أشــهــر، مــن دون أن 
الــتــي ســاقــهــا نتنياهو لهذه  ــداف  ــ الأهـ مــن 

الحرب؟
ــنـــذ ثــــورة  ــذت إيـــــــران عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا، ومـ ــ أخــ
فــلــســطــين جـــزءاً  قــضــيــة  الــخــمــيــنــي )1979(، 
رئــيــســاً فـــي مــشــروعــهــا لــتــصــديــر الـــثـــورة، 

الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــطــالــب 
أســـاســـيـــاً لأي  بــوصــفــه شـــرطـــاً  الأردن،  بـــه 
ثمة حقيقتان  قادمة.  إقليمي  عملية سام 
المخاوف  في شرعنة  تساهمان  رئيسيتان 
ــان هــنــالــك  ــواء كــ ــ ــه سـ ــ ـ

ّ
الأردنــــيــــة: الأولـــــــى، أن

تحريك للعملية السلمية أم لا، بخاصة بعد 
 الدولتين إلى الطاولة، 

ّ
عيد موضوع حل

ُ
أن أ

ــداث الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين  بــعــد أحــ
 فكرة 

ّ
 مــا هــو مــتــوافــق عــلــيــه أن

ّ
فــــإن الأول، 

الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، 
لم  الشرقية،  القدس  والحدود، وعاصمتها 
يــعــد خــيــاراً لـــدى الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين، 
ولــم يعد مطروحاً في الأوســاط المتحمسة 
لــلــتــوقــيــع عــربــيــاً! وبـــالـــتـــالـــي، مـــا يــمــكــن أن 
لا  الفلسطينيين  عــلــى  يُــطــرح  لا  أو  يُــطــرح 
يتجاوز سيناريو »غوام وبورتريكو« )كما 
يؤكد كل من ناثان براون وفاديمير براون 
العسير في  الــتــالــي«  »الــيــوم  فــي مقالتهما 
ة، على موقع معهد كارنيجي للسام(، 

ّ
غــز

ولا يهم عند ذلــك، ســواء كان القادم للبيت 
الأبيض في الانتخابات المقبلة هو الرئيس 
ــد تـــرامـــب أم بــقــي الــخــتــيــار  ــالـ الــســابــق دونـ
 تحريك 

ّ
أن النتيجة   

ّ
المرهق جو بايدن، لأن

 إلــى كيان 
ّ

الــســام والــتــســويــة لــن يـــؤدّي إلا
قبل  مؤقتة،  لمرحلة  وربما  سياسياً،  مسخ 
أن تجري محاولة إلحاقه في مرحلة تالية 

بالأردن.
ه أيّاً كانت الحصّة التي 

ّ
الحقيقة الثانية، أن

من  الفلسطينية  القضية  عليها  ستحصل 

خطوط التماسّ مع النفوذ الإيراني الممتد 
إلــى الــحــدود الشمالية الأردنــيــة والــحــدود 
الــشــرقــيــة مــع الـــعـــراق. الــســيــنــاريــو الــثــالــث، 
انفجار الصراع الإقليمي وتحوّله إلى حالة 
مــن الــحــرب الإقليمية، أو الــحــروب المــجــزأة 
الولايات  بين  بالوكالة  عديدة،  مناطق  في 
المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهةٍ 

ــع 
ّ
ثــانــيــة. مــا هــو الــتــمــوضــع الأردنــــي المــتــوق

الخيار  التالية؟  السيناريوهات  ضــوء  في 
على  بالحفاظ  يتمثل  الأول  الاستراتيجي 
رفــض مخطط  بمعنى  الــحــالــي،  التموضع 
 القضية الفلسطينية، 

ّ
إقليمي من دون حل

إلـــى  يــــــــؤدّي  لــلــقــضــيــة لا  أيّ حــــل  ــــض  ــ ورفـ
دولــــــة مــســتــقــلــة ذات ســــيــــادة، وبـــالـــتـــالـــي، 
سيكون المــوقــف الأردنــــي أقـــرب إلــى العزلة 
أو الانــــطــــواء؛ فــمــســألــة تــبــديــل الــتــحــالــفــات 
ــــراط فــي  ــــخـ ــات الأردنـــــيـــــة، أي الانـ ــانــ ــرهــ والــ
والتحالف  ممانعة  أو  مقاومة  مشروعات 
ــة لـــدى  ــــرف الآخــــــــر غـــيـــر مــــطــــروحــ ــطـ ــ ــع الـ ــ مـ
»مطبخ الــقــرار« فــي عــمّــان. مــن هنا تتبدى 
ر من تراجع الدور 

ّ
مخاوف التيار الذي يحذ

الإقــلــيــمــي الأردنـــــــي ومــــن الـــعـــزلـــة وضــعــف 
المناورة الديبلوماسية. 

الخيار الاستراتيجي الثاني هو الانخراط 
قــــادمــــة،  ــــات  ــــروعـ ــــشـ مـ أو  أحــــــــاف  أيّ  فـــــي 
عــلــى قــاعــدة التطبيع الإقــلــيــمــي و»الأفــكــار 
ي جزئياً عن 

ّ
الإبراهيمية«، ما يعني التخل

الـــقـــرن أو مـــا يشبهها،  المـــوقـــف مـــن صــفــقــة 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  بــتــذويــب  والـــقـــبـــول 
تــدريــجــيــاً، ســـواء عــبــر حــل ســيــاســي أو من 
غــيــره، بــصــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، 
وهــــو مـــا يــشــكّــل خـــطـــراً آخــــر عــلــى الأردن، 
ل في أجندة اليمين الإسرائيلي، الذي 

ّ
يتمث

الفلسطينية  المــشــكــلــة  تــرحــيــل  إلـــى  يــســعــى 
ــــؤدّي  يـ قــــد  ــــذي  الــ ــر  ــ ــــو الأمــ ــــى الأردن، وهـ إلـ
ــه، فـــي المــقــابــل، 

ّ
إلـــى مــشــكــات داخــلــيــة، لــكــن

وفــقــاً لأنــصــار هـــذا الــخــيــار، يضمن حــلــولًا 
الاقــتــصــاديــة،  الأردن  لمشكلة  استراتيجية 
والاستثمار،  بالبطالة  يتعلق  ما  بخاصة 
ويــســاعــد عــلــى تـــأمـــين عـــشـــرات الآلاف من 
ــادة  ــا إعــ ــمـ ــفـــرص لــلــشــبــاب الأردنـــــــي، وربـ الـ
ــق المــســاعــدات الــخــلــيــجــيــة، لــكــنــه يضع 

ّ
تــدف

الأردن في دور تابع وثانوي في أيّ تحالف 
أو تشكّل إقليمي على هذه القاعدة. 

الــخــيــار الاســتــراتــيــجــي الــثــالــث مـــزيـــج من 
الحفاظ  بمعنى  والأول؛  الثاني  الخيارين 
على بعض المواقف الحيادية في السيناريو 
الأول، ورفض التخلي عن مواقف أساسية 
ــول  ــبــ ــقــ ــة، والــ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــي الــــقــــضــــيــــة الـ ــ فــ
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــروعــ ــشــ بــــالانــــخــــراط فــــي مــ
مشروعات  ضمن  واستثمارية  وخدماتية 
المـــحـــور الإقــلــيــمــي الـــجـــديـــد، والــــولــــوج في 
تــوافــقــات والــتــزامــات دفــاعــيــة فــي مواجهة 
العاقة  أيّاً كان سيناريو  الإيراني،  النفوذ 

بين إيران وأميركا ودول المنطقة الأخرى.
من  كل  في  عديدة  تفصيات  ثمة  بالطبع، 
الاستراتيجية  والخيارات  السيناريوهات 
السابقة، وهنالك في المقابل شعور بتراجع 
 
ّ
 أن

ّ
الدور الإقليمي الأردني لدى بعضهم، إلا

هنالك إشـــارات ورســائــل أخــرى تؤكّد على 
 بصيغ أخرى، 

ْ
أهمية هذا الدور وبقائه وإن

ز ذلك حالة الاستقرار والأمن التي 
ّ
وما يعز

ملتهب  إقــلــيــم  فــي  الأردن  عليها  يتحصل 
ومليء بالنزاعات والصراعات والأزمات. 

)كاتب ووزير أردني سابق(

الــبــرلمــانــي بـــالـــورع والـــنـــزاهـــة، ولـــيـــس من 
خال فرض الشهوات والظلم باسم الحق 
مُــؤيّــدَة  العامة  الإرادة  تكون  فهنا  الإلــهــي، 
لي 

ّ
ممث تــراقــب  للمصالح  كــبــرى  بمفاهيم 

فوّضين.
ُ
السيادة الم

 روسّو ينتقد بشدة أيّ مفهوم لتقسيم 
ّ
لكن

ها محصورة في الإرادة 
ّ
أن السيادة، ويــرى 

العامة، أي التفويض الشامل، ويُعارض أن 
ع صاحياتها بين السلطة التنفيذية 

ّ
تتوز

ويسخر  )الــبــرلمــان(،  التشريعية  والسلطة 
»سياسيّينا«، كما  لـ ذلــك، ويــراه جسراً  من 
يــصــفــهــم، لإخـــضـــاع الـــســـيـــادة لأغــراضــهــم، 
ــــوذات الـــقـــديـــمـــة  ــعـ ــ ــــشـ ــالـ ــ  بـ

ً
ــــا ــثـ ــ ويـــــضـــــرب مـ

عون الطفل 
ّ
اليابان، حيث يقط المنقولة عن 

ــزاءً ثــم يــرمــونــه فــي الـــهـــواء، فــيــنــزل إلــى  ــ أجـ
ــــذه الأطــــر  ــــاً. يـــرفـــض روسّـــــــو هـ ــيّ الأرض حــ
المعارضة  هــذه  يضع  ة. 

ّ
الهش الديمقراطية 

الـــشـــديـــدة تـــحـــت فـــصـــل »امـــتـــنـــاع اقــتــســام 
ــه يــعــارض في 

ّ
الــســيــادة«، وهــو مــا يعني أن

فلسفته تطبيقات العهود الغربية للمفهوم 
الديمقراطي )الحالية(، وينتقد الفيلسوف 
هيغو غروتيوس الذي جرّد، برأيه، حقوق 
الشعوب في كتابه حول العقد الاجتماعي 
»قانون الحرب والسلم« )1625(، الذي قدّمه 
 
ّ
إلى لويس الثالث عشر، ويتهمه روسو بأن
 لــلــحــصــول عــلــى مكانة 

ً
ــان مــدخــا كــتــابــه كـ

ــه كـــان غــاضــبــاً على  ــ
ّ
مــمــيّــزة عــنــد المـــلـــك، لأن

موطنه الأصــلــي. هنا يطرح روسّــو سياقاً 
مهماً في التحقيق التاريخي لمدوّنات العقد 

الاجتماعي الأولى، وظروف صدورها.
 الإرادة العامة ممثلة للخيريّة 

ّ
قرّر روسّو أن

المــفــوضــين من   ممثليها، أي 
ّ
لــكــن ــة، 

َ
ــق

َ
ــطــل

ُ
الم

الــشــعــب بــانــتــخــابــهــم، لـــن يـــكـــونـــوا كــذلــك، 
ــاء المــــمــــثــــلــــين إلـــــــى كــتــل  ــ ــ ــــضـ ــ ــوّل الأعـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فـ
سياسية صغيرة يفتت هذه الإرادة، لذلك 
ــه لــو كــانــت هــنــاك مــســاحــة لخيمة  ــ

ّ
يـــرى أن

ل هــذه الإرادة مــن دون تمثيل 
ّ
تــشــاور تمث

انتخابي )ديمقراطي(، أي أعضاء ينتمون 
قبّة  من  أولــى  فهي  الصغيرة،  لجماعاتهم 
البرلمان. وهذا سياق مهمّ يُحرر فيه روسو 
ق 

ّ
 الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة لــن تحق

ّ
مــبــكــراً أن

عَة الشعب وحقوقه، وضمان 
ْ
بالضرورة مِن

العامة، التي تشمل الشعب  حماية الإرادة 

ردّ ضاحكاً:  المدنيين،  آلاف  مقتل  إلــى  أدّت 
»أنام وآكل جيداً وأمارس رياضتي وعملي 
بــشــكــل مــــعــــتــــاد«. وعـــلـــيـــه، لا يـــتـــوقـــف عــن 
فوق  لا  البلهاء،  النِكات  وإلــقــاء  »القهقهة« 
أنقاض المدن التي دُمرت بفعل الزلزال، ولا 
اته الصحافية وخطاباته الرنانة  خال لقاء
ــى تجدْه 

ّ
أن العربية.  القمم  أو في حضوره 

التراجيديا  تحوّل  صبيانية  ضحكات  تــرَ 
السورية إلى صورة كاريكاتورية مشوّهة 
مفعمة بالسخرية، تعرّي عقدة »الهضامة« 

والكاريزما التي يفتقدها الأسد.
تبسيطية  مـــحـــصّـــاتٍ  إلــــى  وبـــالاســـتـــنـــاد 
مُفرطة يبدو مفهوماً اليوم اعتماد الأسد 
طريق النكاية بآلام السوريين والاستهزاء 
بمآسيهم، والتعاطي معهم وكأنهم أطفال 
المرحلة  تناقضات  للتغطية على  معاقون 
المأزومة ومفارقاتها وردم عيوبها. يذهب 
الكاتب الأمــيــركــي، مــارك تــويــن، فــي كتابه 
أن »لا  إلــــى  كـــوكـــب الأرض«  مـــن  »رســـائـــل 
شــــيء يــقــف أمـــــام بــطــش الـــضـــحـــك«. بــهــذا 
ــد مــــن الــقــمــع  ــ ــس لـــهـــو الأســ

ّ
المـــعـــنـــى، يــتــنــف

ــرّاً لإحـــكـــام  ــا يــجــعــلــه مـــضـــطـ والإجــــــــــرام، مــ
فقط،  والحديد  النار  بقوة  ليس  سيطرته 
اللصيقة  »الــهــزل السياسي«  قــوة  بــل عبر 
يعكس  الـــذي  والضعف  التفاهة  بتعسّف 
طبيعته المنفصمة المخاتلة، فتنتقل عدوى 
»المـــضـــحـــك المـــبـــكـــي« إلــــى الــشــعــب بــرمــتــه، 
ـــســــوري بــالــتــصــفــيــق  ويــمــتــلــئ الـــفـــضـــاء الـ
ـــشـــبـــع الـــنـــفـــوس المــحــتــقــنــة 

ُ
والــــــدمــــــوع، وت

بالقهر بما يشبه »الكركرات« المدمّاة. وفي 
الحقيقة بدأت سلسلة ظهوره الكارثي منذ 
»مبهجة«  لــه صــور  لتنتشر  قليلة،  أشــهــر 
اع الدراما السورية، ومع مدرسين 

ّ
مع صن

رمضانية  لــقــاءات  وأيضاً  المعلم،  عيد  في 
 هـــذا »الــســيــران« 

ّ
ــأن بمشايخ الــســلــطــة، وكــ

الدولي  »الــســيــران«  عن  تعويض  الداخلي 
الـــذي حُـــرم منه بسبب الــعــزلــة المــفــروضــة، 
ــد تشي  ــ ــه الأسـ فــعــائــم الـــحـــبـــور عــلــى وجــ
ته« 

ّ
»تعن ثمار  ذٍ شديد 

ّ
وبتلذ يقطف  بأنه 

وكأنه  العيد«  »كطفل  ليلهو  الأســطــوري، 
 لمــن يــجــد نــفــســه قد 

ّ
ــحــق

َ
فــي احــتــفــال مــســت

نــجــا مــن الــســقــوط، ولمـــن ارتــــاح أخــيــراً من 
ثقل الحلفاء بعدما أزالوا عن كاهله خطر 
الــخــصــوم، بــعــد انــشــغــال روســيــا بالحرب 
الأوكــــرانــــيــــة كـــذلـــك إيــــــــران بــمــنــاوشــاتــهــا 

العسكرية الملتهبة مع إسرائيل.
»الــســلــطــة المــطــلــقــة مــفــســدة مــطــلــقــة« قالها 
القرن  آكــن في  لــورد  البريطاني  السياسي 
الـــتـــاســـع عـــشـــر. ولـــكـــن، يـــبـــدو، فـــي الــحــالــة 
 »السلطة 

ّ
الــســوريــة، أنـــه يــصــح الــجــزم بـــأن

المطلقة مسخرة مطلقة«، فمخرجات خمسة 
ــم والاســـــتـــــبـــــداد فــضــحــت  ــلـ ــظـ ــقــــود مــــن الـ عــ
 
ّ
ــد المـــحـــتـــرف فــــي فـــن ــ ــ هـــشـــاشـــة نــــظــــام الأسـ

ــثـــورة وشــعــارهــا الــفــخــم في  فـــمـــرّت هـــذه الـ
ثمّ  الــعــراق حرباً استمرت ثماني ســنــوات، 
مــرّت فيه عقب غــزوه أميركياً، لتمتد حتى 
وصلت إلى سورية وثورتها، بحجة الدفاع 
قبل  وكانت  طبعاً،  والنظام  المقدّسات،  عن 
لبنان، بحجة  قــد استوطنت  ذلــك، وبــعــده، 
الدفاع عن فلسطين والمقاومة، فيما كان لها 
ة 

ّ
الــيــمــن، مستغل فــي  حــضــور غير مسبوق 

الــثــورة على الــنــظــام الــســابــق بــزعــامــة علي 
عبد الله صالح، فدعمت الحوثيين، وشكّلت 
 سياسياً وعسكرياً استحوذ 

ً
منهم فصيا

من  فلسطين  أيــن  ولكن  اليمن.  على نصف 
ذلك كله؟

 القضية الفلسطينية 
ّ
تدرك إيران المشروع أن

ــروع أيـــضـــاً، يــحــق لـــهـــا، كــمــا لــغــيــرهــا،  مـــشـ
المتاجرة فيه.

ــدى هــشــاشــة نــظــامــهــا من  تـــعـــرف إيــــــران مــ
 إســرائــيــل لديها 

ّ
الــداخــل، وتــعــرف جــيــداً أن

ــا يــمــكــن أن يفتت  ــقـــوة الــعــســكــريــة مـ مـــن الـ
مــشــروع طــهــران الــنــووي، ناهيك طبعاً عن 
ى بشكل 

ّ
الدعم الغربي الأميركي، الذي تجل

كبير في التصدّي لآخر هجوم إيراني. في 
المــقــابــل، تـــرى إســرائــيــل فــي وجــــود الــنــظــام 
الإيـــرانـــي فــرصــة مــهــمّــة لمـــزيـــدٍ مـــن عــاقــات 
ن 

ّ
الـــذي تتفن الــعــربــي،  الــعــالــم  مــع  التطبيع 

طـــهـــران فـــي كــســب عـــداوتـــه، خــصــوصــاً من 
الــتــي بــاتــت مزعجة للإقليم  خــال أذرعــهــا 
العربي بشكل كبير. وبالتالي، ترى تل أبيب 
في وجــود النظام الإيــرانــي ضــرورة. تماماً 
كما تــرى طهران في وجــود دولــة الاحتال 
ها 

ّ
 الفلسطيني ضرورة، لأن

ّ
المغتصبة الحق

مــن دون هـــذا الــغــطــاء؛ قــضــيــة فــلــســطــين، لا 
فــي الإقليم  تــتــمــدّد وتــتــوسّــع  أن  يمكن لها 
الــعــربــي. مــن هــنــا، يمكن فــهــم طبيعة الـــردّ 
 من حرب وأكثر 

ّ
الإيراني على إسرائيل؛ أقل

بلغ خاله الأطراف المعنيون 
ُ
من مسرحية، أ

النار  بكل تفاصيله، حتى لا تتدحرج كرة 
وتلتهم، لا المشروع الإيراني فحسب، ولكن 

حتى المشروع الإسرائيلي نفسه.
ومعها حسابات  ــدة، 

ّ
ــعــق

ُ
الم إيـــران  حسابات 

ــم الــغــربــي  ــ ــــداعـ ــل، ومـــــن خــلــفــهــا الـ ــيــ ــرائــ إســ
ؤكّد لك 

ُ
 مــرّة ت

ّ
بهرك، وفــي كــل

ُ
والأميركي، ت

فـــي بعض  تــخــتــلــف  قـــد  المـــشـــاريـــع   دول 
ّ
أن

الــتــفــاصــيــل، لكنها بــالمــطــلــق لا تــذهــب إلــى 
القتال الذي يفضي إلى نهاية مشروع على 
 
ّ
 منها أن

ّ
 إذا رأى كـــل

ً
ــر، خــاصــة حــســاب آخـ

فــي وجـــود الآخـــر )الــخــصــم( مصلحة على 
المــســتــوى الــقــريــب، وربـــمـــا الــبــعــيــد، ليبقى 
العرب موقعهم  يــدرك  المفتوح: هل  السؤال 

بين هذين المشروعين؟
)إعلامي عراقي في الدوحة(

التطبيع  ومــشــروعــات  الإقليمية  التسوية 
كــان مصير قطاع  وأيـــا  والــقــادمــة،  القائمة 
ــطــات 

ّ
 هــنــالــك مــخــط

ّ
ة بــعــد الـــحـــرب، فــــإن

ّ
غــــز

وأفكاراً وترتيبات بدأت بالفعل، وستنبثق 
واقعياً بمجرّد بدء ما تسمّى أعمال اليوم 
ــلـــى بــــنــــاء نــظــام  ــتـــقـــوم عـ ــالــــي، الــــتــــي سـ ــتــ الــ
المنطقة، ضمن  في  إسرائيل  يدمج  إقليمي 
مــفــاهــيــم ومــشــروعــات طــمــوحــة اقــتــصــاديــاً 
وأمنياً، وتتحدّث مراكز التفكير والأوساط 
إعطاء  أهمية  عــن  واشنطن  فــي  السياسية 
السعودية الـــدور الأكــبــر والأهـــم بــين الــدول 
الـــعـــربـــيـــة فــــي تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي 

الجديد. 
فــــــي ضــــــــوء هــــــــذه الاعـــــــتـــــــبـــــــارات، ســـتـــكـــون 
المقبلة  للمرحلة  الرئيسية  السيناريوهات 
ـــع أن تــنــبــثــق مـــع الــيــوم 

ّ
إقــلــيــمــيــاً، والمـــتـــوق

الـــتـــالـــي لــلــحــرب عــلــى غـــــزة، ســتــكــون على 
بــقــاء  الأول،  الـــســـيـــنـــاريـــو  الـــتـــالـــي:  الـــنـــحـــو 
الفوضى  من  حالة  بمعنى  القائم،  الوضع 
قواعد  )الأناركية(، وعــدم وجــود  الإقليمية 
محدّدة للصراع والردع، وبقاء حالة التوتر 
إيــــران وحلفائها  الــعــســكــري والأمـــنـــي بــين 
من جهة وإسرائيل وبعض الــدول العربية 
من جهةٍ أخرى. السيناريو الثاني، تشكيل 
حــالــة مــن تــــوازن الــقــوى مــن خـــال تشكيل 
تحالف إقليمي علني أو سرّي في مواجهة 
ــــران، بــرعــايــة أمــيــركــيــة، مــع تــطــوّر عاقة  إيـ
الدعم والإسناد من روسيا والصين لإيران 
فــي المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي يــكــون الأردن على 

فتح المساحة ليعطي 
ُ
ه. بل دعا إلى أن ت

ّ
كل

ـــك، فــهــذا  ــه، إن اســتــطــاع ذلـ ــ  مـــواطـــن رأيـ
ّ

كـــل
أولــى لضمان عدم انقسام كتلة المشرّعين، 
مــســتــدلًا بـــمُـــشـــرّع إســـبـــارطـــة لــيــكــورغــوس 
 التحريرات 

ّ
)630 ق.م(، وما يعنينا هنا أن

القديمة في سبيل تحقيق ضمان السيادة 
ــاً يــقــوم  ــاســ ــة لــلــشــعــب أســ ــامـ ــعـ لـــلـــقـــاعـــدة الـ
تــداول  ثــمّ  ومــن  الاجتماعي،  التعاقد  عليه 
ــات عـــديـــدة  ــرابــ ــطــ الـــســـلـــطـــة، تــعــتــريــهــا اضــ
الــقــوة التشريعية أمــام  فــي ضــمــان نــزاهــة 
مــصــالــحــهــا المـــتـــفـــرّقـــة أو نــــزواتــــهــــا. وهـــي 
ــســتــدعــى الــيــوم، بعد 

ُ
أســئــلــة مــن المــهــم أن ت

فيها  انقلب  عــديــدة،  أطــر ديمقراطية  فشل 
صــــراع الأجـــــزاء فــي قــاعــدة الإرادة الــعــامــة 
إلــى مــدخــل إلــى الــفــســاد، وإلـــى الــصــراعــات 
ــو في  ــ ــاء حـــديـــث روسـ ــ ــامـــات، وجـ ــقـــسـ والانـ
إطار البحث الأول، لضمان حماية الحقوق 
لصاحب السيادة المفترضة: الشعب، وهو 
ه يعيدنا إلى 

ّ
استباق مُبكّر يُحسب له. لكن

السؤال الكبير، ما هو البديل عن التمثيل 
التشريعي، وهل نحن أمام حالة فشل كامل 
لمـــقـــدمـــات الــديــمــقــراطــيــة أو مــؤسّــســاتــهــا؟ 
أم نــحــتــاج إلــــى ضـــمـــان الـــحـــقـــوق المــطــلــقــة 
الديمقراطية  عجل  عند  تقف  لا  بوسائط، 

ولا صنم المستبدّين وخوار أنصارهم؟
)كاتب عربي في أونتاريو، كندا(

المــحــاكــاة الــهــزلــيــة، والـــذي ينهل مــن مــوارد 
قاهرة،  معنوية  كسلطةٍ  الــرمــزي«  »العنف 
ارتجالياً من دون  أمــراً عبثياً  وهــي ليست 
أدنى شك. وإذا ما عدنا إلى تاريخ الضحك 
ارتبط كثيراً  ــه 

ّ
أن فإننا نكتشف  السياسي، 

ــابـــه تــكــمــن  ــوة خـــطـ ــ  قــ
ّ
ــلـــطـــة، لأن بـــنـــقـــد الـــسـ

ــة هــالــة الــقــداســة عــن الــحــاكــم، ومــن  فــي إزالــ
بانتباه  عطى 

ُ
الم قــراءة هــذا  الأهمية بمكان 

 بــشــار الأســـد، وللمفارقة، 
َ

 هـــزل
ّ
شــديــد، لأن

وبالعودة  نفسها.  الباد  عن  القداسة   
َ

أزال
 عــقــدة الــنــقــص التي 

ّ
إلـــى أسّ المــشــكــلــة، فـــإن

كــان الأخير يحملها تجاه والــده »المهيب« 
وأخيه »الكاريزماتي« باسل، كانت حرصه 
الدائم على تحصيل القبول والاحترام ممن 
حوله، وتحقيق ما لم يستطع والده إنجازه 
يــكــون محبوباً ومهيباً في  أن  يــومــاً، وهــو 
آن واحــد. لكن الأســد الابــن لم يحقق حلمه 
لــصــقــت بــه صفة المــهــرج ومــنــذ خطابه 

ُ
بــل أ

اللحظة  الــشــعــب، وتــلــك  مــجــلــس  فـــي  الأول 
التاريخية التي أنبأت بخرابٍ لا بدّ قريب، 
 خالها مجلس التشريع الأول 

َ
والتي تحوّل

فــي ســوريــة إلـــى ســيــركٍ مــؤلــم يــتــزاحــم فيه 
المطبّلون ليشغلوا صدارة الأداء البهلواني 

المتقن لفخامة الرئيس الجديد.
بالتساوق مــع مــا تــقــدّم، لا نــعــرف سخرية 
أســقــطــت حاكماً،   

ً
أو نكتة ســيــاســيــة لاذعـــة 

 ما يمكن قوله في جمهورية الرعب 
ّ

لكن كل
 

َ
ــــد أن يــطــول إنــــه مـــا كــــان لــعــمــر بـــشـــار الأسـ

ســيــاســيــاً لـــولا أدوات الاســتــبــداد وحــرابــه، 
الــواثــقــة التي  ة 

ّ
وأهــمّــهــا ضحكاته المــســتــفــز

بها يزوّر، ويقمع، ويسجن، ويقتل.
ــقــــول، لــيــســت الــســخــريــة مـــن آلام  صـــفـــوة الــ
هامشياً  أمـــراً  أو  عفوياً  سلوكاً  الــســوريــين 
ــحــــوري مــن  ــل جـــــزء مــ ــد، بــ بــالــنــســبــة لــــلأســ
ــام بـــهـــا، فــرقــصُــه  تـــرســـانـــة المــــجــــازر الـــتـــي قــ
ــل الــدافــع 

ّ
الــهــزلــي فـــوق مــواجــع شــعــبــه يــمــث

ــدادي، وهـــو  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــامـــي لـــلـــســـلـــوك الاسـ ــنـ ــديـ الـ
الــطــاغــيــة  لــحــالــة ذاتـــيـــة يعيشها  انــعــكــاسٌ 
ـــة الـــظـــل لاقــتــحــام ســاحــات 

ّ
عــبــر ادّعــــــاء خـــف

الاســـتـــعـــراض الــســيــاســي. جــديــر ذكــــره أنــه 
فــي الأزمــــان الــغــابــرة كــانــوا يــطــلــون بالملح 
أقـــدام المــتــمــرّديــن، ويــتــركــون المــاعــز يلعقها 
الضحك. واليوم  بون من 

َّ
المعذ ى يموت 

ّ
حت

ــار الأســـد دقــائــق فقط، 
ّ

يكفي أن تــراقــب بــش
الشخصية  لتدخل في فصامٍ غريب، فهذه 
ــصــر بــعــنــقٍ طــويــل يحمل وجهاً 

َ
ــخــت

ُ
الــتــي ت

متخماً بالباهة و»البوتوكس«، لا تتوانى 
عــن »إمــاتــتــك« مــن الــضــحــك، حــرفــيــاً، وهــي 
نفسها، وللمفارقة العجيبة، المسبّبة لأكبر 

أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية!
)كاتبة سورية(

أيّ دورٍ قادم للأردن في المنطقة؟

ضدّ الديمقراطية

فنُّ الرقص فوق المواجع السورية...

إيران وإسرائيل... 
لعبة التوازنات

في مقابل الشعور 
بتراجع الدور 

الإقليمي الأردني 
لدى بعضهم هنالك 
إشارات ورسائل أخرى 

تؤكّد على أهمية 
هذا الدور وبقائه 

وإنْ بصيغ أخرى

ينتقد روسو 
أيّ مفهوم لتقسيم 

السيادة، ويرى 
أنهّا محصورة في 

الإرادة العامة

ليست السخرية 
من آلام السوريين 

سلوكاً عفوياً 
أو أمراً هامشياً 

بالنسبة للأسد، بل 
جزء محوري من 

ترسانة المجازر التي 
قام بها

آراء

عيسى الشعيبي

بت على هواجسها 
ّ
عندما اجتازت طهران حاجز الحذر المديد، بعد طول تهيّب، وتغل

وحساباتها، وخشيتها من مغبّة مقابلة عدوّها وجهاً لوجه، وقطعت الشك باليقين، 
إثر تصفية هيئة أركان حرسها الثوري في سورية ولبنان، أوائل إبريل/ نيسان 
الجاري، بدت الجمهورية الإسلامية في وضعية الـ«لا خيار«، أمام بدٍّ ليس منه بدّ، 
مُكرهة على شرب حليب السباع، والانتقال من سياسة الفم الكبير والتهويل إلى 
سيّرات والصواريخ يوماً من أيام فارس، حدثاً 

ُ
حوزة الفعل المجيد، فكان سَبْتُ الم

مهماً في حد ذاته، ونقطة فاصلة بين زمنين من تاريخ الصراع الطويل، ولولا بعض 
الإقليمي لإيـــران، ورفعها على منصّة  الــوزن  رجّــح  الــذي  الفعل  ــه 

ّ
إن لقلنا  ظ 

ّ
التحف

التتويج، وألقى جميع لاعبي الشرق الأوسط الوازنين، ومنهم عرب كبار وأغنياء، إلى 
قارعة الطريق، وربما خارج التاريخ.

ــراك، أيّــمــا احتفال،  ــســيّــرات، الــتــي احتفل بها عــرب وعــجــم وأكــــراد وأتــ
ُ
بعد سَــبْــتِ الم

ــثـــوري صــدقــيّــة  ــرام، إذ اكــتــســب الــخــطــاب الـ ــ  شـــيء إيـــرانـــي عــلــى خــيــر مـــا يـ
ّ

بـــدا كـــل
ــعُـــرون بــالــحــرج،  ــانـــوا يَـــشـ ــــدى مـــؤيّـــديـــه الـــذيـــن كـ ــان يــفــتــقــر إلــيــهــا بـــشـــدّة، حــتــى ل كــ
ــاع عـــن قـــاعـــدة مــحــور  ــدفــ ــ يــتــلــعــثــمــون كــثــيــراً، وتــنــقــصــهــم الـــقـــدرة عــلــى الــتــبــريــر وال
ــضــرَبُ فــي بــلاد الــشــام والــعــراق، وأحياناً فــي قلب طــهــران، مــن دون 

ُ
الممانعة وهــي ت

الجدّ. الليلاء، بلداً يُؤخذ على محمل  الليلة  إيــران، بعد تلك  انفعال، كما بدت  أو   ردّ 
ا وقعت الواقعة في محيط أصفهان، وكانت صغيرة، راح الإعلام الإيراني 

ّ
ه لم

ّ
غير أن

يهوّن من وقعها وقد سبقتها تهديدات بالويل والثبور وعظائم الأمور إن أخطأ العدوّ 
الكلام  أنّ  إلا  الكلام خطل، ولا ينطوي على هرطقات،  الحساب، وليس في هــذا  في 
أتى بنبرة مختلفة عن سابقتها في الأمــس القريب، جاء من خــارج النص الإيراني 
ضون 

ّ
سيّرات، فأخذ قادة الحرس الثوري يُخف

ُ
حْدَث بعد ضربة الصواريخ والم

َ
ست

ُ
الم

ة، وعادوا برشاقة إلى السياق 
َ
مَل

َ
حت

ُ
شعلة اللهب، ويتحوّطون بعناية إزاء العواقب الم

القديم، إلى المبالغات إياها بالردّ على ردّها، وعملوا في المقابل على تجهيل ما حدث 
في أصفهان، والتعتيم عليه. وفــوق ذلــك، راحــوا يُبرّئون دولــة الاحتلال من فعلتها، 

 عن شجرة الردّ، الذي كانت الجمهورية الإسلامية قد وعدت بإنزاله بالعدوّ.
ً
زولا

ُ
ن

 لسنا من القائلين بنظرية المؤامرة، ولا من الزاعمين أنّ ما جرى من ردّ، ثمّ من ردّ 
 مسرحياً سيئ الإخــراج والأداء، هندسته واشنطن ووزّعــت 

ً
الــردّ، كان عملا على 

فيد بأن للواقع 
ُ
فيه الأدوار، غير أنّ مقاربة هذه الأحجية، من زاوية نظر مغايرة، ت

الذي لا  القوة منطقها  إكراهاته، ولعلاقات  والعقوبات،  بالمصاعب  لِ 
َ
ثق

ُ
الم الإيراني، 

فــي موقف طهران،  السريع  التحوّل  عَــسَــف،  مــن دون  يُفسّر،  الــذي  الأمــر  يُجامل، 
ويَشي بأنّ إعــادة تقييم مستعجلة أملتها حقائق صلبة قد جرت خلف الأبــواب، 
ع إليه نتنياهو، ربع قرن، 

ّ
وأنّ الخشية من ضرب المشروع النووي، وتحقيق ما تطل

بتوريط أميركا بعملية لا تقدر دولة الاحتلال على القيام بها.
ــة كــبــيــرة لا ســـابـــق لـــهـــا، واســتــثــنــائــيــة بــالمــعــايــيــر  ــعـ ــيّــــرات واقـ ــــســ

ُ
كـــانـــت ضـــربـــة الم

ــا لـــهـــا مــن  ــ ــة، لـــهـــا مـ ــاقــــصــ ـــا كــــانــــت فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه دعــــســــة نــ ــــهــ ـ
ّ
ــا، إلا أن ــهــ ــ

ّ
ــل كــ

ــام، غـــيـــر أنّ الــتــعــاطــي  ــ ــجـ ــ ــا عــلــيــهــا مــــن مــــراوحــــة وإحـ ــرأة وإقـــــــــدام، وعــلــيــهــا مــ ــ جــ
ــكــاً.

ّ
ــاً مــرتــبــكــاً مــفــك ــئــ ــاء رديــ ــ ــع الـــــــردّ الــصــهــيــونــي فــــي أصـــفـــهـــان، جـ ــي مــ ــ ــرانـ ــ  الإيـ

بقدر ما كان الردّ الصاروخي الإيراني اليتيم باهراً متحديّاً بالفعل، مثيراً للإعجاب 
اً وباعثاً على 

َ
ورافعاً للمعنويات، كان تعاطي طهران مع الردّ على الردّ كئيباً مُحبِط

الــردّ تعرض  الــردّ والــردّ على  الجمهورية الإسلامية في غمرة  الاستهجان، فبدت 
ها دولة تلعب لعبة حرب تقع أولا تقع، 

ّ
المساومة، وتتهرّب من الوفاء بالوعد، وكأن

دفعة  تنقشع  ثــمّ  فجأة  غيومُها  تتلبّد  استئذان،  دون  من  وتنصرف  بغتة  تجيء 
أغنية فيروزية عتيقة، كتبها  المــجــروح كلمات  الخاطر  إلــى  أعــاد  مــا  ــدة، وهــو  واحـ
ولحّنها الأخوان رحباني، مطلعها: »تعا ولا تجي، واكذوب عليّ، الكذبة مش خطيّه، 

وعدني إنك رح تجي، وتعا.. ولا تجي«.

أحمد سعداوي

عنوان المقال هو تعبير عراقي شائع يستعمل، في الأصل، صيغة ترحيب واستعداد 
عليه  يعبر  إلــى جسر  يتحوّل  أن  الكلام مستعدّاً  فيكون صاحب  الآخــريــن،  لخدمة 
م، وصار يستعمل 

ّ
الأناس الطيّبون. غير أن هذا التعبير سرعان ما انتقل إلى التهك

في تعليقات »السوشيال ميديا« للسخرية من الخضوع والاستسلام، وانتشر في 
والهجمات  الإسرائيلية والإيرانية،  المتبادلة  الصواريخ  تعليقاً على  الماضي  الأسبوع 

على مواقع داخل العراق، في تداعيات المواجهة بين إيران وإسرائيل.
حدث هذا التصعيد في وقت كان فيه رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في 
واشنطن يلتقي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ويجري مباحثات عالية المستوى، 
العراقي  الـــوزراء  أمــام رئيس  الرئيس الأميركي  أن يذكر  المــؤثــرة  وكــان من المشاهد 
الــذي يحاول  للضيف  ولعله موقف محرج  إدارتــه بحماية إسرائيل ودعمها،  التزام 
ى، غالبيتها تعلن العداء 

ّ
السير بصعوبة على حبل مشدود بين تيارات سياسية شت

ة الأخرى تفرض ظروف العراق الحرجة على المسؤولين 
ّ
لإسرائيل، بينما على الضف

العراقيين التزام الحذر والحياد قدر الإمكان في شرق أوسط متفجّر.
ومن هنا نفهم التزام الحكومة العراقية بمطالب التهدئة، والكلام العمومي عن الأبرياء 
الحقيقة،  بــالاســم. وفــي  صهم 

ّ
يــذكــرهــم أو يشخ أن  والمــدنــيــين والــضــحــايــا مــن دون 

ليس للعراق شيء كبير يمكن أن يفعله في هذه المعمعة، بسبب خضوعه لتأثيرين 
متعارضين من إيران وأميركا. ضربت إسرائيل على ما يبدو مواقع أمنية في العراق، 
ذت عملية في الأراضي الإيرانية، وإن أحاطت هذه الضربات بالغموض والتعتيم 

ّ
ونف

ــران مــوجــة مــن المــســيّــرات والــصــواريــخ، عــبــرت الأجـــواء  الإعــلامــي، وقبلها أطلقت إيـ
العراقية باتجاه إسرائيل، ولم يفعل العراق، في كلا الحالتين، شيئاً.

ق العراقيون بمرارة وسخرية سوداء: لقد أصبحنا 
ّ
تنطلق الصواريخ بالاتجاهين، ويعل

له الصواريخ والمسيّرات، 
ّ
»جسراً للطيبين«. وهو هنا جسر بالمعنيين المادي، الذي تمث

والرمزي؛ فالعراق ساحة مواجهة في معارك الآخرين.
رفح  فــي  المحاصرين  الفلسطينيين  المدنيين  معاناة  غطست  المــواجــهــة  هــذه  بسبب 
بين  للحرب  المحتمل  التصعيد  أنباء  الإعلامية  التغطيات  في  وارتفعت  الأسفل  إلــى 
إسرائيل وإيران، واحتمالات أن تتحوّل إلى مواجهة مفتوحة تصعب السيطرة عليها.
وبدا واضحاً للجميع أن إيــران تدير مواجهتها مع إسرائيل من منظور الحسابات 
الأمنية الإيرانية، وليس بوصفها جزءاً من المعركة الدائرة في الأراضي الفلسطينية. 
ولكن   .

ً
أولا الأمنية  مصالحها  مــا  دولـــة  تضع  أن  الخطأ  أو  الغريب  بالشيء  ولــيــس 

انكشافه في الحالة الإيرانية يميط اللثام أكثر عن دعوى تسخير الجهد الإيراني لدعم 
الفلسطينيين أو دعم صراعهم مع إسرائيل، فهذا إن تعارض مع المصالح الإيرانية 
 

ٌ
ة. هذا كله مفهوم، وتفعله دول

ّ
العليا فإنه سيغدو ثانياً، أو يغدو محسوباً بحذر ودق

كثيرة تحترم سيادتها. ولكنه عند جزء من الجمهور العراقي لم يكن يُفهم هكذا. 
فهو صراع عقائدي، يدفع إلى الابتهاج والاحتفال مع الدرونات العابرة على »جسر 

العراقيين الطيّبين«، من دون أي رجفةٍ في الضمير الوطني حول انتهاك السيادة.
السؤال الأكثر إيلاماً في هذا الموضوع، والذي يمكن أن يُطرح على النخب السياسية 
العراقية، التي تشترك في إدارة مواقع السلطة الحساسة في البلد: هل يتطابق العراق 
مع إيران في منظورها لإدارة الصراع في المنطقة، أم يختلف؟ وهل تستطيع هذه النخب 
حقاً أن تجلس لتتفق في ما بينها حول الموقف الرسمي المناسب للعراق، أم يبقى في 
المنطقة الضبابية، ومحاولة إنجاز توازنات مستحيلة بين الضغوط الإيرانية والأميركية؟
ر 

ّ
يظنّ ساسة العراق أننا نكسب من الجميع بهذا الموقف الضبابي، ولكن لا أحد يفك

بحجم الخسائر من السيادة واحترام البلد ومن الحضور المؤثر في المنطقة، بسبب 
ترك سيادة البلد »جسراً للطيبين«.

محمد طلبة رضوان

هل يمكنك أن تكون فناناً أو مؤثراً، من أي نوع، في المجال العام المصري، من دون 
إذن »أمني«؟ إذا كنا نتحدث عن مصر من 1952 إلى يومنا فالإجابة لا. هل يعني 
ذلك أن »كل« المتصدرين أو المحمولين على أجنحة الذيوع والانتشار هم بالضرورة 
حاجات  بحسب  وتنقص  وتــزيــد  وتتنوع  السيطرة  درجـــات  تختلف  لا.  »أمنجية«؟ 
الوقت، بالقدر  الأجهزة الأمنية، وبحسب قدراتها. فلا هي تحتاج أن تسيطر طوال 
نفسه، ولا هي تقدر، حال احتياجها، على هذه السيطرة الكلية. لكن… تظل الدولة 
حاضرة في معادلة »الوصول« إلى الناس، بالقدر الذي يجعل من الإفلات منها، مع 
 
ً
آخــر، لا يقل ثقلا إكــراه  النجاح والتأثير مهمة شبه مستحيلة. ثمة  الاستمرار في 

عن السلطة، هو »السوق«، فلو نجوت، لسبب ما، من وحش السلطة، فإن متطلبات 
الإنتاج، وأوهامه عما يريده الجمهور، وحش أكثر افتراساً لأي فنان يريد أن يحترم 
نفسه وجمهوره، خاصة إذا كان ممن يرون أن دور الفن في بلد مأزوم أخطر من أن 

ينحصر في التسلية وحدها.
فعلها صلاح السعدني. والمدهش أننا لا نحتاج إلى التدليل، فثمة إجماع حول منجزه 
بالكراهيات والاحتقانات،  نــادر، في مجتمع مسمم  والفني، وهو إجماع  الشخصي 
مــا يزيد الأمـــر حيرة وصــعــوبــة، ويجعل مــن محاولة فهم »حــالــة صــلاح السعدني« 
مهمة، هي الأخرى، شبه مستحيلة.  هل يتعلق الأمر بالحظ؟ بالسياق؟ بأيام صلاح 
السعدني وظروفه التي كانت أسهل من آخرين؟ العكس هو الصحيح. دفع السعدني 
ضريبة معارضة السلطة مرتين، مرة له، حين وقع على بيان المثقفين المصريين ضد 
حالة الــلاحــرب واللاسلم عــام 1972، فحرمه أنــور الــســادات من مسرح الــدولــة، ومن 
تلفزيون الدولة، ومن »سماح« الدولة له بالعمل، لمدة 3 سنوات، ومرة حين عارض أخوه 
الأكبر محمود السعدني السادات، فزادت الجفوة بين النظام وآل السعدني، وفق المنطق 
العسكري »السيئة تعم«. لم يتراجع صلاح السعدني في عهد حسني مبارك عن إبداء 
آرائه، والتزامه خطه، الذي أراده، والذي يتسق مع شخصيته، ومع ذلك لم يتراجع كفنان 
مهم ومؤثر، يتعلق الأمر، في تقديري، بمدى »صدق« السعدني في تعبيره عن نفسه، 
فحتى »المــوقــف« صــار مهنة، أو حيلة لغير الموهوبين، في تبرير أنفسهم، لكن »أبو 
كيفه« لم يتورط يوما في »مسرحة« مواقفه، كان هادئاً بقدر ما كان واضحاً. يقول ما 

يريد لأنه يريد، لا لأن صاحباً يريد، أو شلة تريد، أو جهة مانحة تريد. 
يتحدث صلاح السعدني في التسعينيات، وفي تلفزيون الدولة، عن نظرية »الشبهية« 
كما يسميها، فيقول إننا في مصر والعالم العربي ليس لدينا شيء حقيقي، كل شيء 
يشبه حقيقته.. الدولة.. المؤسسات.. وحتى كرة القدم. ويبدو مدهشاً حين يتحدث 
عن الإخوان المسلمين، بعد ثورة يناير 2011، وفي مناخات فنية وثقافية رافضة لهم، 
السياسة، وفنية  ومتوجسة منهم، فيقول إن الإخــوان أصحاب تجربة نضالية في 
في المسرح المصري في الأربعينيات، وهو كلام غير دقيق، بالمناسبة، فالمقارنة بين 
إخوان البنا، وإخوان الشاطر، ليست مقارنة بين شخصين فحسب، إنما بين زمنين، 
بين حركة دينية وسياسيّة كانت، رغم كل شيء، جزءاً من الحركة الوطنية المصرية، 
 عنها. لكن كلام السعدني في سياقه المــأزوم، يكشف عما هو أهم 

ً
ثم صارت بديلا

مــن صحة الــقــيــاس، عــن »صـــدق« السعدني وقــدرتــه على قــول مــا يعتقد، ولــو ضد 
تياره، وأصدقائه، ووسطه، فالسعدني، الذي يصف نفسه، بأنه »ناصري« )حوار مع 
جريدة »الأهالي« - 14 فبراير/ شباط 1986(، هو نفسه السعدني الذي رأى أن صعود 
الإخوان غير مقلق، وأن الفن المصري لن يتأثر سلباً، رأى فقال، من دون خوف، ومن 
دون توازنات، والأهم: من دون صراخ أو مزايدة. قال كلمته ومضى. من هنا يمكننا 

فهمه، وفهم تجربته، وفهم الإجماع، غير المسبوق، حول قيمته.

الدعسة العسكرية الإيرانية 
الناقصة

جسر للطيبين

صلاح السعدني... 
معجزة أن تحترم نفسك

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 23 April 2024 Tuesday 23 April 2024
الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة

الأسد وزوجته خلال مشاركتهما في نشاط خاص بالأطفال، دمشق، 10 إبريل 2024 )إكس(
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آراء

أنور الجمعاوي

من المرتقب أن تشهد تونس، بحسب تصريح 
لانتخابات،  المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس 
أكــتــوبــر/ تشرين  أو  أيــلــول  خــال سبتمبر/ 
الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  تنظيم   ،2024 الأول 
الــثــانــيــة عــشــرة، والــثــالــثــة بــعــد الـــثـــورة، ومــن 
الجمهورية  رئيس  فيها  يُنتخب  أن  المتوقع 
الــثــامــن فــي تــاريــخ الـــبـــاد. ويــتــبــيّن للمتابع 
لــــتــــطــــوّرات المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي تــونــس 
ح لرئاسة 

ّ
احتدام الصراع، أخيراً، على الترش

القانونية  الانتخابية  الحملة   
ّ
أن رغــم  البلد، 

ــــه يــمــلــك إكسير 
ّ
 يــدّعــي أن

ٌّ
لــم تــبــدأ بــعــد، وكــــل

أزماتها  من  تونس  نجاة  الخاص وسفينة 
تيّارات  ثاثة  بين  التمييز  ويُمكن  المتعدّدة. 
تتنافس على الاستحقاق الرئاسي، هي تيّار 
 ،)2021( يوليو   25 ومنظومة  القديم،  العهد 

والتيّار المعارض للنظام الحاكم.  
 تــيّــار الحنين إلــى الــنــظــام الــقــديــم يــراوح 

ّ
ظــل

بيْن الكمون والظهور زمن الثورة، واستثمر 
ــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي، وازدهــــــــــار  ــقـ ــ ــتـ ــ حــــالــــة الانـ
الــحــرّيــات خـــال الــعــشــريــة المــنــقــضــيــة. فــأعــاد 
بَراً من 

َ
ترتيب صفوفه، واستجمع طيفاً مُعت

أنصاره تحت يافطة أحزاب سليلة ما يُعرف 
»الــعــائــلــة الــدســتــوريــة«، مــثــل نـــداء تــونــس،  بـــ
والــحــزب الــدســتــوري الــحــر، وحـــزب المــبــادرة، 
ــص، 

ّ
ــخــل

ُ
وغــيــرهــا، وروّج ســرديــة الــرئــيــس الم

ــــي عـــهـــدي  ــــادة ســـلـــطـــويـــة الـــــدولـــــة فـ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
علي،  بــن  الــعــابــديــن  وزيـــن  بورقيبة  الحبيب 
وعبّر كثيرون في ذلك التيّار عن امتعاضهم 
التحوّل  مــشــروع  ومــن  البرلماني،  النظام  مــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــتـــفـــريـــق بــــين الـــســـلـــطـــات، 
ــزة الــســلــطــة بــيــد رئــيــس  ــركـ ــى مـ وشـــوقـــهـــم إلــ
الزعامة،  أدّى الصراع على  الجمهورية. وقد 
إلى  في تونس  السياسي  المشهد  وتــحــوّلات 
تشتت معظم تلك الأحزاب أو انقراضها، ولم 
 منها ســـوى الــحــزب الــدســتــوري الــحــر، 

َ
يــبــق

وبعض الوجوه الدستورية التاريخية، التي 
 ،2024 لرئاسيات  ح 

ّ
الترش نيتها  عــن  عــبّــرت 

ومنها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير 
مـــوســـي، وأحـــــد رمـــــوز الــتــجــمّــع الـــدســـتـــوري 
الديمقراطي المنحل، أحد وزراء زين العابدين 
بن علي منذر الزنايدي. والجامع بيْن هذين 
 منهما انتمى إلى منظومة 

ً
 كا

ّ
حيْن أن

ّ
المرش

الــحــكــم الــشــمــولــيــة الــقــديــمــة، وكــاهــمــا عمل 
ضمنها ودافع عنها، ولم يعتذر للتونسيين 
عــن انــخــراطــه فــي دعـــم الــدكــتــاتــور المــخــلــوع، 
نجزه 

ُ
وكاهما لم يقدّم مراجعة ذاتية نقدية لم

السياسي قبْل الثورة وبعدها.
 عــبــيــر مـــوســـي تــعــتــبــر الـــثـــورة 

ّ
والـــثـــابـــت أن

خيري عمر

جهت 
ّ
مع تصاعد الأزمات في دول الجوار، ات

التداعيات،  احــتــواء  إلــى  المصرية  السياسة 
ويــضــفــي تــصــاعــد الأزمــــة مــا بــين إســرائــيــل 
وإيــــــران بــعــداً جـــديـــداً فـــي الــنــظــر الإقــلــيــمــي 
للأزمات، وخصوصاً مع تداخل الأزمات في 
الأحمر،  والبحر  فلسطين  الــســودان،  ليبيا، 
ــال المـــوقـــف  ــقـ ــتـ ــقـــاش بـــشـــأن انـ ــنـ ــا يــثــيــر الـ مــ
للتنسيق  ــفــــردي  الــ الـــتـــحـــوّط  مـــن  المـــصـــري 
الجماعي لخفض التهديد أو بناء الثقة مع 
الفواعل الإقليمية عبر التشاور حول الأمن 
الاقــتــراب من  تــبــدو أهمية  الإقليمي، وهــنــا 
تــنــاول الــســيــاســة الــخــارجــيــة مــع التغيرات 

المتسارعة في الأمن الإقليمي.
ــثــــل الـــتـــقـــلـــبـــات  ــــمــ

ُ
ــة، ت ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ مـــــن وجــــهــــة أسـ

السياسية اختباراً لقدرة مصر على التكيّف 
الــشــرق الأوســط،  التغيّرات العنيفة فــي  مــع 
فــهــي لــم تقتصر عــلــى الــتــتــابــع الــزمــنــي، بل 
لازمها تعدّد الأبعاد ما بين انتشار الحرب 
الأهــلــيــة والانــقــســامــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة، 
مــديــدة، ضاعفت  لــخــافــاتٍ  مــنــاخــاً  لتشكّل 
الأمنية  الأعــبــاء  أثــر  الخارجية من  العوامل 
والــهــجــرة. وقــد تضافرت هــذه الــعــوامــل في 
مامحها  تتمثل  مــضــطــربــة،  بيئة  تشكيل 
ــســلــحــة فـــي ليبيا 

ُ
فـــي انــتــشــار المــنــظــمــات الم

والسودان وتضاعف كميات الساح الوارد 
ة، 

ّ
ــعــــدوان عــلــى غــــز ــع انــــــدلاع الــ لــلــمــنــطــقــة مـ

إلى  الحربية  السفن  إلى دخــول  فبالإضافة 
البحريْن المتوسط والأحمر، عملت الولايات 
ــدة عــــلــــى ضــــمــــان تـــــفـــــوّق إســــرائــــيــــل  المــــتــــحــ
وإتمام  الساح  من  خسائرها  بتعويضها 
صــفــقــات ســريــعــة لنقل سِــربــي طــائــرات إف 
الــهــجــومــيــة  الــــقــــدرات  ــادة  ــزيــ لــ  15 وإف   35

لإسرائيل.
ولـــغـــيـــاب الــتــنــســيــق الـــكـــافـــي لــلــتــعــامــل مــع 
ــبــــاع  ــ

ّ
ــر ات ــلـــت مـــصـ ـ

ّ
ــدات، فـــض ــديــ ــهــ ــتــ ــذه الــ ــ هــ

ــتــــواء ومـــنـــع انـــتـــقـــال الــحــرب  ســيــاســة الاحــ
نسبياً  نجاحاً  قت 

ّ
حق وقــد  أراضــيــهــا،  إلــى 

فــي هــذا الاتــجــاه عــنــدمــا شــاركــت أو رتبت 
 
ً
ر حا

ّ
لعقد مؤتمرات دولية، لكنها لم توف

ــات، بــقــدر مــا ســاعــدت  ــ كــافــيــاً لــتــهــدئــة الأزمـ
ــكــــويــــن إطـــــــــار مـــــحـــــدود لـــاتـــصـــال  ــلــــى تــ عــ
لــخــفــض تــأثــيــر الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة على 

ــذتــهــا 
ّ
مـــؤامـــرة دبّــرتــهــا عــقــول خــارجــيــة، ونــف

مراقبين،  لعبت، بحسب  وقــد  داخــلــيــة،  أيـــاد 
الانــتــقــال  تــجــربــة  فــي تهشيم  دوراً مــحــوريــاً 
ــان المــنــتــخــب  ــرلمــ ــبــ الـــديـــمـــقـــراطـــي وإربـــــــــاك الــ
فـــي عـــام 2019 وتــعــطــيــل أشــغــالــه، وإشــاعــة 
نحو ساهم  على  قبّته  تحت  والمـــرج  الــهــرج 
ــنــــاس مــــن الـــســـيـــاســـة عــمــومــاً،  فــــي تــنــفــيــر الــ
ــن الــديــمــقــراطــيــة الــتــمــثــيــلــيــة خــصــوصــاً.  ومــ
ها 

ّ
ويذهب متابعون للشأن التونسي إلى أن

الفرقاء السياسيين، ونعتتهم   
ّ

عْدَتْ جل
َ
اسْت

بــالــخــيــانــة، وطــعــنــت فــي وطــنــيــتــهــم، وادّعـــت 
ــر  ـــقـــة، وأقـــصـــت الآخـ

َ
ـــطـــل

ُ
ــتـــاك الــحــقــيــقــة الم امـ

خصوصاً  والإســامــيــين  عــمــومــاً،  السياسي 
الـــذيـــن تــوعّــدتــهــم بــالمــحــاكــمــات والمــعــتــقــات 
ــربــــي«. ومـــع  ــعــ لانـــخـــراطـــهـــم فــــي »الـــربـــيـــع الــ

الأمـــن الــذاتــي أو الإقــلــيــمــي. وفـــق ســيــاقــات 
التداخل، تبدو عملية ترتيب حِدة التهديد 
وبينما  تعقيداً.  أكــثــر  التعامل  وأولــويــات 
ــــري إلــــــى فــلــســطــين  ــــصـ يـــنـــظـــر الــــخــــطــــاب المـ
ــزاً لــلــســيــاســة الــعــربــيــة، فـــإنـــه يــــرى أن  مـــركـ

إســــقــــاط الـــتـــجـــربـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــولـــيـــدة، 
ــيـــادة قــيــس  ــقـ ــعــــود حـــركـــة 25 يـــولـــيـــو بـ وصــ
 مــوســي ستلتحق 

ّ
أن كــثــيــرون   

ّ
ســعــيّــد، ظـــن

وحــزبــهــا بــركــب المـــوالـــين لــلــرئــيــس لتحقيق 
 

ّ
 مطالبها، من قبيل إلغاء الدستور، وحل

ّ
جُل

ــة الإســـامـــيـــين مـــن الــحــكــم،  ــ ــ ــبـــرلمـــان، وإزاحـ الـ
ها لم تفعل، 

ّ
وإقامة نظام رئاسي مطلق. لكن

انفكّت تطمح إلى أن تكون  ها كانت وما 
ّ
لأن

رئيسة تونس الأولــى، وهو طموح مشروع، 
ـــحـــال مــنــه إلــى 

ُ
 بــلــوغــه أقــــرب إلــــى الم

ّ
غــيــر أن

 قاعدتها الشعبية محدودة، 
ّ
الإمكان. ذلك أن

ومـــــردّ ذلــــك نــهــجــهــا الإقـــصـــائـــي، وخــطــابــهــا 
ى في 

ّ
الدوغمائي الأحادي، وميل حزبها، حت

عــن خاص  البحث  إلــى  الــنــظــام،  معارضته 
ــــزاب  ــــردي فـــي غــيــر تــنــســيــق مـــع بــقــيــة الأحـ فـ
ــا زاد فـــي عـــزلـــة الــحــزب  ــو مـ ــة. وهــ ــ

َ
ــارِض ــعــ ــ

ُ
الم

ــد فــشــلــت مـــوســـي مـــــــراراً فــي  ــ ورئـــيـــســـتـــه. وقـ
الــذي  الرئيس سعيّد،  الــشــارع ضــدّ  تحشيد 
نجح نسبيّاً في استقطاب عدد من أنصارها 
ح 

ّ
ترش  

ّ
أن كما  مطالبهم.   

ّ
لــجــل باستجابته 

سيستنزف  الرئاسيات  إلى  الزنايدي  منذر 
عطيات 

ُ
رصيدها الانتخابي لا محالة. تلك الم

ــهــا ســتــجــعــل وصـــــول مـــوســـي إلــــى قصر 
ّ
كــل

قرطاج أمراً بعيداً، سواء كانت داخل السجن 
أو خارجه، بحسب مراقبين.  

أمّا منذر الزنايدي، فخرّيج المدرسة القومية 
د عــدّة مناصب 

ّ
لـــلإدارة فــي فرنسا، وقــد تقل

وزارية )النقل، التجارة، السياحة، الصحة(، 
بــن علي،  العابدين  زيــن  الدكتاتور  فــي عهد 
آخــر حكومة أطاحتها  وكــان ضمن تشكيلة 
حه للسباق الرئاسي 

ّ
الــثــورة، وقــد قــدّم ترش

ــاريــــس، ويــتــمــيّــز بــخــبــرتــه  عــــام 2024 مـــن بــ
والتسيير  الحكم  منظومة  ضمن  الــواســعــة 
الإداري، وقدّم بظهوره عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي خطاباً واعداً للتونسيين، انبنى 
ــــى،  عــلــى ثــــاث اســتــراتــيــجــيــات بــــــارزة. الأولـ
نقد ســيــاســات سعيّد ومــراســيــمــه مــن خال 
والتخبط،  والأحـــاديـــة،  بالشعبوية،  نعتها 
وعــــدم الــنــجــاعــة. والــثــانــيــة، الاســتــثــمــار في 
قطيعة ســعــيّــد مــع المــعــارضــين، والانــتــصــار 
لــهــم والــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة إطــــاق ســـراح 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــين، ووقـــــف الــتــتــبّــعــات 
المواطنين  وعــد  الــثــالــثــة،  القضائية ضــدّهــم. 
العامة  الحرّيات  تكريس  قوامه  أفضل  بغد 
والــخــاصــة، وتــحــســين أوضــاعــهــم المعيشية. 
ويــــــروم الـــزنـــايـــدي مـــن ذلــــك تــوســيــع كتلته 
الــدســاتــرة  استقطاب  خــال  مــن  الانتخابية 
وأشـــيـــاع الــعــهــد الــقــديــم، واســتــقــراب أنــصــار 
حبَطين من مخرجات 

ُ
ة، والم

َ
عارِض

ُ
الأحزاب الم

مسار 25 يوليو. ومع أهمّية الخطاب الواعد 

 أهمية، ليس 
ّ

تأثير الأزمات الأخرى لا يقل
لاعــتــبــارات الــجــوار الــجــغــرافــي فــقــط، ولكن 
المستقبل  فـــي  الاســـتـــقـــرار  فـــرص  لــتــضــاؤل 
انهيار  إلــى  الأزمــات  تلك  أدّت  فقد  القريب، 
المسلحة،  المــنــظــمّــات  وعُــلــو  المــدنــيــة  الإدارة 
بحيث صار المناخ السياسي أكثر جاذبية 
فقد  السياسي،  والانــهــيــار  الأمــنــي  للفلتان 
تـــحـــوّلـــت الأزمـــــــات إلــــى مــشــكــات هــيــكــلــيــة 
ــــودان والأراضـــــــي  ــــسـ ــلٍ مــــن لــيــبــيــا، الـ ــ فــــي كـ

الفلسطينية.
جهت 

ّ
ورغــم هــذه القيود والاضــطــرابــات، ات

ــم حــكــومــات الـــجـــوار لــتــكــون  مــصــر إلــــى دعــ
الاعتراف  تثبيت  وبجانب  قانونية.  مُمثلة 
الــســيــادة(  )مــجــلــس  الــســودانــيــة  بالحكومة 
 للدولة حتى التوصل لحل سياسي، 

ً
ممثا

وفق بيان قمة القاهرة في 13 يوليو/ تموز 
الاتــصــالات مع  إلــى توسيع  جهت 

ّ
ات  ،2023

التدخل  تطلعات  لخفض  الأفريقية  الـــدول 
العسكري أو تدويل الأزمة بوضع الحكومة 
تحت إشراف بعثة دولية. وفي هذا السياق، 
وفرت مصر الفرصة لتمثيل رئيس مجلس 
الــســودان في  البرهان  الفتاح  السيادة عبد 
الماضي  أيلول  في سبتمبر/  المتحدة  الأمــم 
والقيام بزيارات رسمية لعدة الدول، بشكل 
الــصــراع على مشروعية  فــي تأخير  ســاهــم 

السلطة.
الفلسطيني، وفي ما بتعلق  المستوى  على 
خذت مصر 

ّ
ة، ات

ّ
بتداعيات العدوان على غز

مــوقــفــاً يجمع مــا بــين الــقــبــول بــحــق الــدفــاع 
وحماية  الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  الــشــرعــي 
الحدود المصرية، بهدف تكوين حالة توازي 
الحشد الغربي لصالح إسرائيل. لم تقتصر 
فيه على تطوير التنسيق مع قطر، الأردن، 
تركيا والسعودية، لكنها أبدت انفتاحاً على 
التواصل مع إيران لضبط الصراع الإقليمي 
ــتـــــــواء الــــــحــــــرب، فــــقــــد اعــــتــــبــــرت مــصــر  واحـــــ
الفلسطينية  الأطــــــراف  كـــل  عــلــى  الانـــفـــتـــاح 
 لمشروعية الحركة الوطنية وبقائها 

ً
توطئة

الــنــضــال، فقد عملت مصر على  فــي مــيــدان 
ودعـــم  الفلسطينية  الــســلــطــة  كــيــان  إســـنـــاد 
سياسية  مظلة  التحرير  منظمّة  اســتــمــرار 
وقـــانـــونـــيـــة لــســد الـــثـــغـــرات أمـــــام مـــحـــاولات 

تقسيم الأراضي الفلسطينية. 
ـــبـــت مـــصـــر صـــرف 

ّ
ــر، تـــجـــن ــكّـ ــبـ وفـــــي وقـــــت مـ

ه لا يقدّم 
ّ
ودوره في عطف القلوب للرجل، فإن

بــدائــل عملية، ولا حــلــولًا تفصيلية لأزمــات 
 تــقــديــم 

ّ
ــدّدة. كــمــا أن ــعــ ــتــ ــ

ُ
ــة، الم ــبــ ــ ــركّ ــ

ُ
الـــبـــاد الم

 
ً
حه من الخارج، جعله عرضة

ّ
الزنايدي ترش

لشبهة الاستقواء بالخارج. يضاف إلى ذلك 
 رهانه على جمهور المعارضة قد يصيب 

ّ
أن

ــزاب المعارضة   الأحـ
ّ

 جــل
ّ
وقــد يخيب. ذلــك أن

 احــتــمــال تسوية 
ّ
ـــزكّـــه صـــراحـــة. كــمــا أن

ُ
لـــم ت

ــد ومـــعـــارضـــيـــه  ــيّـ ــعـ ــيـــس سـ ــيــــة بـــــين قـ رضــــائــ
ص من شعبية الزنايدي وحظوظه في 

ّ
ستقل

الفوز بكرسي الرئاسة لا محالة.
يوليو على تجديد ولايــة   25 تــيّــار  ويــراهــن 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة.  ــــي مـــنـــصـــب رئــ ــد فـ ــيّـ ــعـ سـ
حه للسباق 

ّ
لم يعلن ترش الرجل   

ّ
أن ومعلوم 

الــرئــاســي بــعــد، لكن سبق أن عــبّــر عــن »عــدم 
م الوطن لمن لا وطنية له«، 

ّ
استعداده لأن يسل

وقـــال، أخــيــراً، ردّاً على ســـؤال حــول إمكانية 
ــحــه مـــجـــدداً لــلــرئــاســة: »المــســألــة ليست 

ّ
تــرش

شهوة أو طموحاً، بل هي قضية بقاء أو فناء«، 
 اســتــمــرار مشروعه 

ّ
وفـــي ذلـــك إشــــارة إلـــى أن

الــســيــاســي مــرتــبــط بــفــوزه بــالــرئــاســيــات من 
 ســعــيّــد بــدأ 

ّ
عــدمــه، ويــذهــب مــراقــبــون إلـــى أن

مــبــكّــراً حــمــلــة انــتــخــابــيــة غــيــر مــعــلــنــة للظفر 
ثــانــيــة بــكــرســي الــرئــاســة، مــن خـــال تكثيفه 
بــزيــارات مفاجئة  المــيــدانــي، وقــيــامــه  نشاطه 
لأحياء شعبية ومناطق طرفية، ومؤسّسات 
ومصانع حكومية ومعاينته مواضع الخلل 
فيها، داعياً إلى حتمية إصاحها، وكذا من 
خال إطاقه مشاريع تفعيل الصلح الجزائي، 
واستعادة الأموال المنهوبة، وإحداث شركات 
أهلية، ووعــده بإنشاء أقطاب خدمية كبرى، 
أهمية  ومــع  بــالــقــيــروان.  الطبية  المدينة  مثل 
ر. 

ّ
 مسار تحقيقها متعث

ّ
فــإن المــشــاريــع،  هــذه 

ويــركّــز ســعــيّــد فــي خــطــابــه التحشيدي على 
ــة الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي من  اســتــحــضــار ســـرديـ
السيادة  والــخــارج، ومسألة  الــداخــل  لوبيات 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، والــتــشــنــيــع 
الجموع  بين  القطيعة  وتجذير  بمعارضيه، 
ويجد  نظره.  في  الفاسدة  والنخب  شة  همَّ

ُ
الم

هــــذا الــخــطــاب هــــوى لــــدى طــيْــف مــعــتــبــر من 
ــه لا يــقــي كــثــيــريــن عــواقــب 

ّ
الــتــونــســيــين، لــكــن

 قيس سعيّد يتصدّر 
ّ
الفقر والبطالة. ومع أن

 تجربة الحكم استنزفت 
ّ
نيات التصويت، فإن

شــعــبــيــة الــــرجــــل، بــحــســب مـــراقـــبـــين، بــســبــب 
لمسار  والاجتماعية  الاقتصادية  الإخفاقات 
الشرائية  المقدرة  يُحسّن  لم  الــذي  يوليو،   25
للناس وأوضاعهم المعيشية، وبسبب تراجع 
منسوب الحرّيات العامة والخاصّة، واعتقال 
ــوز الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي  ــ ــدد مــــن رمــ ــ عـ
انتصرت لسعيّد في الدور الثاني لرئاسيات 

ة 
ّ
الأنــــظــــار عـــن الـــجـــدل بـــشـــأن مــســتــقــبــل غـــز

»الــيــوم  مفهوم  مــن  موقفها  طــرحــت  عندما 
البحث  أولوية من  أكثر  الحالي« واعتبرته 
عــن »الـــيـــوم الــتــالــي«، واعــتــبــرتــه جــــدلًا غير 
نـــزيـــه يــخــالــف المــنــطــق الــســلــيــم والــشــرعــيــة 
الدولية، ولــذلــك، ركــزت الأولــويــة على وقف 
الــــحــــرب، واعـــتـــبـــرت أن كـــثـــرة الـــحـــديـــث عن 
الرغبة بتوسيع  عــن  عبّر 

ُ
ت الــتــالــي«  »الــيــوم 

ة وتشتيت حلول 
ّ
خيارات مستقبل قطاع غز

القضية الفلسطينية.
ــــات لــيــبــيــا والـــســـودان  وبــيــنــمــا اعــتــبــرت أزمـ
تــهــديــداً مــبــاشــراً، فإنها خلصت إلى  وغـــزة 
مدخل  فــي  الــتــجــارة  مشكلة  بـــأن  تقييمات 
الــبــحــر الأحــمــر ومــحــاولــة إثــيــوبــيــا الــولــوج 
 تهديداً، ولذلك 

ّ
إلى الساحل الصومالي أقل

مثل الأول في دعم 
َ
عالجتها ضمن نمطين؛ ت

بــقــاء دولـــة الــصــومــال مُــوحّــدة فــي مواجهة 
الــتــطــلــعــات الإثــيــوبــيــة فــي الــقــرن الأفــريــقــي، 
 في اعتبار تهديد 

ً
فيما كان الثاني متمثا

تأثيراً على حرية  أكثر  المــاحــة  »الــحــوثــي« 
أداء قناة   على 

ّ
أقل العالمية، وبقدر  التجارة 

الــســويــس، ومــن ثــم يــأتــي فــي أولــويــة تالية 
للأزمات الأخرى.

 تعدّد مصادر الأزمات ولاعتبارات 
ّ

وفي ظل
ـــخـــذت مــصــر مــوقــفــاً دفــاعــيــاً، 

ّ
اقــتــصــاديــة، ات

اتسم بتوسيع المشاورات مع الدول العربية 
 في 

ً
ــي متمثا

ِّ
الباعث الأول والأفريقية. كان 

تــقــلــيــل الــفــجــوة مـــع الــتــحــالــفــات الأمــيــركــيــة 
الأمــن  فلتان  احتمال  والأوروبـــيـــة، وخفض 
ــروب الــعــصــابــات  الإقــلــيــمــي عــبــر نــشــوب حــ
فــي بــلــدانٍ عــديــدة. انعكس هــذا المنظور في 
التعامل مع حملة الرد الإيرانية، 13 إبريل/ 
ــاري، عـــلـــى اعــــتــــداء إســـرائـــيـــل  ــ ــجـ ــ نـــيـــســـان الـ
حيث  دمشق،  في  الإيرانية  القنصلية  على 
استندت رؤيتها إلى أن تعدّد أطراف الحرب 
ما  بقدر  الإقليمي  للأمن  مصلحة  يمثل  لا 
إلـــى تــحــويــل الأراضــــي الفلسطينية  يــــؤدّي 
آثارها  تمتد  عسكرية  عمليات  مسرح  إلــى 

إلى دول الجوار.
ــرة، انـــشـــغـــلـــت الــســيــاســة  ــتــ ــفــ ــذه الــ ــ ــــال هــ خــ
المصرية بتوزيع عاقاتها ما بين الولايات 
المتحدة وأوروبــا، نتج عنه فتح المشاورات 
بــشــأن مــشــكــات الأمــــن، الــهــجــرة والــتــعــاون 
الاقتصادي. وبمرو الوقت عملت التوافقات 

2019 )حـــركـــة الــنــهــضــة، وائـــتـــاف الــكــرامــة، 
ــقــــراطــــي(. ويـــحـــظـــى ســعــيّــد  ــار الــــديــــمــ ــيــ ــتــ والــ
بــدعــم الــقــوى الــصــلــبــة، وطــيــف مــن الإداريــــين 
ــة  ــاريـ ــيـــة ويـــسـ ــافــــظــــين، وأحــــــــــزاب قـــومـ والمــــحــ
الانتخابية  القاعدة  هــذه  تكفي  ولا  صغيرة، 
فــوزه بأغلبية مريحة في رئاسيات  لضمان 
2024. لذلك يحتاج، بحسب مراقبين، لتحقيق 
انــفــراج ســيــاســي، ومـــدّ جــســور الــتــواصــل مع 
لتحسين  فــوريــة  تدابير  واتــخــاذ  معارضيه، 
معاش الناس، ليضمن الفوز بنسبة معتبرة 

من أصوات الناخبين.  
أمّـــا تــيّــار المــعــارضــة الــــوازن، فيتكوّن أساساً 
من جبهة الخاص الوطني، وكتلة الأحزاب 
صمود  وائــتــاف  الديمقراطية،  الاجتماعية 
حركة  اعتبار  عند  هــؤلاء  ويلتقي  اليساري، 
انزياحاً عن الشرعية الدستورية،  25 يوليو 
وانقاباً على مخرجات الثورة، ويركّزون في 
خطابهم على ضرورة استعادة الديمقراطية، 
ونـــقـــد ســيــاســات ســعــيّــد الأحــــاديــــة، ورفـــض 
تهميشه الأحــزاب ومكوّنات المجتمع المدني. 
 

ّ
ــدّمــــون بــــدائــــل واضــــحــــة لــحــل ــقــ ـــهـــم لا يــ

ّ
لـــكـــن

مــشــاكــل تــونــس الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
المــتــراكــمــة. وتــشــق المــعــارضــة خــافــات بشأن 
تأييد المشاركة في الرئاسيات أو مقاطعتها، 
وتعتريها شكوك بشأن شفافية الاستحقاق 
 بعض الوجوه المعارضة 

ّ
الانتخابي. ومع أن

)لــطــفــي المـــرايـــحـــي، وعـــصـــام الـــشـــابـــي، وألــفــة 
ــحــهــا لــلــرئــاســيــات، 

ّ
الـــحـــامـــدي(، أعــلــنــت تــرش

 تـــزكـــيـــة صـــريـــحـــة مــــن الــكــتــل 
َ

ــلـــق ــمْ تـ ــ ـــهـــا لـ
ّ
فـــإن

النهضة،  حــركــة   
ّ
أن كما  المــعــارضــة.  الحزبية 

ــرز، ولها  ــ الــتــي تعتبر الــحــزب المـــعـــارض الأبـ
حاً 

ّ
مرش تــقــدّم  لــن  معتبرة،  شعبية  حاضنة 

ــع 
ّ
مــن داخــلــهــا لــلــرئــاســيــات. لــذلــك، مــن المــتــوق

ــحــون مــن خــارجــهــا على 
ّ

أن يــتــنــافــس مــتــرش
ويرجّح  الـــوازن.  الانتخابي  انها 

ّ
خز اجتذاب 

المـــعـــارضـــة   احـــتـــمـــال اخـــتـــيـــار 
ّ
أن ــبــــون  مــــراقــ

للمنظومة  حرجاً  سيشكّل  توافقياً  حاً 
َّ

مرش
 تحقيق ذلـــك الاحــتــمــال يبدو 

ّ
الــحــاكــمــة. لــكــن

بــعــيــداً، لمــا يــعــتــري المــعــارضــة الــتــونــســيــة من 
خافات مصلحية وأيديولوجية قديمة.

توافقي  ــح 
ّ

مــرش عــن  البحث  كــان  لقد  ختاما، 
حدّد لاختيار الباجي قائد السبسي 

ُ
العامل الم

والــبــحــث  عـــــام 2014،  فــــي  لـــتـــونـــس  رئـــيـــســـاً 
عـــن شــخــصــيــة نــزيــهــة مـــعـــيـــاراً فـــي انــتــخــاب 
الـــهـــاجـــس   

ّ
أن ويــــبــــدو   ،2019 ســـنـــة  ــيّـــد  ســـعـ

الــبــحــث  لـــرئـــاســـيـــات 2024 ســيــكــون  المــــوجّــــه 
ــق الانــــفــــراج الــســيــاســي 

ّ
عـــن شــخــصــيــة تــحــق

والنهوض الاقتصادي. وعلى ذلك فليتنافس 
المتنافسون.   

)أكاديمي تونسي(

ــاد الأوروبـــــــــي المـــخـــاوف  ــحــ ـــهـــم الاتــ
َ
ـــف

َ
عـــلـــى ت

المصرية ودعم وضعها النقدي بتسهيات 
ــم  ورغــ دولار(.  مــــلــــيــــارات  )ثـــمـــانـــيـــة  مـــالـــيـــة 
الــتــاقــي فـــي الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة، ظلت 
ــا مُــتــحــيّــزة تماماً لإســرائــيــل،  مــواقــف أوروبــ
وترى الدفاع عنها أولوية مطلقة ووحيدة. 
ـــطـــف 

َ
ـــل

ّ
ــاولات الـــت ــ ــحـ ــ لــــذلــــك، تـــراجـــعـــت كــــل مـ

إيــران رد اعتبارها  الأوروبية أمام محاولة 
الأردن  ملك  مطالب  تراجعت  فقد  معنوياً. 
ورئيسي مصر وفرنسا بوقف فوري لإطاق 
في  لوفيغارو  فــي صحيفة  المنشورة  الــنــار 
8 إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، لــيــحــل مكانها 

الحديث عن العقوبات وتطوير الصراع.
ــؤدّ تــتــابــع الاتـــصـــالات  ــ ــال، لـــم يـ ــ عــلــى أي حـ
ــــى نـــضـــج مــعــايــيــر  الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة إلـ
مــشــتــركــة لـــلأمـــن الإقــلــيــمــي، فــقــد اقــتــصــرت 
ــبــــادرات/ الــرغــبــة الــدولــيــة عــلــى نــــوعٍ من  المــ
ديــبــلــومــاســيــةٍ عــامــةٍ لا تــرقــى إلـــى معالجة 
الــعــيــوب الــهــيــكــلــيــة لــلــعــاقــات الــســيــاســيــة، 
وخـــصـــوصـــاً مــــا يــتــعــلــق بـــظـــواهـــر تــشــتــت 
الــتــهــديــد  الـــــدول لمـــصـــادر  واخـــتـــاف إدراك 
وتراخي الحاجة للتعاون، فقد تبلورت هذه 
النتيجة لانشغال بعض البلدان باتجاهات 
التطبيع مع إسرائيل ودخول مجموعة من 
الدول في حالة فراغٍ أمني وحربٍ أهلية، كما 
يحول استمرار أزمة الثقة في اندماج إيران 
في المصالح الإقليمية من دون التفكير في 
المخاطر  تعريف  على  استراتيجي  تــوافــق 

المشتركة.
عــلــى أي حـــــال، تــفــيــد الـــســـيـــاقـــات الــجــاريــة 
بــــأنــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــســـاهـــمـــة ســيــاســة 
الــصــراع،  الاحــتــواء فــي امتصاص مُحفزات 
تــعــمــل الـــتـــنـــاقـــضـــات عـــلـــى تــســهــيــل ظــهــور 
الأزمات بمعدّل أسرع من ماحقة السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة، حـــيـــث تــــرجــــع الأزمـــــــــــات إلـــى 
تناقضات هيكلية، لا تقتصر على الطبيعة 
العولمية للقضية الفلسطينية، لكنها تمتد 
إلــــى خـــافـــات ديــنــيــة وتــنــافــســيــة مــذهــبــيــة، 
أضعفت فرصة بناء تحالفات دائمة. ولذلك، 
أمــام  والــدفــاعــيــة  الخارجية  السياسة  تقف 
تحدّيات مستمرّة، يمكن حلها، جزئياً، من 
خال تفاهمات مع بعض الدول حول الحد 

الأدنى من الأمن القومي.
)كاتب مصري في إسطنبول(

بوادر صراع على رئاسة تونس

مصر في تسارع الأزمات الإقليمية

يبدو أنّ الهاجس 
الموجّه لرئاسيات 

2024 سيكون البحث 
عن شخصية تحقّق 

الانفراج السياسي 
والنهوض الاقتصادي

مع أنّ قيس سعيدّ 
يتصدّر نيات التصويت، 

فإنّ تجربة الحكم 
استنزفت شعبية الرجل، 
بحسب مراقبين، بسبب 

الإخفاقات الاقتصادية 
والاجتماعية لمسار 

25 يوليو

في ظلّ تعدّد 
مصادر الأزمات 

ولاعتبارات اقتصادية، 
اتخّذت مصر موقفاً 

دفاعياً، اتسم 
بتوسيع المشاورات 

مع الدول العربية 
والأفريقية

تجنبّت مصر صرف 
الأنظار عن الجدل 

بشأن مستقبل 
غزّة عندما طرحت 

موقفها من 
مفهوم »اليوم 

الحالي« واعتبرته 
أكثر أولوية من البحث 

عن »اليوم التالي«
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باكستان: مرحلة ثانية من ترحيل الأفغان

دراسة عن بعُد في جامعة كولومبيا

17

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

يعيش الاجئون الأفغان حالة من القلق 
منذ إعان السلطات الباكستانية عن بدء 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن خــطــة إعــادتــهــم إلــى 
التعامل  مــن  بــادهــم، خاصة بعدما عــاشــوا فترة 
القاسي للشرطة الباكستانية معهم خال المرحلة 
الأولـــى، فــي حــين أعــربــت مؤسسات دولــيــة معنية 
بحقوق الاجئين عن خشيتها من تعرّض الأفغان 
في المرحلة الثانية لنفس القمع وحمات الاعتقال 

التي تعرّضوا لها خال المرحلة الأولى.
وقالت منظمة »أطباء با حدود« في تقرير حديث، 
إن قرار باكستان بدء مرحلة ثانية من عملية إعادة 
تعرّض  أن  بعد  بالخطر،  تنذر  الأفــغــان  الاجئين 
الــعــائــدون إلـــى أفــغــانــســتــان خـــال المــرحــلــة الأولـــى 
ــة. وبينما  ــئـ ــــراض والأوبـ الأمـ مــن  ـــواع مختلفة  لأنـ
الأوضاع الصحية متردية للغاية في أفغانستان، 
الثانية يحتاجون  فإن من يعودون خال المرحلة 
إلى عناية كبيرة، وهناك خشية من معاناتهم مما 

عانى منه من عادوا سابقاً.
مــعــديــة مختلفة  »أمـــراضـــاً  أن  المنظمة  وأوضــحــت 
ت بين العائدين من باكستان إلى أفغانستان، 

ّ
تفش

بالتزامن مع شح وسائل الرعاية الطبية، وتدني 
الترحيل  الثانية مــن  الــصــحــي، والمــرحــلــة  الــوضــع 
ستجعل حاملي بطاقات الاجئين التي أصدرتها 

ــع الــحــكــومــة  ــئـــين بــالــتــنــســيــق مــ مـــفـــوضـــيـــة الـــاجـ
هــنــاك مرحلة  كــانــت  وإذا  فــي خــطــر،  الباكستانية 
أن جميع  يعني  فهذا  الحكومة،  تعتزم  كما  ثالثة 
الأفغان المقيمين في باكستان معرضون للترحيل، 
فـــي حـــين أن الـــوضـــع الــحــالــي فـــي أفــغــانــســتــان لا 

يتحمل ترحيل هذا العدد الكبير من الاجئين«.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، في الرابع 
مــن إبــريــل المــاضــي، إن قـــرار باكستان بــدء مرحلة 
ثـــانـــيـــة مــــن إجــــــاء الـــاجـــئـــين الأفــــغــــان ســيــعــرّض 
المدنيين  والناشطين  والفتيات  النساء  من  الكثير 
والإعـــامـــيـــين لــلــخــطــر، مــشــيــرة إلــــى أن كــثــيــراً من 
ــؤلاء غــــــــادروا الــــبــــاد بــســبــب الأوضــــــــاع هـــنـــاك،  ــ هــ
وتــرحــيــلــهــم ســيــعــرّضــهــم لمـــزيـــد مـــن الــخــطــر، كما 
في  النظر  بــإعــادة  الباكستانية  الحكومة  طالبت 
قــرارهــا، لأن شريحة كبيرة مــن هــؤلاء سيكونون 
أفــغــانــســتــان، مــا يجعل ترحيلهم  ــل  مــهــدديــن داخـ

انتهاكا لحقوق الإنسان.
ــن الــحــكــومــة  ــا، طــلــبــت حــكــومــة طـــالـــبـــان مـ بــــدورهــ
والتقى  الـــقـــرار،  فــي  الــنــظــر  تعيد  أن  الباكستانية 
نــائــب وزيــــر المــهــاجــريــن فــي الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، 
المولوي عبد الرحمن راشد، في 17 إبريل الماضي، 
كــابــول، جنيد  فــي  الباكستاني  السفير  نــائــب  مــع 
ــاع الــاجــئــين  ــ وزيــــــري، ونــاقــشــا مــســتــجــدات أوضــ
الأفغان في باكستان، وطالبه بأن تعامل سلطات 
باده الأفغان بكرامة، موضحاً أن حكومة طالبان 

مصممة على عــودة جميع الاجئين الأفــغــان إلى 
الباد، لكن من دون ممارسة الضغوط عليهم.

النظر في  ولا يبدو أن باكستان مستعدة لإعــادة 
قــرارهــا، خاصة وأنها لم تلق بــالًا لكل المناشدات 
الـــدولـــيـــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، بــحــجــة أن الــاجــئــين 
أنحاء  المتكررة في  الأمنية  الأحــداث  ضالعون في 
ــبـــاد.  وفـــي 21 إبـــريـــل، أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة  الـ
أفغانياً  مواطناً  قتلوا  عناصرها  أن  الباكستانية 
ــة بكتيكا الــجــنــوبــيــة، يــدعــى مــلــك الــديــن  مـــن ولايــ
الــديــن، وأنــه قتل خــال مواجهة مسلحة  مصباح 
وزيرستان  مقاطعة شمال  فــي  الجيش  قــوات  مــع 
مــن حركة  المسلحين  مــن  القبلية، ضمن مجموعة 
طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة، مــســتــدلــة بـــذلـــك عــلــى أن 
المــواطــنــين الأفــغــان مــا زالـــوا يــشــاركــون فــي أعمال 

العنف داخل باكستان.
ــة، شـــــددت الــخــارجــيــة  ــيـ ــيـــع المـــاضـ ــابـ وخـــــال الأسـ
قـــرار ترحيل  أن  عــلــى  مـــرة  مــن  أكــثــر  الباكستانية 
مرتبطة  القضية  وأن  نــهــائــي؛  الأفــغــان  الــاجــئــين 
بــالأمــن الــبــاكــســتــانــي، مــشــيــرة إلـــى ثــبــوت ضلوع 
مواطنين أفــغــان فــي أعــمــال عنف داخــل باكستان. 
لــكــن الــنــاطــق بــاســم طــالــبــان، ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، 
ومـــســـؤولـــين فـــي الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة نـــفـــوا تلك 
ــان يـــعـــيـــشـــون فــي  ــ ــغـ ــ ــوا إن الأفـ ــ ــالـ ــ الادعـــــــــــــاءات، وقـ
باكستان منذ عقود، ولا دخل لهم بأعمال العنف 
هناك. وثمة قلق متزايد في صفوف الاجئين من 

الــشــرطــة الباكستانية  الــتــعــامــل المــهــين مــن  تــكــرار 
وهو  الـــودود،  عبد  الأفغاني  التاجر  يقول  معهم. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــعــيــش فـــي مــديــنــة لاهـــــور، لـــ
»نعيش في قلق دائم، ليس بسبب قرار ترحيلنا، 
رغـــم أنـــه ســـيـــؤدي إلـــى تـــرك أعــمــالــنــا ومـــا بنيناه 
خال سنوات، ولكن حيال عملية الترحيل نفسها، 
فــتــعــامــل الــشــرطــة الــبــاكــســتــانــيــة شــديــد الــقــســوة. 
حــكــومــة بــاكــســتــان مـــن حــقــهــا أن تــخــرج الأفـــغـــان، 
لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة مكرمة، وخال فترة 

معقولة، وليس كما فعلت في المرة الماضية«.

مجتمع
للأرصاد  العالمية  والمنظمة  الأوروبـــي  لاتحاد  التابعة  المناخ  لمراقبة  كوبرنيكوس  خدمة  قالت 
الجوية، الاثنين، إن أوروبا تواجه موجات حرارة شديدة بشكل متزايد لدرجة أن جسم الإنسان لا 
يستطيع التكيف معها. وأشار التقرير إلى الظروف القاسية التي شهدها العام الماضي، ومنها 
موجة الحر في يوليو/تموز، والتي عرّضت 41 في المائة من سكان جنوب أوروبا لإجهاد حراري 
سبّب الحرارة الشديدة مخاطر صحية خاصة على العاملين في الأماكن المفتوحة وكبار 

ُ
قوي. وت

)رويترز( السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. 

ذكرت وكالة أنباء رسمية إيرانية أن مجموعة من المعتمرين هي الأولى منذ تسع سنوات، توجهت 
إيرانية في  إعــام  البلدين. وأشـــارت وســائــل  بــين  العاقات  الاثــنــين، بعد تحسن  السعودية،  إلــى 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى أن السعودية رفعت القيود التي كانت مفروضة على الإيرانيين 
لأداء العمرة، لكن رحات الطيران تأجلت بسبب ما وصفتها طهران بأنها »مشكات فنية«. وقبل 
الحج بموجب حصة محددة،  أداء فريضة  الإيرانيين ســوى  يكن باستطاعة  لم  العاقات،  عــودة 
)رويترز( وسيكون بوسعهم الآن الذهاب لأداء مناسك العمرة أيضاً. 

سفر أول مجموعة معتمرين إيرانيين منذ 9 سنواتتزايد الإجهاد الحراري المضر بالصحة في أوروبا

تؤوي الأراضي الباكستانية نحو 3.7 ملايين لاجئ 
أفغاني، وجرى ترحيل ما يقارب 500 ألف لاجئ 
من  والعديد  ــى.  الأولـ المرحلة  خــلال  منهم 
الأفغان الذين يعيشون في باكستان موجودون 
أمضوا  منهم  وكثيرون  عقود،  منذ  هناك 
معيشتهم  بفترات  مقارنة  أطــول  وقتاً  فيها 
في بلدهم الأصلي، ما يجعل مغادرتهم غاية 

في الصعوبة.

صعوبات المغادرة

الدراسية  فصولهم  كولومبيا  جامعة  طلبة  حضر 
عن بعد أمس الاثنين، في محاولة من إدارة الجامعة 
لــتــهــدئــة الــتــوتــر فــي الـــحـــرم، بــعــدمــا أدت تــظــاهــرات 
مــؤيــدة لفلسطين إلـــى اعــتــقــالات جــمــاعــيــة. وألــقــت 
شرطة نيويورك القبض على أكثر من 100 محتج 
مـــؤيـــد لــلــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي يــوم 
الجامعة  رئيسة  بعدما سمحت  الماضي،  الخميس 

لــلــشــرطــة بـــإخـــلاء مــخــيــم نــصــبــه طــلــبــة احــتــجــاجــا 
على الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة. وقالت 
رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق إن الجامعة 
هذا  استغلال  »جــرى  أن  بعد  الطلبة  ألغت حضور 
التوتر وتضخيمه من أفراد لا ينتمون إلى جامعة 
ــى الـــحـــرم الــجــامــعــي لمــتــابــعــة  ــ ــاءوا إل ــ كــولــومــبــيــا، جــ
الأصــول  ذات  همت شفيق 

ُّ
وات الخاصة«.  أجنداتهم 

المــــصــــريــــة، الـــتـــي تــحــمــل الــجــنــســيــتــين الأمــيــركــيــة 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بـــدعـــم الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
غــــزة، ومــحــاولــة قــمــع الــطــلاب الــرافــضــين اســتــمــرار 
هــذا الــعــدوان المــدعــوم أميركياً. والاحــتــجــاجــات في 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا، الــتــي تــذكــر بــالــتــظــاهــرات ضد 
أكثر من 50 عاماً،  الجامعة قبل  حــرب فيتنام في 
هــي الأحــــدث فــي سلسلة مــن الاحــتــجــاجــات التي 

عطلت الجامعات والجسور والمطارات منذ تصعيد 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي بدأ في السابع 
ــى جــانــب  ــ مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي. وإل
الإنسان  أشــار مدافعون عن حقوق  الاحتجاجات، 
اليهود  والكراهية ضد  التحيز  معدلات  ارتفاع  إلى 

والعرب والمسلمين في الأشهر التي تلت ذلك.
)العربي الجديد، رويترز(

Tuesday 23 April 2024
الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة

طلاب مؤيدون لفلسطين في حرم جامعة كولومبيا )سلطوق أكار/ الأناضول(



راح ضحية  وقــــد  عــنــصــراً،   680 يــتــجــاوز  لا 
 عن إصابة 

ً
العناصر، فضا العدوان 67 من 

ــات، وبـــعـــض هـــــؤلاء أصـــيـــبـــوا بــإعــاقــات  ــئــ المــ
دائمة، وقلة من المصابين استطاعوا العودة 
إلى العمل بعد تعافيهم، لكن هناك عشرات 
الإنقاذ  إلــى  الحقيقية  والحاجة  المتطوعين، 
والانتشال خال العدوان الحالي لا تقل عن 

أربعة آلاف عنصر عامل.
ــداد المــقــابــر الجماعية الــتــي تم  وصــدمــت أعـ
اكــتــشــافــهــا فـــي قـــطـــاع غــــزة الـــعـــائـــات الــتــي 
تبحث الكثير منها عن مفقوديها، ويأملون 
فـــي الـــعـــثـــور عــلــى أي دلـــيـــل يـــؤكـــد بــقــاءهــم 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، أو مــعــرفــة مصيرهم في 
نقل جثامينهم  ثم  استشهادهم، ومن  حال 
الوفيات في  ثــاجــات  أو  المؤقتة  المقابر  مــن 
المستشفيات لدفنها. وتوجهت أعداد كبيرة 
ــخـــاص إلــــى مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي  مـــن الأشـ
لــلــتــعــرف عــلــى ذويـــهـــم بـــين الــجــثــامــين الــتــي 
استخرجت من المقبرة الجماعية، خصوصاً 
ذوي مــن شــوهــدوا أخــيــراً فــي مجمع ناصر 
ــريــــن مــمــن فـــقـــدوا ذويـــهـــم في  الـــطـــبـــي، وآخــ

ــلــــى إثـــــــر الــعــمــلــيــة  ــيــــونــــس عــ ــانــ ــنــــة خــ مــــديــ
الإسرائيلية. كــان من بين هــؤلاء فــادي غبن 
الذي فقد شقيقة جال )27 سنة(، إذ توجه 
الدفاع  مسرعاً إلى المكان لعدم ثقته بقدرة 
المدني على التعرف على شقيقه، خصوصاً 
أنــهــم يعملون فــي ظــل إمــكــانــيــات مــحــدودة 
ــبــــحــــث تـــســـتـــغـــرق وقـــتـــاً  ــعـــل عـــمـــلـــيـــة الــ تـــجـ
. شــارك فــادي مثل كثير من الغزيين 

ً
طويا

فـــي عــمــلــيــات الانــتــشــال والإنـــقـــاذ لمــســاعــدة 
طواقم الدفاع المدني عندما كان في مدينة 
إلــى مدينة خانيونس،  يــنــزح  أن  غـــزة، قبل 
ثــم إلـــى مــديــنــة رفــــح، وهـــو يــؤكــد أنـــه »لــولا 
الإنــقــاذ لربما  فــي عمليات  الــنــاس  مشاركة 
كــانــت أعــــداد الــشــهــداء أكــبــر مــمــا هــي عليه 
حالياً، لكن الوضع في هذه المقبرة أصعب، 
ــداد الــجــثــامــين، وتــحــلــل الــكــثــيــر مــنــهــا،  ــأعـ فـ
أن  المــحــدودة تجعلني أعتقد  والإمــكــانــيــات 
شــقــيــقــه أحـــد هــــؤلاء الـــشـــهـــداء. لــقــد فــقــدنــاه 
مرتين أثــنــاء الــعــدوان الحالي، لكنه فــي كل 
أنــه على قيد  إلينا ليؤكد  يــرســل  كــان  مــرة 
الــحــيــاة، لــكــنــه حــالــيــاً مــفــقــود مــنــذ شهرين 

غزة ـ أمجد ياغي

الجماعية  المقبرة  اكتشاف  أظهر 
فـــي مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي مــدى 
ــاع  ــدفـ صـــعـــوبـــة عـــمـــل عـــنـــاصـــر الـ
المدني في قطاع غزة، إذ استغرقت الطواقم 
 لانتشال 

ً
وقتاً طويا الطبية  الــكــوادر  رفقة 

إلى  والتي وصل عددها  الشهداء،  جثامين 
ــوا يــتــوقــعــون وجـــود  ــ ــا زالــ 283 شــهــيــد، ومــ
مزيد من الجثامين في المقبرة الجماعية في 
ظل اختفاء مئات الجثامين التي دفنت في 
ساحات المجمع ومحيطه، والتي قدرت في 

وقت سابق بنحو 700 جثمان.
ورغــــم الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مـــن مجمع 
الثامن من إبريل/نيسان  ناصر الطبي في 
الجماعية  المقبرة  اكتشاف  أن  إلا  المــاضــي، 
الــدمــار والــخــراب  ــر كثيراً بسبب حجم 

ّ
تــأخ

الــــذي أحــدثــه جــيــش الاحـــتـــال فــي مختلف 
أكبر ثاني مجمع  الــذي يعد  مرافق المجمع 
طبي في القطاع بعد مجمع الشفاء، كما أن 
تسير  كــانــت  الجثامين  اســتــخــراج  عمليات 
ببطء شديد بسبب قلة الإمكانيات المتاحة.

يقول المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في 
»العربي الجديد«: »رغم  غزة، محمود بصل، لـ
الانسحاب الإسرائيلي من مدينة خانيونس، 
لا تزال طواقمنا تستخرج جثامين متحللة، 
مــن بينها نــســاء وأطـــفـــال، وقــلــة الإمــكــانــيــات 
تجعل الوقت الازم يطول، وبينما كنا نعمل 
في مجمع ناصر الطبي، كانت طواقمنا تقوم 
بــتــغــطــيــة المــنــاطــق الـــتـــي تــتــعــرض لــلــقــصــف، 
وبــالــتــزامــن مــع مــهــام الــبــحــث والــتــنــقــيــب عن 
الطوارئ،  بمتابعة  الطواقم  تقوم  الجثامين، 
ــادة مــا يــتــركــز الــعــمــل عــلــى المــنــاطــق التي  وعــ
التعامل معها  يتم  والتي  للقصف،  تتعرض 
ثقيلة  مهام  وهــذه  المتاحة،  الإمكانيات  وفــق 

على فريق إمكانياته محدودة«.
يضيف بصل أن »طواقم الدفاع المدني تقوم 
بمهام إخماد الحرائق يومياً، وكذلك تحطيم 
الـــركـــام والأســـقـــف الــتــي تــحــدّ مـــن الــوصــول 
الــركــام أثناء  إلــى المدنيين العالقين، مع رفــع 
للتأكد من عدم  تفقده  الإنــقــاذ بعد  عمليات 
ــــود نـــاجـــين أو جــثــامــين، وهــــي عــمــلــيــات  وجـ
الــوقــود والمعدات  تتطلب في الأســاس توفر 
الثقيلة المتنوعة، إلى جانب الجهود البشرية 
المتواصلة، لكن بسبب نقص المعدات نضطر 
ــتـــخـــدام شـــاحـــنـــات تــابــعــة لــشــركــات  إلــــى اسـ
محلية، وكذلك معدات يملكها المواطنون من 
أجل إنقاذ المدنيين، فقد دمر الاحتال الكثير 
ــل  ــن مـــعـــداتـــنـــا، وبــعــضــهــا كـــانـــت فـــي الأصـ مـ
ــمـــة«. وبـــحـــســـب تـــقـــديـــرات  مــتــهــالــكــة أو قـــديـ
ــزة يــحــتــاج في  ــإن قــطــاع غـ الـــدفـــاع المـــدنـــي، فـ
لكن  عــنــصــر،   2300 إلـــى  الطبيعية  الــظــروف 
ــــدوان المـــتـــواصـــل  ــعـ ــ الــــعــــدد الــــيــــوم فــــي ظــــل الـ

الدفاع 
المدني

ضعف 
الإمكانيات 

يضاعف أعداد 
شهداء غزة

مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره 
السابع، فقدت طواقم الدفاع المدني ما بين 70 إلى 
80 في المائة من قدراتها، ما يؤثر على عمليات الإنقاذ 

الطارئة وانتشال الجثامين ورفع الأنقاض

يحتاج قطاع غزة في 
الظروف الطبيعية إلى 

2300 عنصر دفاع مدني

اكتشاف المقبرة 
الجماعية تأخّر كثيراً بسبب 

حجم الدمار والخراب

1819
مجتمع

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــلــــين«. يــضــيــف لــــ كــــامــ
»الآلاف ما زالت جثامينهم تحت الأنقاض، 
وهــذه واحــدة من أبشع المجازر الإنسانية، 
وقــــــدرات طـــواقـــم الـــدفـــاع المـــدنـــي مـــحـــدودة، 
لكنهم رغم ذلك يبذلون مجهوداً جباراً في 
العمل، لكن مطرقة وحفار كهربائي والقليل 
من المعدات لا تنفع في مواجهة دمار كبير. 
عدد من أفراد عائلتي انهارت فوقهم المنازل 
في مدينة غزة، وقد استسلمنا لواقع أنهم 
شـــهـــداء، فــالــنــاس فــــوق الأرض مــعــرضــون 

للموت، فما بالك بمن هم تحت الأنقاض«.
يــتــابــع: »صـــدمـــت عــنــدمــا رأيــــت الــجــثــامــين، 
والــكــثــيــر مــنــهــا مــتــحــلــلــة تــمــامــاً ولا تظهر 

أي مــــامــــح، وشــقــيــقــي مــــن بــــين مــفــقــوديــن 
وحاولنا  المعتقلين،  بين  عنه  وبحثنا  كُثر، 
الــوصــول إلــى عــدد مــن عــائــات الأســـرى في 
الــضــفــة الــغــربــيــة لمـــحـــاولـــة مــعــرفــة إن كــان 
لم  لكن  المعتقلين،  بــين  عليه  تعرف  أحــدهــم 
نــصــل إلـــى شــــيء، وعـــرفـــت مـــن الــبــعــض أنــه 
تــعــرض للتعذيب قــبــل اخــتــفــائــه، ولـــو كــان 
التي  حياً لفعل المستحيل ليطمئن والدتي 
أحمد  يشير  شــهــيــداً«.  الــلــه  عــنــد  احتسبته 
الترتوري، وهو أحد عناصر الدفاع المدني، 
ــول الـــشـــهـــر الـــســـابـــع عــلــى  ــ ــه مــــع دخــ ــ ــــى أنـ إلـ
أعــداداً  الطواقم  العدوان، فقدت  التوالي من 
كبيرة من المعدات، فبعضها دمرها الاحتال 
قصداً، والبعض الآخر تضرر خال العمل، 
ما يدفع العناصر إلى الاستعانة بالمعدات 
المـــطـــارق والــحــفــارات  مــثــل  الــتــي يملكونها 
ــاع حــرجــة، ولا  الــيــدويــة الصغيرة، والأوضــ
المتكررة  للمطالبات  استجابة  أدنــى  توجد 
ــلــــة عــمــلــهــم  ــتــــزويــــدهــــم بــــالمــــعــــدات لمــــواصــ بــ
الإنساني. يعمل الترتوري في الدفاع المدني 
»الــعــربــي  مــنــذ أكــثــر مــن 12 عــامــاً، ويــؤكــد لـــ
المــدنــي في  الــدفــاع  الــجــديــد«، أن »مستقبل 
ــدوان فــــي ظــل  ــ ــعـ ــ ــال اســـتـــمـــر الـ ــ خـــطـــر فــــي حـ
عــدم تــأمــين الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، ولــولا 
مساعدة الناس في الكثير من المرات لكانت 
الــنــاس تساند  لكن  العمل أصــعــب،  ظـــروف 
المنزلية،  الحفر  مــعــدات  بــإحــضــار  الــطــواقــم 
غير أننا نتعرض للخطر المتواصل، ولسنا 
مــحــمــيــين رغــــم كـــل الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة الــتــي 

تحمينا مــن أي اســتــهــداف خــال الــحــروب، 
وقد خسرنا الكثير من الزماء خال العمل، 
ــدات  ــعـ ــــن مـ ــــرت شـــخـــصـــيـــاً الـــكـــثـــيـــر مـ ــــسـ وخـ
الــعــمــل، وفــــي بــعــض الأيـــــام نــعــمــل بــــأدوات 
بدائية، إذ لا يمكننا أن نرفض الاستجابة 
لأي اســتــغــاثــة«. وبــحــســب الــطــواقــم الطبية 
الأولية  المعاينات  في مجمع ناصر، ووفــق 
مرحلة  في  كانت  غالبيتها  فــإن  للجثامين، 
ــا كـــانـــت  ــن الـــتـــحـــلـــل، وبـــعـــضـــهـ ــ ــقـــدمـــة مـ ــتـ مـ
للتعذيب  الــتــعــرض  عــامــات  عليها  تظهر 
اليدين،  في  تشوهات  بينها  من  والتنكيل، 
وآثــــار تــقــيــيــد، وتــجــمــعــات دمـــويـــة، وبعض 

الجثامين كانت منزوعة المابس.
ويقول مدير المكتب الإعامي الحكومي في 
معدات  نقص  إن  الثوابتة،  إسماعيل  غــزة، 
الــــدفــــاع المـــدنـــي ومــســتــلــزمــاتــه يـــتـــزامـــن مع 
منع الاحتال إدخال أي معدات إلى القطاع 
رغـــم المــنــاشــدات المــســتــمــرة الــتــي أرسلناها 
ــاورة والمــنــظــمــات الــطــبــيــة  ــجــ ــى الــــــدول المــ إلــ
المــعــدات تعتبر  وتــلــك  الــدولــيــة،  والحقوقية 
مــن أكــثــر احــتــيــاجــات الــقــطــاع الــعــاجــلــة في 
»العربي  لـ الثوابتة  يضيف  الحالي.  الوقت 
الجديد«: »حتى 21 إبريل الحالي، تم تقدير 
وجــود نحو 11 ألف مفقود تحت الأنقاض 
في قطاع غــزة، ولــو توفرت المعدات لجهاز 
الــدفــاع المــدنــي لــكــان بــالإمــكــان إنــقــاذ أعــداد 
كــبــيــرة مـــن هـــــؤلاء، خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق 
ــات ســكــنــيــة  ــعــ ــربــ الــــتــــي شــــهــــدت تــــدمــــيــــر مــ
كاملة، والتي كــان يتم العمل فيها بــأدوات 

بــدائــيــة، والاعــتــمــاد عــلــى أصــــوات العالقين 
ــة. اكـــتـــشـــفـــنـــا وجـــــــود جــثــامــين  ــابـ ــتـــجـ لـــاسـ
متحللة، وهناك أنصاف جثامين شاهدناها 
مــؤخــراً بعد انــســحــاب الاحــتــال مــن بعض 
المناطق، ولا يستطيع الإنسان التعبير عما 
ــم«. يــتــابــع: »بــعــد اســتــخــراج  ــرائـ رأى مـــن جـ
ــذه الــجــثــامــين  عـــنـــاصـــر الــــدفــــاع المــــدنــــي لـــهـ
التي  نــعــرف طبيعة الأســلــحــة  أصــبــحــنــا لا 
الدفن في  أن طــرق  لقتلهم، كما  استخدمت 
مــقــابــر جــمــاعــيــة صــعــبــة، فــالاحــتــال يملك 
إمكانيات القتل والدفن، في حين أن طواقم 
الفلسطيني لا يملك الأدوات  المدني  الدفاع 
من  الجثامين  استخراج  أو  الأرواح،  لإنقاذ 

تحت الأنقاض بعد المجازر الإسرائيلية«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

تسبّب الاعتماد شبه الكامل على إشعال 
نــار الحطب بفعل الأزمــة الكبيرة في غاز 
ــابــــات  ــئـــات الإصــ الـــطـــهـــي، فــــي تــســجــيــل مـ
بـــأمـــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي، الأمــــر الـــذي 
ــفـــاقـــم مـــعـــانـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي ظل  يُـ
ــتـــمـــرار الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي للشهر  اسـ
الــســابــع عــلــى الـــتـــوالـــي. وبـــــدأت أزمــــة غــاز 
الطهي مُنذ بــدء الــعــدوان فــي ظــل تشديد 
ــول  ــ ــع دخــ ــ ــنـ ــ ــــي ومـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــار الإسـ ــــحـــــصـ الـ
مختلف المـــواد الأســاســيــة، وفــي مقدمتها 
المـــــــاء والــــــغــــــذاء والــــــــــــدواء والمــســتــهــلــكــات 
الإنسانية  والمساعدات  والكهرباء  الطبية 
ومشتقات البترول. ويعتمد أهالي قطاع 
غــــزة مــنــذ 198 يـــومـــاً عــلــى إشـــعـــال الــنــار 
لصنع الخبز وطهي الطعام، جراء الأزمة 
الخانقة في غــاز الطهي وانــعــدام البدائل، 
تزامناً مع حالة النزوح القسري لمئات آلاف 
العائات الفلسطينية، التي تركت بيوتها 
فـــي مــحــافــظــتــي غــــزة والـــشـــمـــال، وبــعــض 
المناطق الجنوبية بما فيها من مستلزمات 
المناطق  نحو  والــتــوجــه جنوباً  معيشية، 

التي يدّعي الاحتال بأنها آمنة.
المدني  للدفاع  الأخــيــر  التحديث  ووفــق 
الفلسطيني، فقد أعلِن عن تسجيل مئات 
ــخــتــلــفــة 

ُ
ــــالات الإصـــابـــة بــــالأمــــراض الم حـ

الــتــي تــصــيــب الــجــهــاز الــتــنــفــســي داخـــل 
ــاع، نـــظـــراً لاعــتــمــاد  ــطـ ــقـ مــســتــشــفــيــات الـ
المواطنين على إشعال النار بسبب أزمة 
بالإضافة  البدائل،  وانعدام  الطهي  غاز 
ــاظ الــــشــــديــــد فــــي الـــخـــيـــام  ــظــ ــتــ ــى الاكــ ــ إلــ
والمـــــراكـــــز والمــــــــــدارس الـــتـــي لـــجـــأ إلــيــهــا 
الفلسطينية  الستينية  وتــقــول  الــنــاس. 
ــرت عــلــى تــرك  ــ ــبِ جــ

ُ
ــب، الـــتـــي أ ــ نــعــيــمــة ديـ

منزلها في منطقة التوام شمالي مدينة 
غـــزة، والــتــوجــه نــحــو مــديــنــة ديـــر البلح 
ــعــانــي مــن ضيق 

ُ
وســـط الــقــطــاع، إنــهــا ت

شــديــد فـــي الــتــنــفــس مُــنــذ بـــدايـــة الــعــام، 
نبعث من النار 

ُ
بسبب رائحة الدخان الم

المــشــتــعــلــة طــــوال الــوقــت داخــــل المــدرســة 
التي تؤويها مع أسرتها.

وتــلــفِــت ديــــب فـــي حــديــثــهــا لــــ »الــعــربــي 
الـــــجـــــديـــــد« إلــــــــى أنـــــهـــــا تــــوجــــهــــت إلــــى 
الــنــقــطــة الــطــبــيــة داخــــل المـــدرســـة لتلقي 
ــصِــحــت بالتوجه 

ُ
الــعِــاج الــــازم، وقــد ن

ـــراء الــفــحــوصــات،  ــ ــى المــســتــشــفــى لإجـ إلــ
ــا بــــمــــرض الــــربــــو.  ــتـــهـ لــتــكــتــشــف إصـــابـ
وتـــقـــول: »طــلــب مــنــي الأطـــبـــاء الابــتــعــاد 
قـــــــدر الإمــــــكــــــان عـــــن مـــــصـــــادر الــــدخــــان 
والـــروائـــح الــنــفــاذة، إلا أنــنــي لــم أتمكن 
من ذلك بفعل الدخان الــذي يحيط بنا 
ــشــيــر ديـــب إلــى 

ُ
ــدار الــســاعــة«. وت عــلــى مـ

أن أزمــة إشــعــال الــنــار لطهي الطعام لا 
اللجوء  ومـــراكـــز  ــدارس  مــ عــلــى  تقتصر 
ستأجرة 

ُ
فحسب، وإنما داخل البيوت الم

لغاز  العامة  الأزمـــة  والــطــرقــات، بسبب 
ــديـــل يُـــمـــكـــن أن  ــدام أي بـ ــ ــعـ ــ الـــطـــهـــي وانـ
الدخان  يحل محله. تضيف: »ياحقنا 
أما  ذهبنا«.  أينما  الكارثية  وتأثيراته 
الـــنـــازحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســـومـــة الــحــاج 
أحمد، فتقول إن طفلها كرم )12 سنة( 
لا يعرف النوم منذ أيام بسبب السعال 
نقله  استدعى  مــا  والمــتــواصــل،  الشديد 
ــيـــب مـــتـــخـــصـــص بـــــالأمـــــراض  ــبـ إلـــــــى طـ
الـــصـــدريـــة. وتـــقـــول: »اتـــضـــح أن طفلي 
مُصاب بالتهابات في القصبة الهوائية 

بسبب الاستنشاق الدائم لدُخان النار«. 
وتلفت في حديثها لـ »العربي الجديد« 
إلى أن زوجها يُشعل النار بشكل يومي 
ساعدتها في طهي 

ُ
أمام خيمة النزوح لم

ــعـــدام  ــاز وانـ ــغـ ــح الـ ــ
ُ

الـــطـــعـــام، فـــي ظـــل ش
أن  القسري. تضيف  البدائل والتهجير 
إشــعــال الــنــار ليس رفــاهــيــة، بــل أســاس 

من أساسيات حياة التهجير.
إلــــــــى ذلــــــــــك، يـــــقـــــول طــــبــــيــــب الأمــــــــــراض 
الــصــدريــة بــســام أبــو نــاصــر، إن إشعال 
نــــار الــحــطــب فـــي الـــوضـــع الــطــبــيــعــي لا 
يُــمــكــن أن يــضــر إذا مـــا تـــم إشــعــالــه في 
أمــاكــن مــفــتــوحــة وبــعــيــدة عــن أصــحــاب 
ــــراض الــصــدريــة والــقــلــبــيــة المــزمــنــة.  الأمـ
ــر يــتــنــافــى مـــع الــواقــع  ــ يــضــيــف أن »الأمـ
الذي يعيشه الفلسطينيون بفعل حالة 
الاكـــتـــظـــاظ الـــتـــي تــســبــبــت فــيــه الــحــرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. ويُـــبـــين أبــــو نـــاصـــر في 
أن إشعال  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ حديثه 
نــــار الــحــطــب فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي يتم 
بــين الــخــيــام المكتظة بــالــنــازحــين، وبين 
البيوت والمباني السكنية، ما يُفاقم من 
خــطــورة الــوضــع الــصــحــي ويــــؤدي إلــى 
انتشار الأمــراض الصدرية والسرطان، 

فـــي ظـــل الاســتــعــانــة بــالــبــاســتــيــك غير 
كرر في عملية الإشعال، والذي يُصدر 

ُ
الم

غاز الميثان السام.
ويلفت إلى أن المــواد الباستيكية التي 
ــنـــازحـــون لإشـــعـــال نــار  يــســتــعــين بــهــا الـ
ــــاس؛ إذ  ــالأسـ ــ الـــطـــهـــي تــعــتــبــر مـــلـــوثـــة بـ
تجمع من القمامة والشوارع حيث مياه 
والــتــي تحتوي على  الصحي،  الــصــرف 
نسبة عالية من البكتيريا والفيروسات، 
كما يتم إحراقها بين الخيام التي تغيب 
يُعاني  فيما  الصحيحة،  التهوية  عنها 
ــوء تـــغـــذيـــة وجـــفـــاف  ــ أصـــحـــابـــهـــا مــــن سـ
وضــعــف المــنــاعــة، الأمــــر الــــذي يُــضــاعــف 
من نسب الخطورة. ويوضح أبو ناصر 
مــن فرص  يزيد  العوامل  تلك  أن تجمع 
انــتــشــار الأمــــراض الــصــدريــة والــعــوامــل 
ــة  ــ ــذراً مــــن تـــفـــاقـــم الأزمـ ــحــ ـــســـرطِـــنـــة، مُــ

ُ
الم

وزيادة نسبة الإصابة بالأمراض خال 
المعضلة  أن  المــقــبــلــة. ويـــوضـــح  الأشـــهـــر 
الكبرى تتمثل في الأمراض التي تصيب 
الأطــفــال الــرضــع، والتي قد تتحول إلى 
ــهـــاض  ــلـــى إجـ مــــــرض الـــــربـــــو، عـــــــاوة عـ
بــأول  التشبع  نتيجة  الــحــوامــل  النساء 

أكسيد الكربون بفعل ضيق التنفس.

أدخنة حطب الطبخ تؤذي 
الفلسطينيين

للدخان أضرار عدة )محمود الهمص/ فرانس برس(

لا غاز لطهي الطعام )محمود الهمص/ فرانس برس(

يعمل الدفاع المدني في غزة بإمكانيات محدودة للغاية )جهاد الشرافي/ الأناضول(

680
عدد عناصر الدفاع المدني في 

قطاع غزة، وراح ضحية العدوان 
67 عنصراً، فضلاً عن إصابة المئات.

يضطر الفلسطينيون 
في قطاع غزة إلى 

الاعتماد على إشعال 
نار الحطب بدلاً من غاز 
الطبخ، ما يتسبب في 

أمراض صدرية في 
ظل الازدحام الشديد

انسحبت آليات الاحتلال 
الإسرائيلي وقواته فجر 

الأحد، من مخيم نور 
شمس بمدينة طولكرم، 

شمالي الضفة الغربية، 
بعد ثلاثة أيام من 

الاجتياح، لتتكشف أهوال 
العدوان الذي يعد 

الأضخم منذ عام 2002

دمار مخيم »نور شمس«... كأنه زلزال قوي
شكلت بلدية طولكرم 
خلية طوارئ لإزالة آثار 
العدوان على المخيم

تضرر أكثر من 30 منزلاً في 
اجتياح مخيم نور شمس 

وتعرض منزلين للحرق

طولكرم ـ سامر خويرة

مــا جـــرى في  نــاشــطــون فلسطينيون  يــشــبّــه 
مخيم نور شمس على أيدي قوات الاحتال 
ــزال قـــوي  ــ ــ ــاتـــج عــــن زلـ ــلـــي بــــدمــــار نـ ــيـ الإســـرائـ
أكــوام متناثرة من  ضرب المكان، وأحاله إلى 
الأنقاض، وخلف الاجتياح 14 شهيداً، وجرح 
واعــتــقــال عـــشـــرات آخـــريـــن وفـــق الإحــصــائــيــة 
كما  الفلسطينية،  الصحة  لــوزارة  الإجمالية 
التحتية،  البنية  تدمير  على  العملية  ركــزت 
ــرات المــــنــــازل ومــســجــد  وطـــــــاول الــــدمــــار عــــشــ
المخيم الكبير، وعشرات المركبات التي كانت 
ــل المخيم  مــتــوقــفــة عــلــى جـــوانـــب الـــطـــرق داخــ

وفي محيطه.
ــــاض عبد  يـــقـــول رئـــيـــس بــلــديــة طـــولـــكـــرم، ريـ
»العربي الجديد«: »لم يتوقف هدير  الكريم، لـ
الــجــرافــات الــعــســكــريــة الــضــخــمــة طــيــلــة فترة 
عميق  تجريف  على  وعملت  المخيم،  اقتحام 
للشوارع الرئيسية، والطرق الموصلة إليه من 
المعروف  الرئيسي  والشارع  الجهات،  جميع 

إلى  نابلس(، إضافة  )طولكرم-  باسم شــارع 
والكهرباء  المياه  لشبكات  الممنهج  التخريب 
والاتصالات والصرف الصحي، وتدمير أكثر 
مــن عشرين مــنــزلًا مــأهــولًا، وعــشــرات المحال 
التجارية والمطاعم، وتقدر الخسائر بعشرات 
المايين«. ويلفت عبد الكريم إلى أن »البلدية 
شـــكـــلـــت خـــلـــيـــة طــــــــوارئ مــــع كــــل المـــؤســـســـات 
طـــولـــكـــرم ووزارة  مـــحـــافـــظـــة  فــــي  الـــرســـمـــيـــة 
الأشــغــال الــعــامــة والـــدفـــاع المــدنــي، وظيفتها 
فه الاحتال 

ّ
الأولى إزالة آثار الدمار الذي خل

فـــي المـــخـــيـــم، وحـــصـــر الأضــــــــرار. يــفــتــرض أن 
تكون المخيمات تابعة لوكالة غوث وتشغيل 
الاجئين الفلسطينيين )أونروا(، لكن الحمل 
ــرار كــبــيــرة، ونــحــتــاج إلـــى عمل  ــ ثــقــيــل، والأضـ
آنــــي وســـريـــع لإصـــــاح مـــا يــمــكــن إصـــاحـــه، 
والتخفيف عن المواطنين الذين صمدوا داخل 

المخيم، ورفضوا مغادرته«.
التي  الكبيرة  يتابع: »بدأ العمل بردم الحفر 
أحــدثــتــهــا جـــرافـــات الاحـــتـــال، ويــتــزامــن ذلــك 
مع إعادة شبكات المياه والكهرباء والصرف 

ــل، فــيــمــا تـــولـــت طـــواقـــم  ــمـ ــعـ الـــصـــحـــي إلـــــى الـ
الاتـــصـــالات إصـــاح شبكاتها. مثل  شــركــات 
هــذه الــجــرائــم، والــعــدوان المتكرر على مخيم 
نـــور شــمــس ومــخــيــم طــولــكــرم، وعــلــى مدينة 
طولكرم وجميع بلدات المحافظة وقراها، لن 
تزيد الشعب الفلسطيني إلا مزيداً من الثبات 

خسائر مادية من أجل دفعهم إلى الرحيل، أو 
إجبارهم على قبول التهجير عن طريق جعل 

حياتهم اليومية مليئة بالمعاناة«.   
ويقول مدير خدمات مخيم نور شمس، نهاد 
الشاويش، إن »إحصاء خسائر المخيم المادية 
وتقييم الأضرار بدأ فور انسحاب الاحتال، 
والتقدير الأولي يشير إلى تضرر أكثر من 30 
منزلًا كلياً أو جزئياً، في حين تعرض منزلان 
للحرق بالكامل من جراء قصفهما بالقنابل 
كــمــا تضرر  فيهما،  مــقــاومــين  بــزعــم تحصن 
 تجارياً، وما زلنا نحصي 

ً
أكثر من 40 محا

ــال، والأرقــــــــام  ــ ــحــ ــ الأضـــــــــرار فــــي الـــبـــيـــوت والمــ
سترتفع بالتأكيد«.

ويــقــع مخيم نـــور شــمــس عــلــى مــســافــة ثاثة 
كــيــلــومــتــرات شـــرقـــي مــديــنــة طـــولـــكـــرم، على 
الــــشــــارع الـــرئـــيـــســـي الــــواصــــل بــــين مــديــنــتــي 
نابلس وطولكرم، وبحسب تقديرات الجهاز 
)حــكــومــي(،  الفلسطيني  لــلإحــصــاء  المــركــزي 
بلغ عدد سكانه في منتصف عام 2023 نحو 
ــيـــم المــخــيــم فـــي عـــام 1952،  قـ

ُ
7083 لاجـــئـــاً. وأ

تــقــارب 230 دونــمــاً، وقــبــل عام  على مساحة 
1952، عاش هؤلاء الاجئون داخل خيام في 
بــالــقــرب مــن منطقة »جـــنـــزور«،  وادي جــنــين 
إلـــى أن دمــــرت عــاصــفــة ثــلــجــيــة خــيــامــهــم في 
المناطق  إلــى  السكان  لجأ  عــام 1950، بعدها 
المحيطة بوادي الشاعر، بما في ذلك السجن 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــقـــديـــم المــــعــــروف بـــاســـم »نــــور 
شمس«؛ وبــدأت وكالة أونــروا ببناء مساكن 

المخيم في عام 1956.
وتــــعــــود أصـــــــول الـــاجـــئـــين فــــي مـــخـــيـــم نـــور 
الواقعة في محيط مدينة  القرى  إلــى  شمس 
حــيــفــا، وهــــي الــكــفــريــن، وقــنــيــر، وصــبــاريــن، 
وأم الــزيــنــات، واجــــزم، وعــين غـــزال، وعــرعــرة، 
والغبية، وأم الشوف، واللجون، والشقيرات، 
وأم الــفــحــم. وأطــلــق عــلــى المــخــيــم هـــذا الاســم 
ــــور شـــمـــس الــــذي  ــم مــعــتــقــل نـ ــ ــــى اسـ نــســبــة إلـ
فلسطين  احتالهم  منذ  الإنجليز  استخدمه 
ــام 1919، لاحــتــجــاز أصــحــاب الأحــكــام  فــي عـ
الكبيرة ومن حكم عليهم بالإعدام أو السجن 

مدى الحياة.

على الأرض، ولن ينجح عدوان الاحتال على 
المخيمات في تغيير هذا الواقع، فهي الشاهد 
الأول على النكبة، وتمثل حق العودة وقضية 

الاجئين«.
ويشير الناشط الأهلي في مخيم نور شمس، 
خــالــد أبـــو صـــاح، إلـــى أن »الاحـــتـــال أصيب 
بــحــالــة مـــن الــجــنــون بــعــد فــشــلــه فـــي اغــتــيــال 
ــام غــضــبــه  ــ قــــــادة كــتــيــبــة طـــولـــكـــرم، فـــصـــب جـ
انسحاب جزئي  وبعد  المخيم وسكانه،  على 
لقواته من المخيم فجر الجمعة الماضي، عادت 
ثــاث جــرافــات  أكــبــر لاقتحامه ومعها  قـــوات 
محدثة  وأزقــتــه  الضيقة  شــوارعــه  استباحت 

 في بيوت المواطنين«.
ً
دماراً هائا

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  يضيف أبـــو صـــاح لـــ
»إمكانية إعادة إعمار المخيم هو اختبار جدي 
الرسمية، فرغم فداحة ما جرى في  للجهات 
مخيم نور شمس، لكنه لا يقارن بما يجري 
فــي قطاع غــزة، حيث دمــر الاحــتــال أكثر من 
75 في المائة من المنشآت السكنية والتجارية. 
الناس  أهــداف الاحــتــال تتلخص في تكبيد 

آثار الدمار واضحة 
في أنحاء مخيم 

نور شمس )عصام 
الريماوي/ الأناضول(

Tuesday 23 April 2024 Tuesday 23 April 2024
الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة
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الحرية الفرنسية تضيق بالمدافعين عن الفلسطينيين
الرباط ـ حمزة الترباوي

 فــــي تــحــقــيــق نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة لـــومـــونـــد 
الماضي، تحدّث  الخميس  يــوم  لفرنسية،  ا
)جميعهم  المسلمين  الفرنسيين  مــن  ــدد  ع
من أصــول عربية(، عن رغبتهم بمغادرة 
فــرنــســا نــتــيــجــة تـــراكـــم الــخــطــاب المــعــادي 
ــد بــلــغ  ــ ــرة، وقــ ــ ــيــ ــ ــنــــوات الأخــ ــســ لـــهـــم فــــي الــ
أوجـــه بــعــد عملية طــوفــان الأقــصــى وبــدء 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـــزة. 
أغــلــب الــفــرنــســيــين الـــذيـــن تــحــدّثــت معهم 
ــو تتويج  ــوا إن قـــرارهـــم هـ ــالـ الــصــحــيــفــة قـ
لمــســيــرة هــجــرة بـــدأهـــا مــســلــمــون كــثــر في 
السنوات الأخيرة، مع تعاظم المد اليميني 
والــخــطــاب الإســامــوفــوبــي بشكل واضــح 
فــي الــشــارع والمــؤســســات الإعــامــيــة. جاء 
ــدداً قــضــيــة  ــ ــجـ ــ هــــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق لـــيـــفـــتـــح مـ
ــعــرب فــي فرنسا، وهي  العنصرية ضــد ال
العنصرية التي منحتها وسائل الإعــام 
ــيـــرة هــامــشــاً واســـعـــاً مع  فـــي الأشـــهـــر الأخـ
ضيوف مــلأوا الصحف والاستديوهات، 
ــف 

ّ
ــهـــوا اتــهــامــات بـــالإرهـــاب والــتــخــل ووجّـ

والبربرية للعرب، والفلسطينيين بشكل 
ــرجــم 

ُ
ــذا الــخــطــاب ت خــــاص، والمــســلــمــين. هـ

أيضاً باستدعاءات لصحافيين وناشطين 
ــن تـــضـــامـــنـــهـــم مــع  ــ فـــرنـــســـيـــين، عـــــبّـــــروا عـ
الــفــلــســطــيــنــيــين، ومـــع المــقــاومــة فـــي قــطــاع 

غزة، في وجه آلة القتل الإسرائيلية.

استدعاء سهام أسباغ
آخر هذه الاستهدافات طاولت الصحافية 
والناشطة سهام أسباغ، التي استدعتها 
الــشــرطــة الــفــرنــســيــة بــســبــب مــنــشــور عبر 
حسابها على منصة إكس، يوم السابع من 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، جــاء فيه 
أن »المــســؤول الوحيد )عــن عملية طوفان 
الأقـــصـــى(: دولـــة إســرائــيــل الاســتــعــمــاريــة. 
ــة الاســــتــــعــــمــــار  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــل الــــــوحــــــيــــــد: نـ ــ ــحــ ــ الــ
ــار الـــســـيـــاســـي  ــ ــــسـ وتــــحــــريــــر فـــلـــســـطـــين. المـ
الــوحــيــد: الــحــديــث عــن أســبــاب مــا حصل، 
أي الاســتــعــمــار والــعــنــف )الإســـرائـــيـــلـــي(، 
ــة الــــدول المــتــواطــئــة ودعــم  إلـــى جــانــب إدانــ

المقاومة الفلسطينية«.
أسباغ نشرت فيديو، يوم السبت الماضي، 
على »إكس«، قالت فيه إنها ليست الأولى أو 
ستدعى للإدلاء بشهادتها 

ُ
الأخيرة التي ت

بسبب تعبيرها عن دعمها للفلسطينيين 
ــــت أنـــه  ــافـ ــ والــــنــــضــــال الــفــلــســطــيــنــي. وأضـ
منذ السابع مــن أكتوبر المــاضــي، تعرض 
مــئــات الأشـــخـــاص لــلــمــضــايــقــة لــلأســبــاب 
نفسها، وذكّــرت بأن هذا الضغط موجود 
 أن 

ً
ــي السياسة والإعــــام، مــؤكــدة

َ
فــي عــالم

هناك أشخاصاً معتقلين، أو يتعرّضون 
لتفتيش منازلهم، أو يــواجــهــون أحكاماً 
ــة أو عـــقـــوبـــات فــــي المــــــــــدارس، أو  ــيـ ــونـ ــانـ قـ

يُطرَدون من وظائفهم للأسباب نفسها.
وكـــانـــت أســـبـــاغ قـــد ســـخـــرت فـــي مــنــشــور 
ــة الــتــعــبــيــر  ــ ــريـ ــ ــــق مـــــن ادعــــــــــــــاءات حـ ــابـ ــ سـ
ــة:  ــلــ ــائــ ــا قــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــي فـ ــيـــــة فـــــ ــراطـــ ــقـــ ــمـــ ــديـــ والـــ
»مؤتمرات حول فلسطين مع )زعيم حزب 
»فرنسا غير الأبية« جان لوك( ميانشون 
و)مــرشــحــة »فــرنــســا الأبـــيـــة« فــي الــبــرلمــان 
الأوروبي، ريما( حسن؟ محظورة. مسيرة 
ضـــد الــعــنــصــريــة فـــي 21 إبـــريـــل/ نــيــســان 
مــحــظــورة. الــنــاشــطــون الــذيــن يستذكرون 
السياق الاستعماري ويدعمون نضالات 
فــلــســطــين؟ تـــم اســتــدعــاؤهــم و/أو الحكم 
عـــلـــيـــهـــم بـــالـــســـجـــن مـــــع وقـــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ. 

بصحتكم الديمقراطية«.
ــاغ فـــي مــنــشــور أن  ــبـ وأضــــافــــت ســـهـــام أسـ
»الاتهامات بتمجيد الإرهاب تشكّل أدوات 
قـــويـــة لـــنـــزع الأهــلــيــة والــقــمــع الــســيــاســي. 
يجب علينا أن ندعم الناشطين والمنظمات 
المــســتــهــدفــة، نـــعـــم، ولـــكـــن يــجــب أن نعمل 
أيضاً على تفكيك هذه الترسانة القمعية 
التي تتفاقم في كل مكان، بما في ذلك في 
المــــدارس«، وأكّـــدت فــي منشور آخــر أن »لا 
إهانة، لا تهديد، لا ضغط، لا تخويف، لا 
إجراءات قانونية، لا تشويه للسمعة على 

مــنــصــات الــتــواصــل ستجعلنا نحيد عن 
خطنا السياسي. لا شيء أبداً. وهنا تحية 
لفلسطين وكـــل الــشــعــوب المــظــلــومــة حتى 
النهاية، مهما حدث«. وأضافت أن »الكثير 
منكم يسأل من أيــن تأتي الشكاوى حول 
دعـــــم الــفــلــســطــيــنــيــين. هــــنــــاك عـــلـــى الأقــــل 
مــنــظــمــتــان مـــؤيـــدتـــان لإســـرائـــيـــل تــعــمــان 
مــنــذ أســابــيــع، مــع أســطــول مــن المــحــامــين، 
عــلــى اســـتـــهـــداف شــخــصــيــات وجــمــعــيــات 

مناهضة للصهيونية«.

استدعاء ريما حسن
ــاء فـــي الــيــوم  ــبـــاغ جــ اســـتـــدعـــاء ســـهـــام أسـ
نـــفـــســـه الــــــــذي اســـتـــدعـــيـــت فـــيـــه مــرشــحــة 
حـــزب فــرنــســا الأبــيــة لانــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الاوروبـــي، الناشطة والمحامية الفرنسية 
ــ ــالفلسطينية ريــمــا حــســن، إلـــى المــديــريــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة مــــن أجـــل 
الاســتــمــاع إلــيــهــا بــشــأن »وقـــائـــع تمجيد 
علني لعمل إرهابي« على شبكة الإنترنت 
بــين 5 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي 

والأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 
وكــشــفــت صحيفة لــومــونــد، يـــوم الجمعة 
الماضي، أن موعد الاستماع لحسن هو 30 
إبريل/ نيسان الحالي، علماً أن حسن منذ 
السابع من أكتوبر كررت بشكل متواصل 
أن عملية طــوفــان الأقــصــى كــانــت نتيجة 
لجرائم الاحتال المتواصلة منذ 76 عاماً، 
مطالبة الإعــــام والــــرأي الــعــام بالتعامل 
معها وفـــق ســيــاق تــاريــخــي كــامــل وليس 
ــتـــاريـــخ. وكــانــت  كــلــحــظــة مــفــصــولــة عـــن الـ
حسن قد كــررت في جولاتها الانتخابية، 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــبـــر مـــنـــصـــات الـ وعـ
اســتــنــكــارهــا »لــلــضــغــوط السياسية التي 
تهدف إلى المساس بحريتي في التعبير«. 
بينما عبر حــزب فرنسا الأبية عن دعمه 
لريما حسن في منشورات وبيانات جاء 
فــيــهــا أن »هـــــذا الاســـتـــدعـــاء هـــو مــحــاولــة 
لترهيب وتجريم كل الأصوات التي ترتفع 

في وجه المجازر المستمرة في غزة«.
ورغــــــــــــم الاســــــــتــــــــدعــــــــاء، واصـــــــلـــــــت حـــســـن 
مــنــشــوراتــهــا وكــامــهــا عــن الفلسطينيين 
وعـــن حـــرب الإبــــــادة فـــي غــــزة، ســــواء على 
ات  مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل أو خـــــــال الــــلــــقــــاء
الانتخابية الشعبية التي تنظمها »فرنسا 
الأبــيــة« في مختلف المــدن الفرنسية. وقد 
أعلنت في أكثر من منشور أن الاستدعاء 
لن يخيفها ولن يمنعها من قول ما تفكّر 
بــه ومـــا تــؤمــن بـــه، فــي مختلف القضايا، 

خصوصاً القضية الفلسطينية.

بداية التحريض
تواجه الناشطة والحقوقية الفلسطينية 
الفرنسية ريما حسن، منذ بــدء الــعــدوان 
 من الكراهية والترهيب 

ً
على غــزة، حملة

ــبَــــل الأوســــــــاط الــفــرنــســيــة الـــداعـــمـــة  ــ ــن قِ مــ
ة 

ّ
لإســرائــيــل. بــدأت الحملة بعد قيام مجل

فــوربــس الاقــتــصــاديــة بتصنيفها ضمن 
ــي تــخــصّــصــهــا  ــتــ قـــائـــمـــتـــهـــا الـــســـنـــويـــة الــ
لأكــثــر 40 شــخــصــيــة نــســائــيــة تــأثــيــراً في 
ــم يــرق لداعمي الكيان   ل

ٌ
فرنسا. تصنيف

ــيـــونـــي، وخـــصـــوصـــاً أن الــنــاشــطــة  ــهـ الـــصـ
ــعَــدّ من أبــرز الــوجــوه الناقدة في فرنسا 

ُ
ت

ــتــي يرتكبها جيش الاحــتــال  للمجازر ال
ــع أن  ة. ومــ

ّ
ــالـــي غـــــز  أهـ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي بـــحـــق

ــة 
ّ
أشـــهـــراً قـــد مــضــت مــنــذ أن كــشــفــت المــجــل

الاقتصادية الأميركية عــن قائمتها هذه 
 أن موجة الضغوط والتنمّر 

ّ
لعام 2023، إلا

 في 28 يناير/ كانون الثاني 
ّ

لم تندلع إلا
المنقضي، بعدما تهجّم آرتــور، وهــو أحد 
مــقــدّمــي الــبــرامــج المــعــروفــين فــي الأوســـاط 
حافِظة، على الناشطة البالغة 

ُ
الفرنسية الم

من العمر 31 عاماً، موجّهاً لها التهمة التي 
ن يدافعون في وسائل 

َ
ه في فرنسا لم وَجَّ

ُ
ت

الإعــام البارزة عن القضية الفلسطينية: 
ــتــــب الإعــــامــــي  ــيــــة«. وكــ ــامــ ــاداة الــــســ ــ ــعــ ــ »مــ
الــفــرنــســي عــلــى حــســابــه فـــي إنــســتــغــرام، 
الــذي يتابعه أكثر مــن 3 مايين شخص: 
»إذا أردتـــــم الــظــهــور فـــي تــصــنــيــف الــعــام 
المقبل من مجلة فوربس بفرنسا، فأسهل 
طريق إلى ذلك هو أن تقوموا بالدفاع عن 
حماس وأن تكونوا من المعادين للسامية 

المخضرمين«.

من هي ريما حسن؟
ريما حسن المولودة عام 1992 في مخيّم 
جئين الفلسطينيين بالقرب من 

ّ
النيرب لا

 متخصّصة 
ٌ
حلب، شمال سورية، حقوقية

بالقانون الدولي. انتقلت مع عائلتها إلى 
 الــعــاشــرة، وأنــشــأت 

ّ
فرنسا وهــي فــي ســن

عــام 2019 »مــرصــد مخيّمات الــاجــئــين«، 
ثم منظمة »العمل فلسطين  ـفرنسا« عام 
2023. وكـــانـــت »فــــوربــــس« قـــد اخــتــارتــهــا 
كــــإحــــدى أبـــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات الــنــســائــيــة 
المــؤثــرة فــي فرنسا لــعــام 2023 بــنــاءً على 
ــــذي قــطــعــتــه مــنــذ  المــــســــار الاســـتـــثـــنـــائـــي الــ
خروجها من المخيّم، وهــي التي اختارت 
أن تــكــون مهمّتها فــي الــحــيــاة »التحقيق 
والتوعية بأحوال مخيمات المنفيين حول 

العالم«، كما تكتب المجلة الأميركية.

كتبت سهام أسباغ 
أن الحل في فلسطين 

هو نهاية الاحتلال

بتهمة  ريما حسن  الأوروبي  البرلمان  لانتخابات  الصحافية سهام أسباغ والمرشحة  الفرنسية  لشرطة  ا استدعت 
»تمجيد الإرهاب«، إثر منشوراتهما حول السابع من أكتوبر وحرب الإبادة في غزة

غت خبيرة التنمية والاتصالات 
ّ
في السادس من نوفمبر بُل

عن  بفصلها  الــشــهــابــي،  مــزنــة  الفرنسية   ـ ـ ـ ـ ة  ي ن فلسطي ل ا
)الــفــرع الأميركي  الحكومية  عملها في منظمة كير غير 
للمنظمة(، وذلك بسبب منشوراتها عن فلسطين، وحرب 
الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. في حديث مع »العربي 
 من مكتب 

ً
الجديد«، تشرح الشهابي، أنها تلقت اتصالا

المنظمة فــي فرنسا، رغــم أن عملها مــع الــفــرع الأميركي، 
ــا تــكــتــب  ــهـ ــل لـــهـــا إنـ ــيـ ــــع فــــي فــلــســطــين، وقـ

ّ
وعـــقـــدهـــا مــــوق

ا سألت 
ّ
منشورات تظهر أنها مع العنف ضد إسرائيل، »ولم

 ،
ً
 أي رد«. كما تلقت ايميلا

ّ
ما هي هذه المنشورات، لم أتلق

يبلغها أن بعض الممولين سيتوقفون عن تمويل المنظمة 
نتيجة ما تكتبه على مواقع التواصل، »وقــد تأكدت من 
زملاء أن ذلك غير صحيح« تقول. وتوضح أنها لم تخضع 
 أي إنذار أوليّ كما يحصل عادة قبل 

ّ
لأي تحقيق، ولم تتلق

الفصل. ورغم أن لا علاقة لها بالفرع الفرنسي للمنظمة، 

كان التواصل عبر مكتب باريس »مشكلتي أنني مقيمة 
 لمــا كــان حصل أي 

ً
فــي فرنسا، لــو كنت فــي بــيــروت مثلا

فت الشهابي محامية في فلسطين لمتابعة 
ّ
مشكلة«. وقد كل

القضية التي أقفلت قبل شهرَين فقط. وتقول الشهابي 
ــتــواصــل، منذ  »أنــا أكتب عــن فلسطين فقط على مــواقــع ال
ســنــوات، منذ مــا قبل السابع مــن أكــتــوبــر، وتــحــديــداً منذ 
ــذا ما أكتبه  استشهاد )الصحافية( شيرين أبــو عاقلة، ل
لــيــس جـــديـــداً«. وتــتــحــدّث الــشــهــابــي عـــن ضــغــوط كبيرة 
تمارس على كل الأصــوات المدافعة عن الفلسطينيين في 
باريس، من جماعات مناصرة للصهيونية، وشخصيات 
بـــارزة، تنشط في الحياة اليومية وعلى مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وقـــد روّج هــــؤلاء لاســتــدعــاء الــشــهــابــي من 
الشرطة الفرنسية للتحقيق كما حصل مــع الصحافية 
والناشطة سهام أسباغ، والمرشحة عن حزب فرنسا الأبية 

للبرلمان الأوروبي ريما حسن، إلا أن ذلك لم يحصل.

مزنة الشهابي

MEDIA
منوعات

مدينة 
إعلامية

الجزائر ـ عثمان لحياني

وافــقــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة عــلــى مــنــح رخصة 
مناقصة دولية لمتابعة المدينة الإعلامية الجديدة 
دزاير ميديا سيتي وإنجازها وتجهيزها، والتي 
ستقام في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائر. 
وأشار بيان لمجلس الوزراء، الأحد، إلى أن الرئيس 
الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، طــالــب الــحــكــومــة 

بضرورة إقحام مؤسسات وطنية للمساهمة في 
إنجاز هذا المشروع الحيوي وتجسيده، والمقرر 
الانتهاء منه في غضون 30 شهراً. وفي سبتمبر/

أيلول الماضي كشف النقاب عن أول التصاميم 
الهندسية للمدينة الإعلامية المقرر تنفيذها في 
مــنــطــقــة بـــوشـــاوي غــربــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
على مساحة تقدر بـ72 هكتاراً، وستضم المدينة 
الإعلامية خمسة أبراج، وبوصفها منشأة شاملة 

ومــتــكــامــلــة لــلأنــشــطــة الإعــلامــيــة، تــحــوي مــقــرات 
للقنوات التلفزيونية والإذاعات ومؤسسات البث 
ــقــنــوات التلفزيونية والإذاعــيــة  واســتــوديــوهــات ال
ــــذي  ــبـــاشـــر ال ــقـــل المـ ــنـ ــة، والـ ــــخــــاصــ الــعــمــومــيــة وال
يضمن البث عبر أحــدث المنصات التكنولوجية 
مع مركز بيانات كبير يقوم على أســاس الذكاء 
ــتــوفــيــر بيئة مهنية  الاصــطــنــاعــي، مــمّــا يسمح ب
بالمقاييس والمعايير الــلازمــة وتشجع ممارسة 

النشاط السمعي البصري. ومن المقرر أيضاً أن 
تضم المدينة الإعــلامــيــة منطقة حــرة لاحتضان 
منصات المتعاملين الدوليين للشبكات الاجتماعية 
التي ستستعمل هذا الجسر لإيصال محتوياتها 
إلـــى الـــدولـــة الأفــريــقــيــة ومــنــطــقــة الــشــرق الأوســـط 
وأوروبا، حيث ترغب الجزائر في أن تكون المركز 
الاقليمي فــي منطقة شــمــال أفريقيا للشركات 

التي تدير شبكات التواصل الاجتماعي.

تتعرض ريما حسن لحملة تحريض منذ السابع من أكتوبر )أموري كورنو/ فرانس برس(
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سياحة الجُزر

جزيرة إلفنتين 

لامو كينيا

»نوزبي بي«

ريونيون - ما وراء البحار

الجُزر جنة محبي الطبيعة بمياهها الزرقاء الصافية وشواطئها الرملية  عتبر 
ُ
ت

الجُزر،  السياح زيــارة  الكثير من  الوارفة. ويفضل  لبيضاء وغاباتها الخضراء  ا
فإن  ناشيونال جيوغرافيك،  مجلة  تقييم  الحياة. بحسب  فــي  واحـــدة  لمــرة  وإن 
الرياضية،  النشاطات  العديد من  لممارسة  الجُزر،  إلى  السفر  يفضلون  لسياح  ا
والترفيهية، من الغطس إلى المشي لمسافات طويلة، تتيح زيارة الجُزر الكثير من 
الأنشطة لاستكشاف الجمال الطبيعي لهذه الأماكن.  أضف إلى ذلك، فإن تمضية 
عطلة في الجُزر، محاطاً بالطبيعة، والنشاطات المائية، تساعد في تخفيف التوتر، 
والقلق، وتؤثر بشكل إيجابي على الصحة العقلية والنفسية. فإن كنتم من محبي 
الرحلات البعيدة إلى الجُزر، إليكم قائمة تضم العديد من الخيارات التي تناسب 
أو  أو رحلة عائلية،  العسل،  أكنتم في رحلة لقضاء شهر  جميع الأذواق، ســواء 
حتى رحلة استكشافية. كلام الصورة: معبد إيزيس في فيلة في مدينة أسوان 

جنوب مصر، 24 فبراير 2022 )خالد دسوقي/فرانس برس(

تضم جزيرة إلفنتين الواقعة في نهر النيل بمصر معابد قديمة ومقاهي رائعة على الواجهة 
البحرية، وتعد أيقونة رائعة للسياحة الشعبية والتي تزخر بالثقافة المصرية الأصيلة. تقع 
الجزيرة في وسط نهر النيل عند أسوان تستمد اسمها من شكلها الذي يشبه ناب الفيل. 
على الرغم من ظهور الفنادق والمطاعم الحديثة في العقود الأخيرة، إلا أن أجزاء كثيرة من 
منطقة إلفنتين لا تزال تبدو وكأنها ريفية في مصر. تحتوي الجزيرة على الكثير من المعابد 
النيل  أنها تضم مقياس  إلى  الميلاد، بالإضافة  لتي يعود تاريخها إلى حوالي 3200 قبل  ا
الحجري القديم لقياس منسوب مياه النهر، وهو ما يعكس أهمية الجزيرة خلال العصور 
الفرعونية. كما تضم الجزيرة أيضاً، متحف أنيماليا داخل منزل تقليدي على الطراز النوبي، 
ويقدم نظرة ثاقبة على التاريخ البشري والطبيعي للجزيرة  ومع ذلك، فإن أروع ما في جزيرة 
أو  البحرية، أو على شرفة بيت الضيافة،  الواجهة  ليفنتين هو الاسترخاء في مقهى على  إ
تحلق  وهــي  الخشبية  الفلوكات  ومشاهدة  بالجزيرة،  أســوان  موفنبيك  منتجع  في  غرفتك 

ا في نهر النيل، والتحديق في أفق أسوان المذهل.
ً
صعودًا وهبوط

)Getty /كلام الصورة: جزيرة إلفنتين ومعبد خنوم، 1 يناير 1995 )ج. داغلي أورتي

هذه  فــي  وتــزدهــر  السواحلية  الثقافة  ستمر  ت
الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي 
الداو  بمراكب  البحرية  الواجهة  تزدحم  كينيا.  ل
بلدة لامو مع  المثلثة، ويتردد صدى  لشراعية  ا
أصوات الحرفيين الذين يبنون قوارب خشبية 

جديدة ونداء المؤذن من المساجد القديمة.
يعد المتحف الصغير والمثير للاهتمام والقلعة 
القديمة من مناطق الجذب الرئيسية في المدينة، 
ا ترتيب رحلة بالقارب 

ً
ولكن يمكن للزوار أيض

أطــلال »تاكوا«  لمدة نصف ساعة لاستكشاف 
التي تعود إلى القرن الخامس عشر في جزيرة 
تقع أفضل شــواطــئ لامــو على  القريبة.  مــانــدا 
بعد  الــجــزيــرة، على  مــن  للريح  المــواجــه  الجانب 
إلــى 40 دقيقة ســيــرًا على الأقـــدام  حــوالــي 30 

عبر قرية شيلا.
الشواطئ ذات الرمال السوداء والمناظر الطبيعية 
للحمم البركانية الملتوية والبركان النشط سيئ 
الــســمــعــة تميز جــزيــرة كــابــو فــيــردي هـــذه عن 

جيرانها قبالة ساحل غرب أفريقيا.
ــراعـــي عــنــد غـــروب  ــورة: مـــركـــب شـ ــــصــ ــلام ال كــ
الشمس في شاطئ كيزينجوني، مقاطعة لامو، 

)Getty( 2022 كينيا، 12 فبراير

تعني »الجزيرة الكبيرة« في اللغة الملغاشية. تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لمدغشقر، تضم الكثير من المحميات 
الطبيعية الخلابة، تضم الجزيرة واحدة من أجمل المحميات الطبيعية الواقعة على الجانب الجنوبي من الجزيرة وتضم 
إلى  القردة، بالإضافة  أنــواع مختلفة من  ا لها، على غرار 

ً
غابة مطيرة قديمة ومخلوقات مختلفة تتخذ منها موطن

حرباء النمر ذات اللون الفيروزي وبومة مدغشقر وحتى العديد من أنواع الليمور بما في ذلك الليمور الأسود المهدد 
بالانقراض. توفر المياه البحرية الاستوائية الدافئة بالجزيرة متنزه نوزي تانيكيلي البحري و20 موقعًا آخر لممارسة 
رياضة الغوص، بالإضافة إلى فرصة السباحة مع أسماك قرش الحوت التي تهاجر عبر المنطقة في شهري أكتوبر 

ونوفمبر. تتراوح تكاليف الإقامة في الجزيرة بين 100 و200 دولار في الليلة الواحدة، خاصة في أشهر الذروة.
)Getty/كلام الصورة: جزيرة نوزي كومبا بجوار نوزي بي، مدغشقر، 11 سبتمبر 2017 )ماسيمو بياسينتينو

تقع جزيرة ريونيون، التي كانت تحت سيطرة الفرنسيين منذ عام 1638، في جنوب المحيط الهندي على بعد حوالي 
 )680 كم( شرق مدغشقر. وهي جزيرة غير بعيدة عن موريشيوس. مع نخيل جوز الهند وحقول قصب 

ً
420 ميلا

السكر واللهجة الكريولية، تبدو الجزيرة أشبه بمنطقة البحر الكاريبي الفرنسية أكثر من أفريقيا. يحيط بالجزيرة 
 Plage de 30 كيلومترًا( من الشواطئ، بدءًا من الشواطئ الحضرية الشهيرة مثل الرمال البيضاء( 

ً
أكثر من 20 ميلا

L›Hermitage إلى Plage de l›Etang Sale ذات الرمال السوداء الأكثر عزلة. يمكن استكشاف المرتفعات البركانية 
الوعرة على العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة، بينما تقدم مدينة سان دوني والمــدن الأخــرى على الساحل 
المأكولات الفرنسية الممتازة وموسيقى الكريول الحية والفنادق الأنيقة المطلة على المحيط مثل فندق بلو مارجويلات. 

تتراوح أسعار الإقامة في فنادق الجزيرة بين 150 و250 دولاراً، خاصة وأن معظم الفنادق تضم أجنحة فاخرة.
)Getty( 2009 متنزهون في كالديرا »سيرك دي مافاتي« بجزيرة ريونيون، 11 فبراير
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الجُزر 
السياحية

متعة النشاطات المائية 
وعراقة التراث في 2024



تــكــتــســب هـــذه المــعــركــة الـــيـــوم مــكــانــة خــاصــة 
وسط المبادرات والمطالبات الأفريقية بإعادة 
 دامــغــاً 

ً
الـــتـــراث المــنــهــوب، كــونــهــا تــقــدم دلــيــا

الثقافي. نهب  المتعمد للموروث  النهب  على 
مارسته الدول الاستعمارية خال تلك الفترة.
فـــي تــلــك الــحــمــلــة، أرســـلـــت بــريــطــانــيــا جيشاً 
قوامه 13 ألف جندي بقيادة الجنرال روبرت 
أجــل تحرير مجموعة  الــهــنــد، مــن  مــن  نابير 
ــور الــحــبــشــة  ــراطــ ــبــ ــن الأوروبــــــيــــــين كـــــان إمــ مــ
تـــيـــودروس الــثــانــي قـــد احــتــجــزهــم كــرهــائــن. 

هُزم جيش الإمبراطور الإثيوبي حينها، وتم 
الاستياء على مدينة مقدالة، ونهبها جنود 
أوامــر  على  وبــنــاءً  البريطانيون.  الاستعمار 
العسكرية  السلطات  نظمت  نابير،  الجنرال 
هب من آثار 

ُ
البريطانية مزاداً لمدة يومين لما ن

وممتلكات بعد أيام من سقوط المدينة. 

15 فيلاً
تــقــول الــــروايــــات إن الــقــطــع المــنــهــوبــة حُملت 
 ومــا يقرب من 200 بغل 

ً
على ظهور 15 فيا

ريم ياسر

لــســنــوات عــديــدة بــذلــت الحكومة 
ــهــــوداً مــضــنــيــة مــن  ــيـــة جــ ــيـــوبـ الإثـ
أجــــــــل اســـــتـــــعـــــادة مـــــئـــــات الـــقـــطـــع 
الأثـــريـــة المــنــهــوبــة المـــوجـــودة فــي مجموعات 
الجهود  هـــذه  تكللت  الــبــريــطــانــيــة.  المــتــاحــف 
أحياناً ببعض النجاح، واستطاعت إثيوبيا 
اســتــرداد العديد مــن هــذه القطع، غير أن ما 
 مــن هــذه 

ً
ــل جــانــبــاً ضــئــيــا

ّ
عــيــد مــا زال يــمــث

ُ
أ

المؤسسات  مــن  عــدد  على  المــوزعــة  المقتنيات 
المــاضــيــة،  القليلة  الــبــريــطــانــيــة. خـــال الأيــــام 
تجدد الحديث مرة أخرى عن هذه المقتنيات 
بالتراث  المعنية  المنظمات  إحــدى  تقدم  بعد 
الثقافي المنهوب بطلب للمتحف البريطاني 
مــــن أجـــــل الـــكـــشـــف عــــن ســـجـــات المــقــتــنــيــات 
القطع  هــذه  تضم  مجموعته.  فــي  الإثيوبية 
ودينية،  ملكية  رمـــوزاً  إليها  ــشــار 

ُ
الم الأثــريــة 

إضافة إلى مخطوطات، وحتى رفات بشرية 
ولي على معظمها خال حملة عسكرية 

ُ
است

بريطانية على الحبشة في عام 1868، حيث 
مقدالة.  معركة  باسم  المعروفة  المعركة  دارت 

يساعد الجلوس في هذه 
الحمامات بعد السباحة 

على تخفيف التوتر 

تحتفظ 12 مؤسسة 
بريطانية بالعديد من 

القطع الأثرية الإثيوبية

قُصاصات قماش غير 
مستعملة يعُاد تدويرها 

لإنتاج أزياء جديدة

2223
منوعات

إلــى موقع المـــزاد، ووزعـــت حصيلة المـــزاد من 
أموال بين القوات وفقاً للرتبة. وكان من بين 
الــحــاضــريــن فــي هـــذا المــــزاد ريــتــشــارد هــولمــز، 
وهو مساعد في قسم المخطوطات في المتحف 
العسكرية.  للحملة  مُرافقاً  وكان  البريطاني، 
يـــرى الــعــديــد مــن المـــؤرخـــين الــيــوم أن وجــود 
هــولمــز ضــمــن هــــذه الــحــمــلــة الــعــســكــريــة يُــعــد 
إشارة إلى أن نهب التراث الإثيوبي كان أحد 
البداية.  أهــداف هذه الحملة غير المعلن منذ 
في هذا المزاد الذي نظمته القوات البريطانية 

 
ً
على أطراف مدينة مقدالة، زايد هولمز نيابة
عــن المــتــحــف الــبــريــطــانــي ليحصل عــلــى هــذه 
القطع الأثــريــة المــوجــودة فــي حـــوزة المتحف 
الآن. وقد أعلن المتحف حينها أنه سيحتفظ 
بــــهــــذه الـــقـــطـــع المـــنـــهـــوبـــة لــــديــــه حـــتـــى يــمــكــن 
إثيوبيا في وقــت لاحق.  إلــى  إعادتها بأمان 
ولكن من الواضح أن ذلك الوقت لم يحن قط. 
بريطانية  12 مؤسسة  قــرابــة  الــيــوم  تحتفظ 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــع الأثــــريــــة أو الــثــقــافــيــة 
الحملة  تلك  هبت جميعها خال 

ُ
ن لإثيوبيا، 

المــؤســســات المتحف  الــعــســكــريــة. تشمل هـــذه 
الــبــريــطــانــي والمــكــتــبــة الــبــريــطــانــيــة ومتحف 
ويستمنستر  وكــنــيــســة  ــبـــرت  وألـ فــيــكــتــوريــا 

وغيرها من المؤسسات.
ــــوزة المـــتـــحـــف  ــحــ ــ ــــي بــ ــتـ ــ ــع الأثــــــريــــــة الـ ــطــ ــقــ الــ
ألــواح مذبح خشبية  البريطاني عبارة عن 
وحجرية، وهي مقتنيات لها القداسة لدى 
عرضها  يتم  لم  ولهذا  الإثيوبية،  الكنيسة 
علناً عــلــى الإطــــاق مــنــذ الاســتــيــاء عليها. 
ــذا الـــشـــهـــر تـــقـــدمـــت مــنــظــمــة  ــ ــــي مــطــلــع هـ وفـ
إلى مفوضية  Returning Heritage بشكوى 
 ،)ICO( البريطانية  المعلومات  تـــداول  حــق 
بالكشف  البريطاني  المتحف  إدارة  لمطالبة 
ــن ســـجـــات هـــــذه الـــقـــطـــع الأثـــــريـــــة. قــالــت  عــ
المــنــظــمــة إن المــتــحــف تــعــمــد إخـــفـــاء بــيــانــات 
طالبين 

ُ
هذه القطع من سجاته لتضليل الم

 
ً
بإعادتها إلى إثيوبيا، وهو ما يعد تحايا

عــلــى قـــانـــون المـــتـــاحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي. يمنع 
ــادة الــقــطــع الأثــريــة إلــى  قــانــون المــتــاحــف إعــ
مــوطــنــهــا الأصـــلـــي إلا فـــي حــــال كــانــت غير 
صــالــحــة لــاحــتــفــاظ بــهــا. وتــجــادل المنظمة 
ــأن الــقــيــود الـــتـــي يــفــرضــهــا المــتــحــف على  بــ
ــيـــه مــن  ــــت إلـ ــــرض الـــقـــطـــع الأثــــريــــة مـــنـــذ آلـ عـ
شــأنــهــا أن تــضــع هـــذه الأعـــمـــال ضــمــن بند 

القطع الأثرية المستثناة من هذا القانون. 
كانت   Returning Heritage منظمة  أن  يُــذكــر 
ــبــــادرات الــتــي  طــرفــاً رئــيــســيــاً فـــي عـــدد مـــن المــ
تمت خال الفترة الأخيرة، ونجحت خالها 
في إعــادة بعض القطع الأثرية المنهوبة إلى 
عيد 

ُ
أ الماضي،  أيلول  سبتمبر/  في  إثيوبيا. 

ــرق خـــال  ــ ــان قــــد سُــ ــ ــــى إثـــيـــوبـــيـــا كـ تــــابــــوت إلـ
معركة مقدالة قبل بيعه عبر الإنترنت. وفي 
فبراير/ شباط من هذا العام، أعلنت كنيسة 
ــادة أحــد  وستمنستر أيــضــاً أنــهــا بــصــدد إعــ

الألواح الأثرية المنهوبة التي بحوزتها.

الصوت المصري
ــداءات حــــول مــســألــة الــكــنــوز  ــنــ ومــــع تـــزايـــد الــ
ــانـــي، يــبــرز  ــطـ ــريـ ــبـ الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي المـــتـــحـــف الـ
الــصــوت المــصــري أيــضــاً، مــن خـــال الــتــمــاس 
يــــدعــــو الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــــى إعـــــادة 
الــنــظــر فــي قــانــون المــتــحــف الــبــريــطــانــي الــذي 
داً تأكيد قـــدرة مصر  وضــع عــام 1963، مُــجــدِّ
الثقافي وحمايته  تراثها  على  الحفاظ  على 
لــلأجــيــال الـــقـــادمـــة. فـــي هـــذا الــســيــاق، يشير 
المحامي والمستشار عمرو محب، الذي أطلق 
الالـــتـــمـــاس المـــصـــري خــــال الــشــهــر المـــاضـــي، 
إلــى جوانب  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
ط الضوء 

ّ
إذ يسل القضية،  أساسية في هــذه 

أولًا على أهمية الوجود المصري، وبالتحديد 
من حيث العدد، في المملكة المتحدة. ويوضح 
عربية  جاليات  أيضاً  هناك   

ّ
أن محب  عمرو 

وأفــريــقــيــة أخـــرى تــتــجــاوز أعـــدادهـــا المــايــين، 
وهي من دون أدنى شك تدعم هذه العريضة 
أو الالتماس، والــذي حسب اعتقاده سيعود 

بالنفع عليهم جميعاً.
ق بمصر وحسب، بل يهدف 

ّ
الالتماس لا يتعل

الــقــانــون الإنــكــلــيــزي للمتاحف،  إلـــى تــعــديــل 
لــن تقتصر على مصر  الــفــائــدة  أن  مــا يعني 
العالم  إلــى جميع دول  بــل ستمتد  وحــدهــا، 
ــــي المــتــحــف  ــتــــي تـــقـــبـــع قـــطـــعـــهـــا الأثـــــريـــــة فـ الــ

البريطاني وغيره منذ عقود من الزمن.

بيروت ـ ربيع فران

بـــــدأ أخــــيــــراً عـــــرض مــســلــســل »لـــعـــبـــة حـــب« 
المــأخــوذ عــن آخــر تركي يحمل عــنــوان »حب 
للإيجار«. ويشارك في النسخة العربية من 
وأيمن  عــلــي،  ونـــور  الــنــهــار،  العمل معتصم 
رضا، وشكران مرتجى، وجو طراد، وساشا 
دحــدوح، وأيمن عبد السام، وحسن خليل، 
ــدان، وســانــدي نــحــاس، بمشاركة  وحـــازم زيـ
ــذه الــتــجــربــة  ــك. لــيــســت هــ حـــســـام تــحــســين بــ
السعودية الأولــى في الإنتاج ولا في إعادة 
طــــرح مــســلــســل لاقــــى نــجــاحــاً فـــي الــنــســخــة 
التركية. لكن الواضح أن التوجه السعودي 
لا يــزال يــراهــن على هــذا الــنــوع مــن الــدرامــا، 
الـــتـــي تــمــتــد إلــــى 90 حــلــقــة، وتــحــقــق نسبة 
نقدي  إجماع  هناك  فيما  عالية،  مشاهدات 
ــة فـــي نــقــلــهــا من  ــانـ عــلــى ضــعــفــهــا وقــلــة الأمـ

التركية إلى العربية.
تــســتــغــل شــركــة 03 المــنــفــذة لــهــذا الـــنـــوع من 
ــاجـــات الــعــربــيــة المــــصــــورة فـــي تــركــيــا،  ــتـ الإنـ
ــذه المـــســـلـــســـات  ــ ــ تــــفــــاعــــل الــــجــــمــــهــــور مـــــع هـ
الــذيــن  الممثلين  كــل  يسعى  فيما  الضعيفة، 

والرطب والبارد، وفق ما رأت ديردري فافين، 
وأشــــارت إلــى أن »الــنــاس بــاتــوا يستطيعون 
الـــســـبـــاحـــة بـــأريـــحـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر عـــلـــى مــــدار 
أجسامهم  تدفئة  يستطيعون  لأنــهــم  السنة، 

بعد السباحة«.
وفي بقعة أخرى تقع على الساحل الجنوبي 
ــرون  ــ ــيـــوف آخـ لمــقــاطــعــة كـــــــورك، اســـتـــأجـــر ضـ
ســــاونــــا لــتــخــفــيــف تـــوتـــرهـــم وتــمــكــيــنــهــم مــن 
ــريـــن. وأوضـــــح  ــمـ ــتـ ــم بـــعـــد الـ ــواهــ اســــتــــعــــادة قــ
روري أوكالاغان أن أعضاء فريقه في رياضة 
يحبون  الأيرلندية  التقليدية  »هــورلــيــنــغ«  الـــ
أنها »أصبحت  هــذه، ماحظاً  الساونا  غــرف 
رائـــجـــة«. وتــعــانــي المــالــكــة بــرونــويــن كونولي 
من التهاب المفاصل، وعندما أغلقت حمامات 
ــا الـــعـــامـــة أثـــنـــاء الـــجـــائـــحـــة، اشــتــرت  ــاونـ الـــسـ
الًا وجرّته إلى شاطئ غاريتستاون، 

ّ
واحداً نق

ــألـــم شــــديــــد، خــفــفــتــه  ــر بـ ــعـ ــنـــت أشـ وقــــالــــت: »كـ
الساونا والماء البارد، وكان الغطس في البحر 

 بمحو كل مخاوفي«.
ً
بعد التعرق كفيا

عــنــدمــا أدركــــت بــرونــويــن كــونــولــي أن الــفــرق 
ــدأت تـــهـــتـــم بــهــذه  ــ ــ الـــريـــاضـــيـــة والــــشــــركــــات بـ
ــاء ســــاونــــا أكـــبـــر،  ــنـ ــــى بـ ــيـــل، بـــــــادرت إلـ ــرامـ ــبـ الـ
م ذلك بكتب ومقاطع فيديو 

ّ
مستعينة في تعل

عــلــى منصة يــوتــيــوب. وبــالــقــرب مــن الــنــافــذة 

يُــقــبــل كــثــيــر مـــن الأيــرلــنــديــين عــلــى حــمــامــات 
ســـاونـــا تــتــخــذ شــكــل بـــرامـــيـــل انـــتـــشـــرت منذ 
ــيــــد-19 عـــلـــى شــــواطــــئ المــحــيــط  جـــائـــحـــة كــــوفــ
ــــي، وبــــــاتــــــوا مــــدمــــنــــين عــــلــــى تـــدفـــئـــة  ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
أجسامهم بها بعد السباحة في مياه البحر 
الباردة، نظراً إلى ما لهذا التقليد الذي أعيد 
إحـــيـــاؤه مـــن مــنــافــع صــحــيــة. فــمــا أن تــخــرج 
 مـــن المــــيــــاه، حتى 

ً
شــــــارون فــيــديــجــيــون مـــثـــا

تسارع إلى وضع رداء الحمام وتنغمس في 
حرارة ساونا على شكل برميل، فتشعر بأنها 
»حية بشكل مذهل«، بفضل هذا التقليد الذي 

تم تحديثه.
وقالت هذه الفنانة البالغة من العمر 52 عاماً، 
وهي تحرّك بعض الأخشاب في موقد العرفة 
الــصــغــيــرة المثبتة عــلــى عــجــات عــلــى شاطئ 
ــدا(، إن وجـــود  ــنـ ــرلـ كــلــونــيــا )جـــنـــوب شــــرق أيـ
 
ً
الساونا »يمكّنها من المكوث وقتاً أطول قليا

في البحر«، وتعترف بأن هذا النشاط أصبح 
بالنسبة إليها بمثابة »إدمان صحيّ«. خال 
جائحة كوفيد-19، لجأ كثير من الأيرلنديين 
الحرية  ببعض  للتمتع  للسباحة  البحر  إلــى 
في ظل إجراءات الحجر الصحي، ثم أصبحوا 
الــســاونــا  بــحــمــامــات  ســبــاحــتــهــم  يستكملون 
التي سرعان ما أقيمت على الشاطئ، وفق ما 
أوضحت ديردري فافين التي تدير عدداً من 

هذه الغرف في المنطقة.
وقــالــت لوكالة فــرانــس بــرس داخـــل أحــد هذه 
الحمامات التي تجرّها إلى الموقع بسيارتها: 
»الــــــســــــوق تـــــواصـــــل نــــمــــوهــــا، وشـــــهـــــرة هــــذه 
ــزداد، والـــنـــاس يــبــدون رضــاهــم  ــ الــحــمــامــات تـ
عــن تجربتهم فــيــهــا، ويـــعـــودون إلــيــهــا مـــراراً 
الصحية،  منافعها  إلى  فبالإضافة  وتكراراً«. 
هي أيضاً ماذ دافئ في مناخ أيرلندا البري 

الخيالية  المبالغ  كسب  إلــى  فيها  يشاركون 
التي تصرف كأجور. ويفضل بعض الممثلين 
المشاركة ولــو لمــدة تزيد عــن ستة أشهر في 
الجلوس مــن دون عمل،  مــن  بــدلًا  التصوير 
فــي حــين تــؤمــن الــجــهــة المــنــتــجــة المــســكــن مع 
صــرف مبلغ مالي خــاص للمشاركين طوال 
فـــتـــرة إقــامــتــهــم فـــي إســطــنــبــول زيـــــادة على 

الأجر المتفق عليه سلفاً.
لا جديد في »لعبة حب«، الذي يحمل طابعاً 
رومـــانـــســـيـــاً، لــكــن الــــواضــــح أن الــكــومــيــديــا 
مــصــطــنــعــة فـــي الــحــلــقــات الأولـــــــى، وهــــي لا 
يمكن أن تعزز المستوى الدرامي المفترض أن 
تتحلى به مثل هذه الأعمال. انبهر الممثلون 
الـــســـوريـــون الـــذيـــن يـــشـــارك بــعــضــهــم لــلــمــرة 
ــال، واســتــغــلــت  ــمــ الأولـــــى فـــي مــثــل هــــذه الأعــ
الــشــركــة المــنــتــجــة أمـــاكـــن تــصــويــر ســبــق أن 
شوهدت في أعمال درامية للشركة، أو ضمن 

الأعمال التركية الخالصة.
ــديـــث عــــن خـــفـــة الـــظـــل الــتــلــقــائــيــة  عـــنـــد الـــحـ
والبعيدة عــن مــحــاولات الاصــطــنــاع، يمكن 
ــاه إلـــى بــعــض الــجــوانــب الــكــومــيــديــة  الاتـــجـ
 خــشــبــة المــــســــرح، أو 

ً
الـــتـــي تــفــرضــهــا مـــثـــا

لهذا  أسست  التي  التلفزيونية  الكوميديا 
الــفــن على مــر الــســنــوات، وهــي فــرصــة لنقل 
ــع المــحــيــط  ــ ــواقـ ــ وجــــهــــة نـــظـــر المــــــــؤدي عــــن الـ
إطار  بالمتلقي بخفة ومضمون جاد يتخذ 
كــان يحصل  كما  و»الإفــيــهــات«،  الكوميديا 
غانم،  الــراحــل سمير  الفنان  في مسلسات 
ــام، وحــتــى فـــي الـــدرامـــا  ــ ــادل إمـ أو مــســرح عــ
الـــســـوريـــة الـــتـــي يـــغـــزو مــمــثــلــوهــا مسلسل 
»لعبة حب«، وسبق أن أدّوا أعمالًا كوميدية 
هم هذه المرة 

ّ
جادة لاقت نجاحاً كبيراً، إلا أن

أخفقوا في استقطاب الجمهور تغيب مثل 

هذه المواقف والحوارات كوسيلة أسرع في 
الــروايــة  وتحويل  والقضية  الفكرة  إيــصــال 
الــنــهــار(  )مــعــتــصــم  مـــالـــك  أو مــشــكــلــة زواج 
إلــى ضحك، فــي ظــل غياب واضــح للعفوية 
فضل أن تحضر عند الممثل، 

ُ
والارتجالية، الم

ــوقــــف وصـــنـــع آخـــر  ــاذ المــ ــقــ ــن إنــ وتـــمـــكّـــنـــه مــ

ــارة إلــى  ــ مـــن دون افــتــعــال. ولا بـــد مـــن الإشــ
ــــرى تــعــيــق ضـــمـــان نـــجـــاح مثل  مــعــضــلــة أخـ
هذه الإنتاجات؛ إذ يغلب على »لعبة حب« 
العنصر السوري للممثلين هذه المرة، فيما 
تــقــول الــقــصــة إنــهــا لــبــنــانــيــة، أو عــلــى الأقــل 
ها صُوّرت في منظقة البترون اللبنانية، 

ّ
إن

مــن دون شـــرح أي مــنــطــق لــوجــود كــل هــذه 
المــجــمــوعــة مـــن الـــوجـــوه الــســوريــة فـــي عمل 
واحــد. يذكر أن الإعــان الترويجي لمسلسل 
النهار،  معتصم  بــصــوت  كــان  حــب«  »لعبة 
ولــحــن محمد كــمــال، وكلمات أمـــال رشــدي، 

وأخرجه حامد الضاهر.

الكبيرة المطلة على الشاطئ، تجلس مجموعة 
من الأفراد على مدرجات منحنية يتحادثون 
أمـــواج المحيط.  الــنــار ويتأملون مشهد  حــول 
ــه بــنــشــاط  ــبـ ــبـــح أشـ ولاحــــظــــت أن »الأمـــــــر أصـ
اجتماعي، إذ يلتقي فيه الأصدقاء والغرباء، 
ويتحول الأيرلنديون إلى أنشطة أقل اعتماداً 

على الكحول وأكثر اعتماداً على الرفاهية«.
عــام  لــلــســاونــا  الصغير  كـــان حمامها  وفــيــمــا 
2021 أحـــد الــنــمــاذج الــســبّــاقــة، بـــات انــتــشــار 
ــه يـــمـــتـــد »عــــلــــى كـــــل شـــــواطـــــئ كــــــورك.  ــالــ ــثــ أمــ
الــــرواج تقليداً أيــرلــنــديــاً قديماً  ويــحــيــي هـــذا 
هاوسز«  »ســويــت  تسميه  عليه  طلق 

ًُ
ت كانت 

نشأ  ــرق«،  ــعــ الــ ــيـــوت  »بـ أي   ،)Sweathouses(
فـــي الـــقـــرن الــســابــع عــشــر ثـــم لـــم يــعــد شــائــعــاً 
ــرن الـــعـــشـــريـــن. لا تـــــزال المــئــات  ــقـ فـــي مــطــلــع الـ
مــن بــقــايــا حــمــامــات الــســاونــا الــحــجــريــة هــذه 
المــبــنــيــة عــلــى شــكــل أكـــــواخ ثــلــجــيــة مـــوجـــودة 
الريف الأيرلندي. وكانت هذه الحمامات  في 
ــأ بــالــنــار، وتستخدم لــعــاج نـــزلات البرد 

ّ
ــدف

ُ
ت

وآلام  الروماتيزم  لمكافحة  حتى  أو  والحمى، 
ــارول  ــ ــلـــقـــت مــعــلــمــة الـــيـــوغـــا كـ المـــفـــاصـــل. وأطـ
الفيزيولوجيا  عــالــم  وزوجــهــا  ستاسيغ  نــي 
الرياضية دارا كيساين اسم »سويت هاوسز« 
على حمامهما للساونا على ساحل مقاطعة 
ويكسفورد، وقالت لوكالة فرانس برس على 
الناس  المــاضــي، كــان  شاطئ باغينبون: »فــي 
يــقــصــدون هــذه الــحــمــامــات لأســبــاب طبية أو 
 الأمر ليس 

ّ
دينية أو حتى للهلوسة )...(، لكن

على هذا النحو في حمامنا للساونا، إذ هو 
التناوب  على  القائم  للعاج  فقط  مخصص 
بين السخونة والبرودة، من أجل إفراز هرمون 

الإندورفين« الذي يحدّ من الألم والتوتر.
)فرانس برس(

»لعبة حب« وتلك الكوميديا المصطنعةحمامات ساونا أيرلندية... مزيد من هرمون الإندورفين
تعود الدراما العربية 

للاقتباس من نظريتها 
التركية بمسلسل »لعبة 

حب«. هذه المرة، عمل 
يفترض أنه كوميدي، 

لكنه تورطّ في الافتعال

لـــم تــعــد بــقــايــا الأقـــمـــشـــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا دور 
الأزياء الكبرى تذهب هدراً، بل باتت هذه الكميات 
ــطــرح 

ُ
وت تــدويــر  ــادة  لإعـ تخضع  الفائضة  الكبيرة 

الأســـواق  فــي  المــتــأتــيــة منها  الثمينة  المــنــســوجــات 
ــذه الـــقـــصـــاصـــات الـــتـــي لــم  ــ ـــضـــة. هـ

ّ
بـــأســـعـــار مُـــخـــف

التابعة  الفاخرة  المنتجات  دور  فعلياً  تستعملها 
لمجموعة »إل في إم إتش«، على غرار قماش الألبكة 
المجعدة أو دانتيل الجبر بعقد مكرمية أو الحرير، 
أصــبــح لها مــكــان فــي الأســــواق. وفــي زمــن تضغط 
أكثر  الشركات لانتهاج سلوك  السلطات على  فيه 
 للبيئة، يعاد طرح كل البقايا الفائضة منذ 

ً
مراعاة

عــام 2021 فــي ســوق ثــانــويــة لــم يسبق لها مثيل، 
بعدما كان هذا الأمر من المحرمات في الماضي.

الإلكترونية  »نــونــا ســـورس«  إطــاق منصة  وقبل 
وصــالــتــي عــــرض فـــي بـــاريـــس ولـــنـــدن، كــانــت تلك 
ـــحـــرق أو 

ُ
الــكــيــلــومــتــرات مـــن الأقـــمـــشـــة الــفــائــضــة ت

وسرعان  المستودعات.  في  الغبار  عليها  يتكدس 
مــا رأى رومــــان بــرابــو، وهـــو أحـــد ثــاثــة أشــخــاص 
وراء هذه المبادرة، أن هذا المشروع يمكن أن يشكّل 

فرصة تجارية وفي الوقت نفسه مبادرة بيئية.
وقـــال إنـــه لاحـــظ أن ثــمــة »أقــمــشــة رائــعــة تبقى في 
يصحّ  للمصممين،  تشكيلة  كــل  بعد  المستودعات 
طلق عليها تسمية الجميات النائمات، تظل 

ُ
أن ت

خــامــلــة لأعــــوام عـــدة ولـــم تــكــن تــســتــخــدم«. وتشكل 
الــشــبــاب وطــاب  الأقــمــشــة نعمة للمصممين  هـــذه 
لهذه  الباهظة  الكلفة  الذين تشكل  الأزيــاء  معاهد 

عبئاً  لابتكاراتهم  الــضــروريــة  القماش  مــن  اللفات 
عليهم. وباعت »نونا سورس« خال العام الفائت 
ألف   140 الأقمشة، ونحو  كيلومتراً من   280 نحو 

قطعة من المابس.
مــن بــين المــواظــبــين على الــشــراء المصمم الإسباني 
ــــورو أوبــيــخــيــرو )31 عـــامـــاً(، الــــذي يــعــمــل فقط  أرتـ
بهذه »المخزونات الميتة« وهذه وسيلته لابتكار. 
فــالمــصــمــم الـــشـــاب الـــــذي نــشــأ قــــرب الـــبـــحـــر، تعلم 
الطبيعة«،  »احـــتـــرام  تــابــيــا  الــصــغــيــرة  مــن مدينته 
وأتاحت العامة المستدامة والفاخرة لأقمشة »نونا 
سورس« له اكتساب بعض الزبائن. ففي محترفه 
الصغير الــذي أقامه في منزله، على سبيل المثال، 
ابتكر ثــوبــاً أســـود مــن الدانتيل الإســبــانــي ارتــدتــه 
نجمة البوب بيونسيه في جولتها »رينيسانس«. 
وقال أوبيخيرو »يولي الناس المزيد من الاهتمام 
 عـــرض قــطــع مستدامة 

ّ
بــأصــل مــا يــشــتــرونــه، لــكــن

عليهم بسعر معقول، يصبح بالفعل أمراً صعباً«.
وبدأت الضغوط التي تمارسها السلطات العامة، 

وخــصــوصــاً فـــي بـــروكـــســـل، تــتــزايــد عــلــى صــنــاعــة 
لكميات  حــداً  أن تضع  منها  يُطلب  الــتــي  الأزيــــاء، 
الـــنـــفـــايـــات الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا. والــــافــــت أن 
المــبــادرات المشابهة لمــبــادرة »نــونــا ســـورس« باتت 
تنتشر في فرنسا وخارجها. ففي باريس، ستقام 
»تــيــســوتــيــك« أو»مــكــتــبــة  عــمــلــيــة الــبــيــع المــرتــقــبــة لـــ
الراقية،  الأزيــاء  المتخصصة في فائض  الأقمشة«، 
فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــين 14 و17 يــونــيــو/ حــزيــران 

المقبل.
وأوضحت مديرة التنمية البيئية في مجموعة »إل 
في إم إتش« إيلين فالاد أن الأولوية هي »لتطوير 
قـــواعـــد مـــا هـــو جــمــيــل، أو مــواكــبــة هــــذه الــتــقــالــيــد 
ــافـــت:  ــو مـــع بــعــض الـــتـــأخـــيـــر«. وأضـ الـــجـــديـــدة، ولــ
»قبل عشرة أعوام، عندما كنا نرتدي قطعة معادة 
لم  ولكن  قبيحة.  يجدونها  الجميع  كــان  التدوير، 
تعد الأمور حالياً كما كانت في السابق«. وفي نظر 
بعض مراقبي التحول البيئي، تعتبر مبادرة »إل 
في إم إتش« إيجابية، لكنهم يحذرون من أن يكون 
»الــتــبــيــيــض  ــار مـــا يُـــعـــرف بـــ ــر مــنــدرجــاً فـــي إطــ الأمــ

.)Green Washing( »البيئي« أو »غرين ووشينغ
ولــــم يــعــد ثــمــة خــيــار أمــــام دور الأزيــــــاء الــعــمــاقــة 
الـــتـــي تــخــضــع لمــراقــبــة شـــديـــدة، ســــوى المــخــاطــرة، 
لاستهاك  أفضل  إدارة  إلــى  لانتقال  والاستعداد 
ــيـــاه فـــي مــرحــلــة الــتــصــنــيــع أو حــتــى اســتــخــدام  المـ

الجلود النباتية.
)فرانس برس(

مسروقات في حوزة المتاحف البريطانية

يشارك في المسلسل ممثلون لبنانيون وسوريون )فيسبوك(

يواظب المصمم 
الإسباني أرتورو 
أوبيخيرو على 
شراء هذه 
الأقمشة )فرانس 
برس(

راجت هذه الحمامات خلال فترة جائحة كوفيد-19 )بول فيث/ فرانس برس(

من القطع المنهوبة المعروضة في متحف فيكتوريا وآلبرت اللندني )دانيال ليل/ فرانس برس(

إثيوبيا، تعرضّت الأخيرة لسرقة  التي شُنتّ عام 1868 على  البريطانية  العسكرية  الحملة  في 
كثير من مقتنياتها التي تخُفيها الآن المتاحف البريطانية

آثار إثيوبية

أزياء صديقة للبيئة

فنون
قضية

إضاءة

مسلسلزيارة

في عام 2018، أعلن 
المتحف البريطاني عن 
إعادة قطع أثرية إلى 
العراق، مؤكداً أنها 

مسروقة من مواقع أثرية 
أثناء غزو العراق. وصادرت 

القطع الأثرية الشرطة 
البريطانية في 2003 بعد 
أشهر قليلة من احتلال 

بغداد، حين فشل تجار آثار 
في إثبات ملكيتهم لها، 
فنقلوها إلى المتحف. 

وفي 2019، نشر المتحف 
مقالاً جاء فيه أنه خلال 
عشر سنوات، بين 2009 

و2019، »ساعد المتحف 
في إعادة 2345 قطعة 
إلى أفغانستان والعراق 

وأوزبكستان«.

قطع عادت 
إلى العراق
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»الــصّــور  ــتــابــع: 
ُ
الاحــتــال وراءه«. وت فه 

ّ
يخل

 ما يجمعها 
ّ
أن نــرى، ولــو  مة كما  غير مُقسَّ

هو طابع المقاومة، وهذا يُحيل إلى العنوان 
ي من جنين 

ّ
›الأرض غير المحروقة‹، فبِحُكم أن

كثيرة  عسكرية  عمليات  شــهــدتُ  فقد  أولًا، 
ــذت ضــدّ المــديــنــة، حيث يُــحــاول الاحتال 

ّ
ــف

ُ
ن

كما  المحروقة،  الأرض  تنفيذ سياسة  دائماً 
يُــــحــــاول تــدمــيــر الــبُــنــيــة الــتــحــتــيّــة، وفـــرض 
ــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي، وبــالــتــالــي  ــيـــاســـات الـــعـ سـ
رســالــة الــعــنــوان هــي تعزيز فــكــرة المــقــاومــة، 
البقاء والاستمرارية،  بمعنى الإصــرار على 
أرضــه  فــي  الفلسطيني  بــقــاءُ  لــي  فبالنسبة 

وبيته هو جزءٌ من فعل المقاومة«.
العودة  مــن غير  الحديث عــن جنين  يُمكن  لا 
جتِيح 

ُ
ا التي  الفترة  تلك  فــي   ،2002 عــام  إلــى 

خيّم إبّان الانتفاضة الثانية، الحدث 
ُ
فيها الم

الذي شكّل عامة فارقة في تواريخ القضية 
ــانـــت حــنــايــشــة مــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــنــهــا كـ
ــــت طــفــلــة صــغــيــرة، وهــــي الـــيـــوم مـــا زالـــت  زالـ
اليوم،  يُقاوم  إلــى »مــن  ين 

َ
العين تنظر بتينك 

وإلى الوعي الذي لا ينقطع بل يُتوارث عبر 
اليوم سيكون مقاوماً   

ٌ
الأجيال، مَن هو طفل

 عــمــلــيّــة يـــقـــوم بها 
ّ

فـــي المــســتــقــبــل. ومــــع كــــل
›الـــردع‹ سرعان ما تتحوّل  الاحــتــال بحجّة 
 جــديــد 

ٍ
ــي فـــتـــرة زمــنــيــة قــصــيــرة إلــــى وعـــــي فـ

ــرِ مــا هــي فيه، 
َ
ــه عــلــى خــط ــنــبِّ

ُ
لـــدى الأجـــيـــال ت

ر من جديد«. ستكمل طريق التحرُّ
ُ
لت

ذكَر جنين أيضاً، سرعان ما يتبادر 
ُ
وحين ت

أبــو عاقلة،  الشهيدة شيرين  ــراسِــلــة 
ُ
الم اســمُ 

الــتــي قتلها جــيــش الاحـــتـــال فــي 11 أيـــار/ 
مايو 2022، أثناء تغطيتها الصحافية، حيث 
نجَت  ها 

ّ
لكن برفقتها  حنايشة  شــذا  كــانــت 

عجوبة من إطاق النار الذي استهدفهما. 
ُ
بأ

ــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  تـــتـــابـــع حــديــثــهــا إلـ
في  استشهدت  كونها  جنين،  هــي  »شيرين 
بهذه  مرتبط  اسمُها  وبالتالي  المــكــان،  هــذا 
لــم يكتفِ بقتل شيرين  فــالاحــتــال  المــديــنــة، 
قيم 

ُ
أ الــذي  التذكاري  صُب 

ُّ
الن دمّــر أيضاً  بل 

الــذي كانت  المــكــان  تخليداً لروحها، وخـــرّب 
الناس تزوره وتضع فيه وروداً، ما يجعلنا 

ــدّ يُـــرعِـــب اســــم شــيــريــن  نــتــســاءل إلــــى أي حــ
الاحتال؟ حتى بعد استشهادها بعامين ما 
زالت مصدر قلق له، فعملية اغتيالها عنوان 
الصهيونية.  الوحشية  واضــح وعالمي على 
ــك، شــيــريــن، وعـــلـــى المــســتــوى  ــ  عـــن ذلـ

ً
فـــضـــا

 
ً
شــاهــدة كــونــي  كثيراً  لــي  تعني  الشخصي، 

على جريمة الاغتيال ومحاولة قتلي أيضاً، 
هذا شيء قاسٍ لا يمكن للكلمات أن تصفه، 
ولكنه يدفعُني أيضاً كصحافية فلسطينية 
إلى الاستمرار بفضح جرائم الاحتال أكثر 

وأكثر«.
ــا تــعــنــيــه جـــنـــين فــــي حــاضــر  ــن ســـــــؤال: مــ ــ وعـ
جيب حنايشة: 

ُ
ة؟ ت

ّ
الإبادة الصهيونية في غز

»عــنــدمــا يُــــريــــدون الــكــتــابــة عـــن جــنــين الــيــوم 
ـــغـــرى‹، وفــعــلــيــاً ما  ة الـــصُّ

ّ
ــز ــ يــقــولــون إنــهــا ›غـ

ــر 
َّ
يــحــدث فـــي مــخــيّــم جــنــين هـــو شــــيءٌ مُــصــغ

ا يحدث في القطاع، من محاولات تدمير  عمَّ
 الجرائم 

ّ
ومَسْح للحياة الإنسانية. مع ذلك كل

رون  ــصــوِّ
ُ
الم لــولا  لتنكشف  كانت  مــا  رتكَبة 

ُ
الم

ــــوء عــلــيــهــا،  ــــضـ ــــي تـــســـلـــيـــط الـ ــم فـ ــ ــــودُهـ ــهـ ــ وجـ
 الإبادة اليوم 

ّ
خاطرة بحياتهم. نسمع أن

ُ
والم

 نعي 
ْ
 من نكبة ثانية، ولكن علينا أن

ّ
ليست أقل

بيروت ـ أنس الأسعد

فــي  الـــنـــمـــر«  »دار  لــــزائــــر  يُـــمـــكـــن 
ــع  ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ الـ ــد  ــهــ ــشــ يــ أن  بـــــــيـــــــروت 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، الـــتـــي يُــمــارِســهــا 
ــلـــي فــــي مــديــنــة  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ جـــيـــش الاحــ
ــــال مــعــرض  ــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن خــ جـ
ــعــتــهــا 

ّ
ــمّ 47 صـــــــورة وق ــرافــــي يــــضــ فــــوتــــوغــ

شــذا  الفلسطينية  والــصــحــافــيــة  رة  ــــصــــوِّ
ُ
الم

حنايشة، تحت عنوان »جنين: الأرض غير 
تح في الخامس عشر 

ُ
افت الــذي  المــحــروقــة«، 

من نيسان/ أبريل الجاري، ويتواصل حتى 
قبل.

ُ
الخامس والعشرين من أيار/ مايو الم

الشابّة  رة  صوِّ
ُ
بالم الجديد«  »العربي  التقت 

الـــتـــي تـــحـــدّثـــت عـــن طــبــيــعــة المـــعـــرض الـــذي 
و2024،   2021 ــامَـــي  عـ بـــين  ــورُه  ــ جُــمِــعــت صــ
 الصور تشمل جنين ومخيّمها 

ّ
 أن

ً
حة

ِّ
موض

وطولكرم ومخيّم نور شمس، تقول: »كانت 
ــة، كــونــهــا  ــبـ ــعـ عــمــلــيــة اخــــتــــيــــار الــــصــــور صـ
جـــزءاً بسيطاً مــن أرشــيــف أكــبــر. فــأنــا أرغــب 
 الـــنـــاس، ولــكــن مــع ذلـــك لا 

ّ
أن أحــكــي عــن كـــل

وجد مساحة كافية، في النهاية حاولتُ أن 
ُ
ت

 شاملة من خــال صُــور الشهداء 
ً
قـــدّم رؤيــة

ُ
أ

الــنــاس والــبــيــوت والــشــوارع  أو  وعائاتهم، 
لة في الدّمار الذي 

ّ
والتفاصيل الدقيقة المتمث

حمزة كوتي

ــطــلــق؛ 
ُ
ــــرَ كــمــا يـــرتـــدي الم

َ
يـــرتـــدي الأخــــض

ــطٍ عــن  ــيــ ــســ ــاول إيـــــــجـــــــادَ مـــعـــنـــى بــ ــحــــ يــــ
الأنقاض التي حالت بينه وبين العالم؛ 

أراد للحجر أن يكون طائراً.

 تتلألأ بها 
ً
 زجــاجــة

َ
أراد للماء أن يــكــون

 بـــه إلــى 
َ

ــبــعِ أن يــصــل
َّ
الــشــمــسُ؛ أراد لــلــن

 من زمنِ 
ٌ
وردةٍ كبيرةٍ ينامُ تحتها رحّالة

سَج.
ْ
ف

َ
البَن

■ ■ ■

لا يمكن أن أقــف أمــام البحر وأتــذكّــر ما 
حدث في ما سبق؛ أمام هذا البحر الذي 

ق في حريق.
ّ
يشبه كتاباً تمز

 فيها 
ً
ــيــنــة

ّ
لــم أنــتــظــر مــنــه الــآلــئ ولا قــن

لــم أنتظر على الهوامش  الــقــدر؛  رســالــة 
الذابلة منه السفن ولا الأشرعة؛ أمام هذا 

البحر الذي لم يصفه لون ولا الأهواء.
■ ■ ■

 
ٌ
رحلتُ منذ سنين. من قبل أن يولد إنسان
فـــي حــلــمــه؛ حــيــث الــكــلــمــة تــخــلــع ثيابها 

أمام المرآة وترتدي ثيابها الملوّنة.

ــر والـــبـــرتـــقـــالـــة عــلــى  ــا نــــــزل المــــطــ ــدمـ ــنـ عـ
الــطــاولــة. رحــلــتُ منذ سنين عــن ترّهات 
الـــــــزمـــــــن؛ والــــــتــــــاريــــــخ أشــــــيــــــاء لـــلـــزيـــنـــة 

 دمٌ وغرائز.
ُ

والتماثيل
■ ■ ■

 من تراثهم 
ً
 صغيرة

ً
لم يتركوا لنا مكتبة

نــعــتــمــدُ عــلــيــهــا؛ نـــشـــربُ الــقــهــوة هــنــاك؛ 
كتباً  نهديها  أو  كرى 

ِّ
للذ صــوراً   

ُ
نلتقط

فِنا والحنين.
َ
غ

َ
 من ش

ً
جديدة

بحثنا كثيراً عن معنى بسيط؛ عن كلمةٍ 
أثــرٍ على ورق؛ على غاف  ترشدُنا إلــى 
عُملةٍ معدنية؛ ولــم نجد  أو على  كــتــابٍ 

 ولا حرائق.
ً
في تراثهم مكتبة

■ ■ ■

 بــين 
ً
ــنـــي وهــــــذا الــــصــــداع مـــتـــواصـــا دعـ

الأشــكــال المائية والــضــوء؛ دعني وهــذه 
الـــريـــح تــأتــي بـــصـــراخٍ بــعــيــدٍ لــفــتــاةٍ من 

أبعاد الليل.

ها؛ 
ُ
لون يغريني  البرتقالة  وهــذه  دعني 

 
ً
ها صورة

َ
خذ

ّ
 بها أو أت

َ
 الأرض

َ
وأن أقارن

عــن الأمـــل؛ دعني أسِـــرْ لــوقــتٍ طــويــلٍ في 
هذا الطريق المظلم.

فوتوغرافيا الناس و»الأرض غير المـحروقة« »جنين اليوم هي غزةّ 
غرى وما يحدث  الصُّ

ر  فيها نموذج مُصغَّ
عن الإبادة الصهيونية 

رة  تها«، تقول المُصوِّ برُمَّ
الفلسطينية في حديثها 
إلى »العربي الجديد« التي 

التقتها على هامش 
معرضها المُقام حالياًّ 
في »دار النمر« ببيروت، 
ويتواصل حتى 25 أيار/ 

مايو المقبل

يتخبطّ الاحتلال 
الإسرائيلي في حربه 

على غزةّ، بينما يحُاول 
الغرب الدفاع عن 

روابطه المصطنَعة 
مع الاحتلال ضدّ 

معارضة تتسّع بين 
صفوف مواطنيه

أمام هذا البحر الذي يشبه كتاباً تمزقّ في حريق

اعتراف بتاريخ مؤلم جرّ نكبات

شذا حنايشة  أحوال المقاومة في جنين

رافقت شيرين أبو 
عاقلة يوم اغتيالها 

ونجت من القتل بأعُجوبة

فلسطين ليست 
أرضاً متنازَعاً عليها، 

بل بلدٌ محتلّ

لقطاتٌ تقترب 
من حياة المُقاوم الإنسان 

وتنتصر لسرديتّه

صحافية فلسطينية من مواليد بلدة قباطية قرب جنين. تتمتعّ بخبرة 
صحافية ميدانية منذ عام 2015، وتركّز في اشتغالاتها على الممارسات 
ــلال  الاســتــعــمــاريــة لــجــيــش الاحــت
والضفّة  جنين  فــي  الإسرائيلي 
أيـــار/ مــايــو 2022  الــغــربــيــة. فــي 
مُراسلةً  بعملها  قيامها  وأثناء 
نجت  فلسطين«  »ألــتــرا  لموقع 
استشهدت  الذي  النار  إطلاق  من 
أبو  شيرين  »الجزيرة«،  مراسلة  فيه 
دراساتها  حالياًّ  تستكمل  عاقلة. 
بـ»الجامعة  الإعـــلام  فــي  العُليا 

الأميركية« في بيروت.

بطاقة

2425
ثقافة

معرض

قصائد

إطلالة

فعاليات

عيون  وفــتــح  توثيقها  فــي  الصحافيّين  دور 
 

ّ
كل لكانت  التوثيق  فلولا هذا  عليها،  م 

َ
العال

يّبت«.
ُ
مست وغ

ُ
هذه الفظاعات قد ط

ر جُزءٍ من صور هذا 
ْ

ش
َ
وتستطرد: »لو أردنا ن

التواصل الاجتماعي  المعرض على وسائل 
ــــق الـــحـــســـاب مــن  ــلـ ــ غـ

ُ
ـــنـــعـــت وحُــــجــــبــــت، ولأ

ُ
لم

ر من سُلطة هذه  لــذا، علينا التحرُّ أســاســه. 
للإبادة  نحاز 

ُ
الم الغربي  والإعــام  الشركات 

■ ■ ■

إلينا   
ْ

يصل لــم  عنهم؛  الكثير  نعرف  لــم 
عــنــهــم ســـــوى حـــريـــر الأغــــانــــي وبــعــض 
 

ّ
الألغاز ضاعت في الطفولة. لم نرهم إلا
في الأحام التي تراودُنا بين حيٍن وآخر.

ــهــم وضـــاعـــت المـــفـــرداتُ 
َ
لــقــد نــســيــنــا لــغــت

كانوا  لقد  عنهم.  ورثناها  قد  ا 
ّ
كُن التي 

راً وسنابل؛ وقد كانوا أنهُراً وقوارب؛ 
َ
مَط

زراعــيــة  أراضٍ  فــي  عنهم  كــثــيــراً  بحثنا 
التي كانوا يسيرون فيها؛  الطرق  وفــي 
ــرٍ لــهــم فـــي الــكــتــب؛ ولــم  ــ وبــحــثــنــا عـــن أثـ

 في ما بعد الطبيعة.
ّ

نجدهم إلا
■ ■ ■

لـــم نــجــد حــجــمــاً لمــوتــنــا أو مــرتــفــعــات؛ 
ل من  رُ ونحن نتحوَّ  تتغيَّ

ُ
كانت الخرائط

لٍ مــن مــكــانٍ إلــى مكان؛ 
ّ
ســاكــنٍ إلــى متنق

 الهجرة نفاقاً.
ُ
وأصبحت كلمة

 هــويــنــا إلــى 
ُ

ــدّ بــنــا الـــنـــفـــاق ــتـ ــمــا اشـ
ّ
وكــل

هــاويــةٍ مــن الكحول؛ نهوي إلــى آخــر ما 
يريدُ بنا صداعُ الكون؛ من دون أن نجد 

حجماً لموتنا أو مرتفعات.
)شاعر ومترجم من الأهواز(  

عارض 
َ
ه بالفعل إلى الم الصهيونية، والتوجُّ

ــشــعِــر 
ُ
الــقــائــمــة عــلــى الأرض. هـــذه الــصــور ت

الناس.  بأنه قريب ومــوجــود مع  يراها  من 
ــــورة المـــقـــاوم  ســـرديـــة الـــغـــرب تــنــظــر إلــــى صـ
نا 

ّ
على أنــهــا صُـــور لـــ‹إرهــابــي‹، فــي حــين أن

الإنــســان،  ــقــاوم 
ُ
الم نلتقط لحظات مــن حياة 

الـــذي حمل الــســاح مــن أجــل تحرير أرضــه 
بــعــد عــقــود مــن الــقــمــع والــقــتــل والمــمــارســات 
الاســتــعــمــاريــة، هــذه الــســرديــة غير مُعترف 
بها في الغرب، مع أنه ما زال يُروّج لها في 

أوكرانيا منذ عامين«.
مين في 

ّ
لث

ُ
الم للمُقاومين  هناك حضور قوي 

»الــعــربــي  ـــح لـــ
ّ

ـــوض
ُ
صــــور حــنــايــشــة، الــتــي ت

ـــز على المقاومين  ركِّ
ُ
أ ــلــتُ أن 

َّ
الــجــديــد«: »فــض

حــتــى وإن كــانــت وجــوهــهــم غــيــر مكشوفة، 
ــبُــهــا الإعــــام 

َّ
هــــذه الــتــفــاصــيــل ربـــمـــا يــتــجــن

ــربــــي وبــــعــــض الــــعــــربــــي، هــــنــــاك صـــور  ــغــ الــ
 الــنــظــر عن 

ِّ
ـــض

َ
م المــقــاتــلــين بِـــغ

ُ
ـــح تــــاز

ّ
ـــوض

ُ
ت

إلى  لو نظرنا  إليه.  ينتمون  الــذي  الفصيل 
ه 

َ
 صديق

ُ
إحداها لرأينا كيف يحمل الصديق

الشهيد ويُــداري وجهَه من أشعّة الشمس، 
بيل 

ُ
ق لــحــظــاتٍ أخــيــرة  ــعــة يحملها، فــي  ــبَّ

ُ
بــق

ــه«. كـــذلـــك تــحــضــر المــــــرأة فـــي المــعــرض  ــنــ دفــ
ه المشهد  وجِّ

ُ
بشكل أساسي، حيث نجدها ت

ها الموت. 
ّ
صوب الحياة وترميمها بعد أن لف

الأمّــهــات،  وجــوه  على  مُخاتل  تعبٌ  يرتسمُ 
تكشف  بعيدة،  ابتسامة  عن   

ُ
تكشف  

ٌ
قسوة

بّان مُمسكة بالبنادق.   
ُ

عنها زنودُ ش
الــصــورة الأيقونية لخيري  إلــى  بــالــوصــول 
ــــعــــدُّ إحــــدى 

ُ
ــتــــي ت ــنــــون )أبـــــــو نـــــاصـــــر(، الــ حــ

ــا، حــيــث  ــ ــمـ ــ ــيّــــات شـــــذا حـــنـــايـــشـــة، ربّـ أيــــقــــونــ
قطت عند »القوسة« )مدخل مخيّم جنين 

ُ
الت

الرئيسي(، الذي دمّره جيش الاحتال مرّات 
ــدّة، وبــالــتــالــي الـــعَـــودة إلـــى هـــذه الــصــورة  عــ
ـــح لــنــا كــيــف كـــان شــكــل المـــدخـــل، وفقاً 

ّ
ـــوض

ُ
ت

لــحــنــايــشــة الــتــي خــتــمــت حــديــثــهــا بــالــقــول: 
»الــرجــل فــي الــصــورة هــو الأيــقــونــة، وليس 
 

ّ
الــــصــــورة فــــي ذاتــــهــــا، هــــو حـــاضـــر فــــي كـــل

 
ً
تظاهُرة في جنين يأتي من طولكرم حاما

الـــعَـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي وبــلــبــاســه الــتــقــلــيــدي، 
 شموخ. في 

ِّ
آلــيّــات الجيش بكُل أمــام  ليقف 

النهاية قد تكون هناك صور ليست بالقوّة 
ية، ولكن قوّتها تنبع 

ّ
المطلوبة، من زاوية فن

من القصة التي تقبع وراءها«.

لم يتركوا لنا مكتبةً صغيرة

ليست قضية انتهت

مارث  بمدينة  لوحيشي«  الطيبّ  الثقافة  »دار  تحتضن  البيئة،  فنون  شعار  تحت 
ملتقى مارث  في قابس جنوبيَ تونس، بين 24 و28 نيسان/إبريل الجاري، فعاليات 
الدولي للفنون التشكيلية. يتضمّن الملتقى مجموعةً من المعارض والندوات 

العلمية والورشات، بمشاركة فناّنين وباحثين من ثمانية بلدان عربية وأجنبية.

مساء  من  والنصف  السادسة  عند  عمّان،  بجبل  شومان«  »مؤسّسة  في  تُعرض 
اليوم، خمسة أفلام قصيرة: نافذة الجيران لـ مارشال كاري، وحظر تجوّل لـ شون 
كريستنسن، وقصّة هنري شوغر الرائعة )الصورة( لـ ويس أندرسون، ورجُل الورق 
لـ جون كارا، والوداع الأيرلندي لـ توم بريكلي وروس وايت. تُتبع العروض بجلسة 

نقاشية.

تُقيم »مؤسّسة عبد  الذي تستضيفه حالياً،  ل،  غزّة: لحظة تحوُّ ضمن معرض 
ثاني  المُقبل،  السبت  مساء  من  الخامسة  عند  الله،  رام  في  القطّان«  المحسن 
جلسات »حول سؤال الفنّ« التي تهدف إلى الإسهام في بناء وصياغة مرجعيات 
للممارسات الفنيّة بعد 7 تشرين الثاني/أكتوبر. تتحدّث في الحوارية رنا بشارة، وفيرا 

تماري، ولبنى الأعرج، وسميرة بدران، ويحاورهنّ يزيد عناني.

يحتضن »بيت المعمار المصري« في القاهرة، عند السادسة من مساء 27 نيسان/
مُعاصرة:  محليّة  عمارة  نحو  بعنوان  زيد  أبو  شريف  للمعماري  ندوة  إبريل، 
تكاليف أقلّ، اقتصاد أكبر. يعرض المتحدّث نماذج عمرانية مستوحاة من التراث 
وتعزيز  التكاليف  خفض  على  المحليّة  الخامات  استغلال  تأثير  ويناقش  المحليّ، 

القدرة الاقتصادية.

فوّاز حداد

 أحـــوال طــوال 
ُ
أصــابــت العالم الغافل عـــدّة

ــة، إثــــــر عــمــلــيــة  ــيــ ــاضــ ــة المــ ــتـ الــــشــــهــــور الـــسـ
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر. كــان 
 الفعل عليها؛ 

َ
ولــى ردّة

ُ
الذهول للوهلة الأ

الفلسطينية  المــقــاومــة   
ّ
أن اعتقد  فالعالم 

ق 
ّ
لا تزيد عن بؤر متفرّقة آخذة في التمز

ــائــهــا الــعــرب 
ّ
والــــذبــــول، مـــحـــاصـــرة بــأشــق

ــة، طــلــبــاً  ــة فــــي الـــســـامـ ــبـ ــراغـ ــدول الـ ــ ــ مــــن الـ
العالم  بركب  واللحاق  والتقدّم  لــازدهــار 
افتعال  إلى  أدّى  ما  المتقدّم،  التكنولوجي 
الفلسطيني  الــنــضــال  مـــع  فــعّــالــة  قــطــيــعــة 
ــاب لا مــقــاومــة،  ــ ــه إرهــ بــتــصــنــيــفــه عــلــى أنــ
فالمقاومة السلمية، كما أصبحت معتمَدة 
لا تحمل الــســاح، ولا حتى الــحــجــارة، أو 
زمن  انتهى  الفلسطيني.  بالعلم  التلويح 
ر نتاج ديكتاتوريات تابعة  حركات التحرُّ
الاتحاد  سقوط  بعد  استفحلت  لــلــروس، 
الــســوفــيــيــتــي إلـــى ديــكــتــاتــوريــات شرعية 

بإشراف أميركي ورضى إسرائيلي.
ف »العالم الحرّ« مع »إسرائيل« 

ُ
بلغ تعاط

وبريطانيا،  أميركا  الغربيّين،  رعاتها   
ّ
أن

ــصــا مـــمّـــا اعــتــراهــمــا مـــن ذهـــول 
ّ
ــم يــتــخــل لـ

عــن محو  النظر   
ّ

إلــى غــض بالمسارعة   
ّ

إلا
ــر مــن  ــثـ ــزم أكـ ــلـ ة مــــن الـــخـــريـــطـــة، ولا يـ

ّ
غــــــز

تـــزويـــد »إســـرائـــيـــل« بــالــســاح والــذخــيــرة 
ــبـــرات بـــأطـــنـــان تكفي  والمـــتـــطـــوّعـــين والـــخـ
ــرب وإيـــــــــران مـــعـــاً، إن  ــعــ لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــ
 الــعــرب 

ّ
ــك، غــيــر أن ــ اســتــلــزمــت الـــحـــرب ذلـ

 عاقة لهم بالذين صنعوا 
ّ

وإيران أكدّوا ألا
»أكتوبر«، ولا كانوا وراءه، ولا علم  هذا الـ

لهم به، فوجئوا به مثل الجميع.
هذا الحدث، وما نجم عنه، شكّل صدمات 
إخفائها،  من  يتمكّن  لن  للغرب،  متوالية 
ــهــا 

ّ
 مــحــل

ّ
ــا جــــــاءت صـــدمـــة لا تـــحـــل ــمـ ـ

ّ
ــل وكـ

فالمقاومة  فوقها.  تتراكم  ما  بقدر  صدمة 
فصائل  عــن  تــزيــد  لا  الــتــي  الفلسطينية، 
ــعــدّ محض خيال 

ُ
ت ــت حــربــاً 

ّ
حة، شــن

ّ
مسل

الخاطفة،  العسكرية  إنجازاتها  فــرط  مــن 
ــوّة عــاتــيــة  ــ ــام قـ ــ واســتــطــاعــت الــصــمــود أمـ
وبتكنولوجيا  ثقيلة  بــأســلــحــة  ــحــة 

ّ
مــســل

مـــتـــطـــوّرة، وأن تــخــوض حـــرب عــصــابــات 
الهيستريا  بــه  وأنــفــاق ضــدّ جيش بلغت 
ممّا أصــابــه وأصـــاب سمعته مــن خسائر 
 التعويض عنها، كان في حرق الأخضر 

ّ
أن

 
ّ

الــدمــار في هــدف لا يقل واليابس، ونشر 
ة بــالأرض، وعــدم استثناء 

ّ
عن تسوية غــز

ــا أعـــاد  بــــدعــــاوى ديــنــيــة مـــتـــاعَـــب بـــهـــا. مـ
ــم إلـــى  ــالـ ــعـ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـ
المربّع الأوّل، إلى وعد بلفور وما استجرّه 
ــيـــطـــان لــبــلــد مـــأهـــول،  ــتـ مــــن تــهــجــيــر واسـ
ومــــا ارتــكــبــتــه الـــعـــصـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
 »إســرائــيــل« دولــة 

ّ
مــن مــجــازر. وإدراك أن

احتال، وليست كما روّجت وروّج الغرب 
عنها، بلداً ديمقراطياً يحيط به بحر من 
العداء العربي، يعمل على رمي اليهود في 
تنسحب  لم  الإسرائيلية  السردية  البحر. 
تــمــامــاً مــن الـــتـــداول، لــكــن كـــان فــي وصــف 
حسب  غربية  صناعة  ها 

ّ
بأن »إســرائــيــل« 

إليها  النظر  خلخل  مــا  استعماري،  نمط 
ــــهــــا الـــضـــحـــيـــة، وتــقــيــيــم نــشــأتــهــا 

ّ
عـــلـــى أن

بــعــيــداً عـــن الــهــولــوكــوســت الـــنـــازي الـــذي 
تــاجــرت بــه ومــا تـــزال، وإمــعــان النظر إلى 
الــهــولــوكــوســت الإســرائــيــلــي الـــذي ظهرت 

ة مــنــذ تــشــريــن الأوّل/
ّ
مــفــاعــيــلــه فـــي غـــــز

أكتوبر وحتى الآن، بأفعال مورست فيها 
الــعــدل  لــم تخطئها محكمة  إبــــادة،  حـــرب 
الــيــوم، تتخبّط »إســرائــيــل« في  الــدولــيــة. 
ة، بينما الــغــرب يــحــاول 

ّ
ــز حــربــهــا عــلــى غــ

الدولة  مع  عة 
َ
المصطن روابطه  عن  الدفاع 

الغرب  في  سع 
ّ
تت العبرية، ضــدّ معارضة 

الشبّان  الجامعيّين  الناشطين  مــن  نفسه 
انين 

ّ
والفن ــاء  والأدبــ فين 

ّ
والمثق والمــفــكّــريــن 

مات الإنسانية. 
ّ
الكبار والمنظ

ــــل« فــقــط،  ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــيـــســـت المـــشـــكـــلـــة مــــع »إسـ
المـــشـــكـــلـــة أيــــضــــاً مــــع حـــكـــومـــات تــتــشــبّــث 
بــمــواقــفــهــا لا تــعــرف كــيــف تـــغـــادر مــواقــع 
ترسّخت فيها، عاجزة عن إجراء تحوّلات 
ــراف بــتــاريــخ مــؤلــم جــــرّ نــكــبــات،  ــتـ هـــي اعـ
 مـــا تــفــعــلــه الــتــظــاهــر بــمــواقــف 

ُّ
بــيــنــمــا كــــل

إنــســانــيــة، لا تــعــدو أكــثــر مــن ذلـــك الــنــفــاق 
ليت بهما سياسات ما 

ُ
والرياء اللذين ابت

زالـــت أســيــرة مـــاضٍ كــان مــن نــتــاج جرائم 
الرجل الأبيض.

ها قضية 
ّ
فلسطين ليست قضية انتهت، إن

عاً 
َ
متناز أرضــاً  ليست  فلسطين  مستمرّة. 

، ولا المــقــاومــة 
ّ

ـــهـــا بــلــد مـــحـــتـــل
ّ
عــلــيــهــا، إن

ر وطني. إرهاب، بل حركة تحرُّ
)روائي من سورية(

المــســتــشــفــيــات والمــــســــاجــــد والمــــؤسّــــســــات 
بكاملها،  عــائــات  طــاول  المدنية، وقصف 
ــلـــغ مــن  اســـتـــهـــدف الأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء، بـ
وحشيته  على  ر 

ّ
التست مــحــاولــة  فظاعته 

ــفـــس، آزرهـــــا  ــنـ ــن الـ بـــاصـــطـــنـــاع الــــدفــــاع عــ
ــدّ الإرهــــــاب،  ـــهـــا ضــ

ّ
ــغـــرب ووصـــفـــهـــا بـــأن الـ

وعمل على طمس جرائمها في الصحافة، 
»الإبــــادة  مصطلحات  اســتــخــدام  بتقييد 
الجماعية« و»التطهير العرقي« و»الفصل 
ــة«  ــحــ ــذبــ ــدام »مــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــري«، واســ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
الذين  بالإسرائيليّين  لما حاق  و»مجزرة« 
ــلـــوا فــــي الـــســـابـــع مــــن تـــشـــريـــن الأول/ ــتـ ـ

ُ
ق

أكـــتـــوبـــر، وحــجــبــهــا عــــن عــــشــــرات الآلاف 
تلوا 

ُ
ق الــذيــن  الفلسطينيين  المــدنــيــين  مــن 

ــزة. لـــم يــكــن مـــا تــاهــا مـــن صــدمــات  فـــي غــ
لـــلـــروايـــة  تــــذعــــن  ــم  ــ لـ  ظــــهــــور دعـــــــــوات 

ّ
إلا

المصداقية  نزع  إلى  وتنحو  الإسرائيلية، 
ــاءات الإســرائــيــلــيــين، وما  الكاملة عــن ادعــ
عقود  طــوال  الغربية  الصحافة  انتهجته 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  ــيــة 

ّ
أحــق إنــكــار  فــي 

وتشكّك في القناعات المطلقة حول وجود 
»أرض  »إســرائــيــل« بــالــذات، ومــا يُــدعــى بــــ
ــتــــشــــاف أن  ــل الــــتــــاريــــخــــيــــة«، واكــ ــيــ ــرائــ إســ
الفلسطينيين ليسوا دخــاء، بل أصحاب 
مــغــتــصــبــون  والإســــرائــــيــــلــــيّــــين  الأرض، 
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شذا حنايشة )العربي الجديد(

من معرض »جنين الأرض غير المحروقة« لـ شذا حنايشة

من معرض شذا حنايشة المُقام حالياًّ في »دار النمر« ببيروت )العربي الجديد(
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رياضة

أكمل بوكا جونيورز عقد المتأهلين إلى الدور 
نصف النهائي لبطولة كأس الدوري الأرجنتيني 

بفوزه الكبير في آخر مواجهات دور الثمانية 
على غريمه التقليدي ريفر بليت 3-2 على أرضه. 

وبهذا الانتصار أكمل بوكا أضاع المربع الذهبي، 
بعد تأهل كل من فيليز سارسفيلد وأرخنتيونس 

جونيورز، وإستوديانتيس. وسيواجه بوكا 
فريق إستوديانتيس، بينما سيلتقي فيليز مع 

أرخنتينوس جونيورز في المباراة الأخرى.

تحدث اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بعد 
خسارته نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس 
أمام النرويجي كاسبر رد بمجموعتين )7-5( و)6-

3(، وقال تسيتسيباس »رود كان جيداً للغاية. 
كان أكثر يقظة وقدم تنساً أفضل واستحق الفوز. 

اليوم لم أملك القدرة الذهنية للمنافسة. ورغم 
الخسارة، أكد المصنف السابع عالمياً أنه يقدم 
بداية موسم جيدة، متوقعاً خوض المزيد من 

المباريات الكبيرة.

وج المجري مارتون فوتشوفيتش بلقب بطولة 
ُ
ت

بوخارست المفتوحة للتنس إثر فوزه في النهائي 
على الأرجنتيني، مارينو نافوني، بمجموعتين 

دون رد، ليحرمه من حصد اللقب الأول في 
مسيرته. واحتاج المصنف الـ82 عالمياً لساعتين 

وست دقائق من أجل حسم اللقاء لصالحه 
بنتيجة )6-4( و)7-5(. ويُعد هذا هو ثاني ألقاب 

المجري صاحب الـ32 سنة في مسيرته، والأول بعد 
أربع سنوات منذ فوزه بلقب بطولة جنيف.

بوكا جونيورز 
يحسم الكلاسيكو أمام 

ريفر بليت ويتأهل

ستيفانوس تسيتسيباس: 
لم أملك القدرة الذهنية 

للمنافسة

فوتشوفيتش ينُهي حلم 
الأرجنتيني نافوني ويتُوج 

بلقب بوخارست

يسعى النادي 
الأهلي لاستعادة 
التوازن في 
منافسات 
بطولة الدوري 
المصري عندما 
يواجه سيراميكا 
كليوباترا في 
الجولة الـ19، 
وهو الذي خسر 
في الجولة 
الماضية أمام 
غريمه الزمالك. 
ويملك الأهلي 
في رصيده 21 
نقطة مع سبع 
مباريات مؤجلة 
هذا الموسم، 
وبالتالي لديه 
حظوظ كبيرة 
للوصول إلى 
المركز الأول 
في حال حقق 
نتائج جيدة 
في المباريات 
المقبلة.

خسر الأهلي في الجولة الماضية أمام الزمالك )الأناضول(

الأهلي لاستعادة التوازن
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هشام البستاني

الــروايــات، يَفتتح  على غير عــادة 
ــالــــد ســامــح  الـــكـــاتـــب الأردنـــــــــــيّ خــ
ــداره الــروائــي الــجــديــد »بـــازار  إصــ
»الــهــامــش«،  )الــثــانــي بعد روايــتــه  الفريسة«، 
تبدو  بــرســالــة،  قصصيّة(  مجموعات  وعـــدّة 
الأعـــراف  عــاديّــة، ومــفــهــومــة، ومقبولة ضمن 
 أنــحــاء 

ّ
الــدبــلــومــاســيّــة المــعــمــول بــهــا فـــي كــــل

الخارجيّة  وزيــر  من مساعد  هة  مُوجَّ م، 
َ
العال

الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط إلى سفير 
 
ّ
ــمّــــان. لــكــن ــــاده فـــي الــعــاصــمــة الأردنــــيّــــة عــ بـ

القارئ، وهو يمرّ سريعًا على هذه الرسالة، 
 لـــروايـــة، يضع 

ً
ــب مــن كــونــهــا مــدخــا ويــتــعــجَّ

قدمَه مباشرة في حقل الألغام، ويتورّط، من 
إلــى منع توزيع  أدّى  فيما  ولـــى، 

ُ
الأ الصفحة 

ــة الــعــربــيّــة  ــدرت عــــن »المـــؤســـسـ ــ ــ ــــة )صـ ــــروايـ الـ
ــلـــدراســـات والـــنـــشـــر« فـــي 184 صــفــحــة( في  لـ
بكتاب  ا  رسميًّ إخطاره  دون  من  كاتبها  بلد 
رسميّ يُشبه تلك الرسالة، فالسّرد الروائيّ، 
واقع  ينهل من  ما 

ّ
إن وهو يستلهم ويتخيّل، 

ومــؤلِــم؛  ومــعــروف،  ه حقيقيّ، 
ّ
لكن مُعلن  غير 

وبقدر ما تستند الحكاية على أحداث عاديّة 
السياسة  صــيــرورات  فــي  وطبيعيّة  ويوميّة 
القارئ كم هي  العربيّة، يكتشف  المنطقة  في 
ــة ومــؤلمــة هــذه الــعــاديّــة، وهـــذا الاعــتــيــاد، 

َّ
مُــذل

وإلـــــى أيّ حــــدّ تــــمّ تــطــبــيــعــهــا، واســتــفــحــلــت، 
لـــيُـــصـــبـــح الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا ومــــــع نــتــائــجــهــا 

دًا.
ّ
ومفاعيلها صعبًا ومعق

ــــه الــخــارجــيّــة  ــــوجِّ
ُ
ـــتـــح، ت

َ
ـــفـــت

ُ
ــة/ الم ــالـ ــرسـ فـــي الـ

ح 
ْ
ت

َ
الأميركيّة سفيرها في عمّان إلى ضرورة ف

التواصل مع سياسيّين وصحافيّين،  قنوات 
ورمــــوز مــن الــقــوى الــســيــاســيّــة الــتــي أفــرزهــا 
ــــاد: فـــكّ  ــبـ ــ حــــدثــــان مــــركــــزيّــــان فــــي تــــاريــــخ الـ
ة الغربيّة عام 1988، وهبّة 

ّ
الارتباط مع الضف

عالجتها  الــتــي   1989 عـــام  الشعبيّة  نــيــســان 
السلطة سريعًا بإلغاء الأحكام العُرفيّة التي 
استمرّت عــقــودًا، ورفــع الحظر عــن الأحـــزاب، 
انتخابات برلمانيّة. هي ضربة  إلى  والدعوة 
ــفــة مــن الــكــاتــب، تلحقها ضــربــاتٌ 

ّ
ذكــيّــة مُــكــث

فتتح بها 
ُ
ت خـــرى 

ُ
أ خـــرى على شكل رســائــل 

ُ
أ

طريق  خريطة  لترسم  التالية،  الــفــصــول   
ّ

كــل
ــفــيــنــا، 

ّ
ــراق مــجــتــمــعــاتــنــا، وشــــــــراء مــثــق ــ ــتـ ــ اخـ

الــقــوّة  مــســار  وإخــضــاع سياسيّينا؛ خريطة 
الــخــارجــيّــة من  الهيمنة  أذرُع  الــنــاعــمــة، ومـــدّ 
الدراسات و»المنظمات غير  خال مؤسسات 
الــحــكــومــيّــة« والــتــمــويــل المــرتــبــط بــالــســفــارات 
مباشرة  وبتسهيات  والمــانــحــين،  الأجــنــبــيّــة 
من المجموعات الحاكمة التي تعرف عن مثل 
المــســارب، وتعتبرها نــوعًــا مــن الوصل  هــذه 
ا للتواصل  المستمرّ بمراكز القوى، وبابًا خلفيًّ
ها - في أحيانٍ 

ّ
معها وتلمّس مطالبها، بل إن

كثيرة - تنخرط هــي نفسها فــي إنــشــاء مثل 
هذه المؤسسات المتموّلة للحصول على هذا 

التمويل، ورفد جيوبها به.
احق 

ُ
هكذا، تتحوّل رواية بسيطة الحبكة، ت

ــيـــرة زوجــــهــــا الــــرّاحــــل   سـ
ٌ
ــة ــلــ مــــن خـــالـــهـــا أرمــ

الفلسطينيّة،  الــثــورة  فــي  ــا( 
ً
الــقــيــاديّ )ســابــق

ا( في مركز دراســات بعمّان، 
ً
والمستقرّ )لاحق

إلـــــى رحـــلـــة عــــامّــــة فــــي الــــــزواريــــــب الــخــلــفــيّــة 
للتبعيّة والخيانة والعمالة والفساد، ورحلة 
مــوازيــة خــاصّــة فــي كيفيّة تجاهل مثل هذه 
أنتجته  بما  بالتنعّم  لاستمرار  صات 

ّ
المنغ

مــن ثـــروة وجـــاهٍ ومــكــانــة، عبر رحــلــة صعود 
طــبــقــيّ تــكــون )فـــي المــحــصّــلــة الــنــهــائــيّــة( هي 
الـــغـــرض الــرئــيــســيّ لــنــضــالٍ يــتــمــحــور حــول 
ا، 

ً
الذات لا حول القضيّة، مرسوم المسار سلف

اتفاقيّات ومعاهدات ســام، يكون  ليمرّ عبر 
النضال السابق مُمهّدًا لها، والتنازل الاحق 
أطرافه فيها وتدافع  نتيجة منطقيّة تتورّط 

عنه بالأنياب والأسنان والجرائم.

رحــــلــــة الأرمــــــلــــــة )هــــــالــــــة، كــــاتــــبــــة ومـــخـــرجـــة 
نسويّة(  مة 

ّ
لمنظ ورئيسة  لبنانيّة،  مسرحيّة 

وهي تنبش في سيرة زوجها )رشيد، كاتب 
ومـــالـــك مــركــز دراســــــات وأبــــحــــاث، ومــنــاضــل 
ــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة( هي  ســابــق نــافــذ فـــي الـ
فالإشاعات  أساسًا،  وأنانيّة  انتهازيّة  رحلة 
التي بدأت تتناثر عن رشيد بعد موته كدّرت 
صت عليها 

ّ
عيشها ونالت من سُمعتها ونغ

نعيم الاســتــفــادة مــن الأمــــوال والأمــــاك التي 
قاء 

ّ
تركها لها، بعد أن مرّت، بمعيّته، من الش

إلـــى الـــرّخـــاء مــن دون أن تــســأل أو تــتــســاءل، 
سها 

ُّ
ا من خــال ترؤ

ً
الــدّور أيض فهي تعيش 

لة بدورها  عنى بحقوق المرأة، مُموَّ
ُ
لجمعيّة ت

من السّفارات إيّاها التي تموّل مركز أبحاث 
زوجها، تفتتح المؤتمرات عن »المرأة صانعة 
ــقــــرار من  الــــقــــرار« )نـــتـــذكـــر هــنــا صـــانـــعـــات الــ
نـــوع مــادلــين أولــبــرايــت وكــونــدولــيــزا رايــس 
 شارَكن في صُنع قرارات مثل 

ّ
 ممن

ّ
وأمثالهن

قصف ملجأ العامريّة وغزو العراق وتجويع 
 بــالــحــصــار والأمــــــراض، 

َّ
نــســائــه وتــمــويــتــهــن

للفلسطينيّين،  وإبــادتــهــا  »إســرائــيــل«  ودعـــم 
(، والمــشــكــلــة عندها 

ً
 ورجـــــــالا

ً
نـــســـاءً وأطـــفـــالا

بــل بأثر  المــشــبــوه،  ق بتاريخ زوجــهــا 
ّ
لا تتعل

الــفــضــيــحــة المـــتـــصـــاعـــدة عــنــه عــلــى حــيــاتــهــا 
هة.

َّ
رف

ُ
الم

ــذه الــطــبــقــة  ــ ــة فــــي تـــصـــويـــر هــ ــ ــروايــ ــ ــبــــرع الــ تــ
ا  المناضلة )من أجل نفسها( والمتحوّلة طبقيًّ
ونعرفها  ا  يوميًّ عاينها 

ُ
ن والتي  ا،  وسياسيًّ

فــي تشريحها وهــي  تــبــرع  ــــرب، مثلما 
ُ
ق مــن 

ت عنه وباعته، 
ّ
الــذي تخل إلــى الأصــل  تعود 

الحقيقة؛  ومــعــرفــة  نفسها،  مــعــرفــة  أجـــل  مــن 
إليه هالة  الــذي ستتوجّه  فالمنبت هو المكان 
ــبــهــات، وتــحــاول )مــن خاله( 

ُّ
لتسأل عــن الــش

ف سُمعة زوجها، ثم سمعتها. لعبة 
ِّ
نظ

ُ
ت أن 

الاستعانة بالمنبت/ الأصل، الماضي النضالي 
الوطنيّ للفاسد، لتنظيف سمعته، والتدليل 
ــة مــنــه للتعمية 

َّ
عــلــى اســـتـــمـــراريّـــةٍ مـــا مُــشــتــق

ل، بل الانقاب الحاضر،  القطع والتحوُّ على 
 الــكــاتــب استغالها 

َ
ــعــبــة ذكــيّــة أحــســن

ُ
هــي ل

واســتــعــمــالــهــا والإشـــــــــارة إلـــيـــهـــا فــــي ســيــاق 
استخدامها لإظهار  وأحسن  الــروائــيّ،  عمله 
الــتــبــايُــنــات بــين مــا كـــان، ومـــا هــو كــائــن الآن؛ 
والمعرفة  الدّراية  من  بنوع  القارئ  وسيشعر 
بــمــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن الأشـــخـــاص والمـــــآلات، 
ــتــــارت  ــتــــي اخــ ــة الــ ــروايــ ــلــ ــو مــــا يـــحـــســـب لــ ــ وهــ
 من الشكل 

ً
الاشتباك مع المعاصر، الآني، بدلا

الرائج الآن من الكتابة الروائية، الذي يختار 
التاريخيّ للهروب من الاصطدام المباشر مع 
الحاضر، ومن ثم مع السّلطة، والإبقاء الدائم 

على فرص نيل حظوتها وجوائزها.
ا 

ً
باعتبارها معرض الفريسة«،  »بــازار  تدخل 

الثاني  الجيل  مــآلات  إلــى  للتحوّلات،  ا 
ً
كاشف

من هذه المجموعة المتحوّلة، فهُم جيل مُنبَتٌّ 
بـــذواتـــهـــم ورغـــبـــاتـــهـــم،   

ّ
الـــصـــلـــة إلا مـــقـــطـــوع 

ويغرقون  الشخصيّة،  ات 
ّ
المــلــذ عــن  يبحثون 

فــي عدميّة ذاتــيّــة، فــأحــد أبــنــاء رشــيــد وهالة 
مُقيمٌ في  )الأنجح(  والثاني  مُدمن مخدّرات، 
للزواج من مديرته  ط 

ّ
يُخط )بالتأكيد(،  دبــيّ 

الإنــكــلــيــزيّــة الأكـــبـــر مــنــه فـــي الــعــمــل لــحــيــازة 
أو  أخيه  ا لمصير  مُهتمًّ يبدو  جنسيّتها، ولا 

حيط بسيرة والده.
ُ
أمّه أو الشبهات التي ت

ـــهـــا في 
ُ
ــة، الــتــي تــقــع أحـــداث ــروايــ ولا تــغــفــل الــ

ا،  ا، ومستقرًّ عمّان، عن مكانة هذه الأخيرة مقرًّ
ــا، يــنــســحــب إلــيــه الـــثـــوريّـــون  ومـــوقـــعًـــا خــلــفــيًّ
ــــهــــم، الـــذيـــن 

ُ
ــقــــدامــــى، وأبــــنــــاؤهــــم، وزوجــــات الــ

صاروا )بحكم مواقعهم الجديدة( متعاونون 
أحيائها  خاذهم من 

ّ
وات السّابق،  مع عدوّهم 

ــرّات للبزنس  ــقـ ــورًا ومـ الـــرّاقـــيـــة مـــنـــازل وقـــصـ
والتمويل، بعد أن كانت - في يوم صار بعيدًا 
تغفل  لا  مثلما  الثوريّة؛  لتنظيماتهم  ا  مقرًّ  -
عــن مصير الــثــوريّــين الأنــقــيــاء الــذيــن صــاروا 
أشـــخـــاصًـــا هـــامـــشـــيّـــين مــنــســيّــين مُــخــلِــصــين 
ج عــلــى المــؤســســات  ـــعـــرِّ

ُ
ــقــرهــم ونــقــائــهــم، وت

َ
لــف

امــتــدادٌ   - فــي حقيقتها   - هــي  الــتــي  الثقافية 
للسّلطة، وذراعٌ من أذرُعها، تحتفي - بصورة 
حيطين 

ُ
والم بالمشبُوهين   - أناقة  وأكثر  أرتــب 

بهم، مُسبِغة عليهم هالات إضافيّة كاذبة من 
الأهمّية والضرورة.

تها  فــي جملة مــركــزيــة مــن جُــمــل الـــروايـــة، ثبَّ
الكاتب على غافها الخلفيّ، يتساءل رشيد، 
وهــو ينتقل مــن مــنــزل إلــى آخــر أيّـــام الــثــورة، 
في  »مُبروَظة«  فلسطين،  معه خريطة   

ً
حاما

إطــار ذهبي، أهــداه إيّاها أحــد أقــاربــه: »يــاااه، 
بخريطة،  فلسطين  حــاشــريــن  نبقى  رح  لمتى 
الــجــدران؟«.   

ّ
نحملها معنا، نصلبها على كــل

حيل هذه الجملة مباشرة إلى مشهد شبيه 
ُ
ت

وتــحــوّلاتــهــا  الفلسطينيّة  الــثــورة  فــي ســيــاق 
الفقراء،  الشهداء،  بوسترات  مشهد  الاحقة، 
قة على الجدران، مقابل 

ّ
عل

ُ
الأنقياء، الأطهار، الم

الــثــورة، مُصافحًا  لقائد  الــتــذكــاريــة  الــصــورة 
ــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  دي شـــعـــبـــه، فــ

ّ
أحـــــد جـــــــا

والمــزيــد من  المــزيــد   سيذهب ثمنها 
ٌ
مصافحة

أبناء شعبه الفقراء، والمزيد من أراضي وطنه، 
إلــى هــوايــة رشيد بعد أن صار  حيل 

ُ
مثلما ت

ر: جمْعُ التحف والتماثيل والأنتيكات  وتصوَّ
التي يتصالح هو مع تناقضات ما ترمز إليه 
مــع تناقضاته.  تــصــالــح  الــتــحــف، مثلما  تــلــك 
ــة  ــ ــوع مـــن الإدانـ ا هـــي نــ

ً
ــازار الــفــريــســة« إذ ــ ــ »بـ

ــهــا المــاحــقــة والــكــاشــفــة، لمرحلة 
ّ
الــخــافــتــة، لــكــن

تاريخيّة أثبتت مآلاتها، وبالدليل التاريخيّ، 
التدمير  نحو  ا 

ً
بريئ ليس  مــســارًا  كانت  أنها 

ــيّ، والإثـــــراء الــشــخــصــيّ، والــسّــلــطــة، فا  ــذاتـ الـ
ا أن يــقــوم »مَـــن عــلــى رأســـه بطحة«، 

ً
عــجــب إذ

وفــي هــذه الأيـــام خــاصــة الــتــي تتعرّض فيها 
ــة، بــمــنــع الـــــروايـــــة الــتــي  ــبـ ــيـ ــزرة رهـ ــجــ ة لمــ

ّ
غــــــز

حسيس عليها.
ّ
ستدفعهم إلى الت

)كاتب من الأردن(

طبقة تُناضل من أجل نفسها

حبكةٌ تنهَلُ من واقع 
غير مُعلَن لكنهّ حقيقيّ 

ومُؤلمِ

شريحة مُنتفعة 
استعاضت عن »شقاء« 

الثورة برخاء الثروة

ضمن سلسلة »عالم المعرفة« التي تصدر عن »المجلس 
الــكــويــت، صـــدرت الطبعة  الأعــلــى للثقافة والــفــنــون« فــي 
الرواية الأفريقية: طرائق  نهضة  العربية من كتاب 
الــهــويــة والــلــغــة والــنــفــوذ لــلــنــاقــد الــكــيــنــي الأمــيــركــي 
مــوكــومــا وانـــجـــوجـــي، بــتــوقــيــع المــتــرجِــم صــديــق محمد 
النقد  مجال  في  جديداً  اختراقاً  الكتاب  ل 

ّ
يُشك جوهر. 

الأدبي العالمي، حيث يرصد تاريخ الرواية الأفريقية الذي 
 
ً
يجمع بين التقاليد والحداثة، علاوة على مناقشته أعمالا

من أدب الشتات الأفريقي على ضوء مقاربات تشتبك 
والجنس  والهوية  والعِرق  اللغوية  التعددية  فيها قضايا 

ونظرية ما بعد الاستعمار.

 
ٌ
طبعة صـــدرت  اللعبي،  اللطيف  عبد  المــغــربــي  للشاعر 

جــديــدة مــن كــتــابــه شــاعــر يــمــرّ عــن »دار الــرافــديــن«. 
تبت، مثلما يقول صاحبُها، 

ُ
يتضمّن العمل نصوصاً ك

 الــتــاريــخــي، 
َ

فـــي »صــــــورة يـــومـــيـــات راعـــــت الــتــســلــســل
م 

َ
لها تأمّلات حول الكتابة ونهر الزمن وحال العال

ّ
تتخل

ها 
ّ
ولكن مــصــيــري«،  فيها  بما  البشر  ومصائر  ــقــلِــق 

ُ
الم

»شرعتُ  فـ عة، 
ّ
مُتوق غير   

ً
وجــهــة فشيئاً  شيئاً  ــخــذت 

ّ
ات

بة 
َ
في مراجعة جوانب كاملة من حياتي. لقد أدّت شقل

ر في نوع السرد  العلاقة مع الزمان ومع المكان إلى تغيُّ
الذي انخرطتُ بادئ الأمر فيه فأصبحت النتيجة مادّة 

أدبية مجهولة الهوية«.

1177 قــبــل المـــيـــاد: تـــاريـــخ مُـــصـــوّر لــلــســنــة الــتــي 
انــهــارت فيها الــحــضــارة عــنــوان الــكــتــاب الـــذي صــدر 
للباحث إريك إتش. كلاين والرسّام غلينيس فوكس عن 
المصوّرة  القصة  تــروي  برنستون«.  جامعة  »منشورات 
عــام حين  آلاف  ثلاثة  نحو  قبل  البرونزي  العصر  نهاية 
انهارت ممالك عدّة شرقي البحر الأبيض المتوسط، ومنهم 
المينويّين والميسينيّين والحثيّين والكنعانيّين والآشوريّين 
والمصريّين، فقد شهدت الحضارات القديمة أحداثاً كبرى 
اليوناني،  الرئيسي  البرّ  الــزلازل في  متزامنة، إذ ضربت 
والجفاف والمجاعة في هضبة الأناضول، وتعرّض شمال 

سورية للغزو، وفلسطين لحركات تمرّد.

يــذهــب الــبــاحــث الــتــونــســي مــحــمــد الـــهـــادي عــمــري في 
ــقــبــل، الــصــادر 

ُ
كــتــابــه أنــطــونــيــو نــغــري: فلسفة الم

ــــى أقـــــاصٍ مــفــتــوحــة عــلــى فــكــر لا  عـــن »دار كــلــمــة«، إل
المثالية،  تزعم  مثلما  للأشياء  ماً  مُقوِّ الوعي  في  يــرى 
الــوعــي كما تعتقد  ولا فــي نظام الأشــيــاء سابقاً على 
ر الإيطالي 

ّ
ى عند المنظ

ّ
قبل، كما يتجل

ُ
الواقعية. ثم إنّ الم

 
ّ

قبل لا يكون إلا
ُ
 بلا زمن، الم

ٌ
)1933 - 2023(، فلسفة

قبل 
ُ
صيغة يُقاوم بها الفعل حركة الماضي القاسية. الم

الفلسفي هو الانفجار الصامت الذي أسكتته الأنساق 
الــقــريــب، حيث   - الــبــعــيــد  الــكــبــرى؛ هــو ذلـــك  الفلسفية 

المقاومة محايثة لذاتها وموضوعها.

الــنــديــم« في  ــن  الثقافية« و»ابـ الــروافــد  صـــدرت عــن »دار 
بيروت، النسخة العربية من كتاب بعنوان التحديق في 
ب على الــرعــب مــن المـــوت، للكاتب 

ّ
الــشــمــس... التغل

والطبيب النفساني الأميركي إرفين يالوم، بترجمة  خالد 
بأسلوب سردي  المــوت  الكتاب مسألة  يتناول  الجبيلي. 
إلى  الــعــودة  والفلسفة، من خــلال  النفس  يمزج بين علم 
الــتــي عــبّــر عنها البطل  الــتــاريــخ،  معنى المـــوت منذ بــدايــة 
البابلي جلجامش عند موت صديقه إنكيدو الذي تحوّل 
إلى ظلام على حدّ وصفه، وأنه خائف من الموت؛ الخوف 
الذي حاول الفلاسفة تفسيره، وفهم أسباب التوتر التي 

تصيب البشرية من فكرة الفناء.

 ،)2013 -  1940( بــيــكــه س  الـــكـــردي شــيــركــو  لــلــشــاعــر 
ــــدى« الــتــرجــمــة الــعــربــيــة مـــن روايــتــه  صــــدرت عـــن »دار المـ
الشعرية مقبرة القناديل، التي أنجزتها المترجمة هيوا 
عثمان وقدّم لها الروائي علي بدر. من غلاف العمل نقرأ: 
 فوق طبقة، 

ً
»يستدعي هذا النص التاريخ والفلسفة طبقة

ثقافية عديدة، صراعات مثقفين  كما يستدعي حــوارات 
سَ قوميات وطوائف، وفقرات من 

ُ
وأحاديث بسطاء، تناف

آثــار حــركــات منتصرة وانــكــســارات،  تــاريــخ قريب بعيد، 
ى 

ّ
قصصاً فلكلورية وفقراتٍ مبعثرة، إنه اكتظاظات شت

واقــعــي يستدعينا  تــاريــخ  هــو  وقــاســيــة،  لصيغ صريحة 
بقوّة... يستدعي شرقنا بكل سجونه وشجونه«.

عن »دار الخليج للنشر والتوزيع«، صدرت طبعة جديدة 
ق والعدو الحقيقي 

َ
من كتاب إسرائيل: كيان مُختل

يعود  الــفــرّا.  علي  محمد  الفلسطيني  للباحث  لليهود 
شير إلى تحالف 

ُ
ف إلى وثائق ومرجعيات تاريخية ت

ّ
المؤل

الثانية،  الــعــالمــيــة  الــحــرب  خـــلال  الــنــازيــة  مــع  الصهيونية 
م على 

َ
والــذي ساهم بــدوره في إجبار اليهود حول العال

الهجرة إلى أرض فلسطين، كما يُضيء قيام الصهاينة 
ــة على أن 

ّ
الأوائــل باختلاق الشعب اليهودي، ويقدّم الأدل

الكيان الإسرائيلي خارجٌ على جميع الأعراف والقوانين، 
الأمر الذي يجعل من »إسرائيل« العدوّ الحقيقي لليهود، 

منذ تأسيسها حتى اليوم.

المــغــربــي عبد الإلـــه بلقزيز فــي كتابه  الــبــاحــث  يُــحــاول 
ــراءة فــي معطيات  المــتــغــيّــرات والـــصـــيـــرورات: قــ
الوحدة  دراســات  »مركز  الصادر عن  ل،  عالم متحوِّ
ــاع العربية  ــ ــة نــقــديــة عــن الأوضـ الــعــربــيــة«، تــقــديــم روايــ
ــم 

َ
ــر الــهــائــل الـــذي يــشــهــده الــعــال الــراهــنــة ومــطــالــعــة الــتــغــيُّ

لــه. يلفت  ويُفضي إلــى إعـــادة تشكيل مــلامــح جــديــدة 
ـــك الــعــربــي 

ُ
ــا يــصــفــه بـــالـــتـــهـــال ــى مـــفـــارقـــة مــ ــ ــــف إلـ

ّ
المــــؤل

وى 
ُ
الق إلى  والافتقار  الآفــاق  في  بالانسداد  المصحوب 

والأدوات والــبــرامــج والـــخـــيـــارات، مــقــابــل صــعــود قــوى 
خرى من محيطنا الجنوبي كانت أوضاعُها إلى عقود 

ُ
أ

قليلة خلت أشبه بأوضاع العربية، بل أسوأ أحياناً.

في الكثير من عباراتها تُحيل »بازار الفريسة«، للكاتب خالد سامح، إلى 
والتحوّلات  الفلسطينيةّ  الثورة  سياق  في  وقعت  شبيهة  مَشاهد 
التي لحقت بها. وهذا ما يجعل من الرواية نوعاً من الإدانة الخافتة، 
وبالدليل  مآلاتها،  أثبتت  تاريخيةّ  لمرحلة  والكاشفة  الماحقة  لكنهّا 
والإثــراء  الذاتيّ  التدمير  نحو  بريئاً  ليس  مساراً  كانت  أنها  التاريخيّ، 

الشخصيّ، فلا عجب بعد هذا أن تقوم السلطة بمنع الرواية.

مسارٌ ليس بريئاً

نظرة أولى 

بازار الفريسة  تحوّلات مشبوهة قادت إلى عمليةّ »السلام«

في روايته الصادرة حديثاً، يتقصّى الكاتب الأردني خالد سامح الخيارات 
الثورة  على  محسوبة  كانت  شخصيات  من  المنتهَجة  السياسية 
الفلسطينية، والتي انتهت إلى اتفاقياّت تسوية و»سلام« مع العدوّ، 

قارئاً انعكاساتها الاجتماعية في خلق طبقة انتهازية

خالد سامح

Tuesday 23 April 2024
الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة
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الفريق يستهدف ثلاثة 
أسماء مميزة في 
الميركاتو الصيفي

فلامنغو يفرّط في صدارة الدوري البرازيلي بتعادل 
سلبي مع بالميراس

الــدوري البرازيلي لكرة القدم عقب  أهدر فلامنغو فرصة استعادة صــدارة 
تعادله خارج الديار بدون أهداف مع حامل اللقب بالميراس في ملعب أليانز 
ت 

ّ
المنافسة. وحل الثالثة من  الجولة  باولو، ضمن منافسات  بــارك في ساو 

نقاط،  بسبع  الوصافة  في  »تيتي«  باتشي  ليوناردو  أديــنــور  المــدرب  كتيبة 
الــصــدارة بــفــارق الأهـــداف عقب  الــذي يحتل  وهــو نفس رصيد براغانتينو 
الثامن، فــي حــين أضــاف  للمركز  تــراجــع  الــذي  فــوزه 1-0 على كورينثيانز 
نــقــاط، لكنه يحتل حالياً  أربـــع  الـــذي أصــبــح  إلـــى رصــيــده  بــالمــيــراس نقطة 
الـــ11 في منتصف الجدول. كما فاز أتلتيكو بارانينسي بهدف من  المرتبة 
على  للطرد لاحقاً،  تعرّض  الــذي  كانوبيو،  أغوستين  الأوروغــويــانــي  توقيع 
إنترناسيونال، ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط. أما فلومينينزي 

فيأتي في المركز العاشر برصيد أربع نقاط.

موناكو يزيح بريست من وصافة »الليغ آ«

أزاح موناكو نظيره بريست من وصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم )الليغ آ( 
بالفوز عليه بهدفين نظيفين في إطار الجولة الـ30 من البطولة. وسجل هدفي 
دينيس زكريا  أصــول جنوب سودانية  السويسري من  المدافع  لموناكو  الفوز 
)د.40( من المباراة ولاعب الوسط الياباني تاكومي مينامينو )د.48(. ويعد هذا 
الفوز الثالث لموناكو على التوالي بعد الفوز على رين بهدف نظيف وعلى ميتز 
)5-2(. بهذه النتيجة ارتفع موناكو إلى 55 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني 
نقاط عن باريس سان جيرمان في الصدارة. بينما تجمّد رصيد بريست عند 

53 نقطة في المركز الثالث.

أرسنال  مع  ــدوري  ال ترتيب  صــدارة  يعتلي  ليفربول 
بغياب السيتي

استعاد ليفربول ذاكرة الانتصارات في الدوري الإنكليزي، بفوزه الثمين خارج 
قواعده على فولهام )1-3(، ضمن الجولة الـ34 بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
مانشستر سيتي.  غياب  في  مؤقتاً  الصدارة  في  أرسنال  بذلك  ليجاور  القدم، 
وتقدّم ليفربول في النتيجة في الدقيقة 32 بقدم النجم ألكسندر أرنولد. قبل أن 
يتعادل أصحاب الأرض مع آخر مشاهد الشوط الأول بتوقيع البلجيكي تيموثي 
كاستانيي. ولكن مع بداية الشوط الثاني )د.53(، استعاد رجال الألماني يورغن 
كلوب المقدمة من جديد عن طريق الهولندي ريان جيرو غرافينبيرش. ثم جاء 
هدف حسم النقاط الثلاث في الدقيقة 72 بقدم النجم البرتغالي ديوغو جوتا. 
المان يونايتد،  أمام  الانتصارات بعد تعادل  النتيجة لسكة  ليفربول بهذه  وعاد 
ثم خسارة على يد كريستال بالاس. ورفع الفوز رصيد »الريدز« إلى 74 نقطة 
جاور بها أرسنال، الذي يتفوق بفارق الأهداف في الصدارة، في غياب مانشستر 
 Emirates FA( الإنــكــلــيــزي الاتــحــاد  كــأس  الـــذي خــاض نصف نهائي  سيتي 
Cup( أمام تشلسي السبت، وحسمه بهدف نظيف. وسيخوض »السيتيزنس« 
الـ14 من مايو/أيار القادم.  مباراتهم في هذه الجولة أمام توتنهام هوتسبر في 

بينما تجمّد رصيد فولهام عند 42 نقطة في المركز الـ12 مؤقتاً.

ليفركوزن يتعادل أمام دورتموند بهدفٍ لمثله
ــام مضيفه  قــلــب بــايــر لــيــفــركــوزن تــأخــره بــهــدف إلـــى تــعــادل مثير 1-1، أمـ
الجولة  إطــار  بــارك«، في  إيدونا  بوروسيا دورتموند على ملعب »سيغنال 
وتقدّم  )البوندسليغا(.  القدم  لكرة  الألمــانــي  الأولــى  الــدرجــة  الـــ30 من دوري 
المدافع  وأدرك  المــبــاراة،  مــن  )د.81(  لدورتموند  فــولــكــروغ  نيكلاس  المهاجم 
لصالح  التعادل  هــدف  كرواتية جوسيب ستانيشيتش  أصــول  الألماني من 
مــبــاراة مــن دون تعرّضه  لــيــفــركــوزن 45  لــيــفــركــوزن )د.90 +7(. وخـــاض 
للهزيمة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، بينما هذا هو التعادل الخامس. 
وخاض ليفركوزن المباراة بعد تحقيق عشرة انتصارات على التوالي. بهذه 
النتيجة ارتفع رصيد ليفركوزن إلى 80 نقطة في المركز الأول، بينما ارتفع 

رصيد دورتموند إلى 57 نقطة في المركز الخامس.

الجزائر ـ أشرف شكري

التتويج  من  الجزائر  مولودية  نــادي  اقترب 
بلقب الــــدوري الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم لموسم 
التأهل  لــه  الـــذي يضمن  وهــو   ،2024  /2023
أفريقيا، ما دفع  أبطال  إلى منافسات دوري 
ـــإدارة الـــنـــادي لــلــبــدء فــي الــتــخــطــيــط لسوق  بــ
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة، والــعــمــل على 
ضـــم لاعــبــين مـــن أصـــحـــاب الــخــبــرة الــكــبــيــرة، 
خــصــوصــاً مــن ســبــق لــهــم أن مــثــلــوا منتخب 

الجزائر.
معلومات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
مــن مــصــدرهــا فــي نـــادي مــولــوديــة الــجــزائــر، 
شير إلى أن الرئيس 

ُ
الذي رفض ذكر هويته، ت

حــكــيــم حــــاج الـــرجـــم اخـــتـــار الـــثـــاثـــي بــغــداد 
بودبوز  وريـــاض  بلقبلة  وهــاريــس  بونجاح 
ــن المــمــكــن  ــن مــ ــذيــ ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــاعـــبـــين الــ
التفاوض معهم في الميركاتو الصيفي، رغم 
أن التعاقد معهم سيتطلب تضحيات مالية 
ــــقــــدم من 

ُ
ـــمـــيـــز الم

ُ
كـــبـــيـــرة، نـــظـــراً لــلــمــســتــوى الم

الثاثي. وذكرت المعلومات أن إدارة مولودية 

لندن ـ العربي الجديد

يحل فريق تشلسي ضيفا على غريمه وجاره 
الثاثاء، على ملعب  اليوم  أرسنال،  اللندني 
الإمــــــارات، فــي لــقــاء مــؤجــل لــحــســاب الــجــولــة 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي  ـــ29 مـــن عــمــر مــســابــقــة الــ ــ الـ
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم )الــســاعــة 22:00 بتوقيت 
الــقــدس المــحــتــلــة(. ويــحــتــل أرســنــال الــصــدارة 
بــرصــيــد 74 نــقــطــة، مــقــابــل 47 لــنــظــيــره الــذي 
المرتقبة،  القمة  التاسع. وقبل  المركز  جاء في 
خسر أرسنال مرة واحدة فقط في آخر ثماني 
الممتاز ضد  الإنكليزي  الــدوري  مباريات في 
تشلسي )فاز في خمس مباريات وتعادل في 
اثنتين(، في حين أن سلسلة مبارياته الحالية 
بــدون هزيمة في أربــع مباريات هي الأطــول 
ضــد »الــبــلــوز« فــي الــــدوري خـــال 19 مــبــاراة 
وخــســر  و2005.   1995 عـــامـــي  بـــين  مــتــتــالــيــة 
ــم يــنــهــزم  ــم المــــاضــــي، ولــ تــشــلــســي 3-1 المـــوسـ
في مباريات متتالية خــارج أرضــه بالدوري 
الممتاز ضد أرسنال، منذ سلسلة  الإنكليزي 
من ثاث مباريات بين ديسمبر/ كانون الأول 

ــدرك أن إقــــنــــاع بــــغــــداد بــونــجــاح  ــ الـــجـــزائـــر تــ
ــــودة إلـــــــى الـــــــــــدوري المــــحــــلــــي ســـيـــكـــون  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
ــم أن عــقــده مـــع فــريــقــه الــســد  ــراً صــعــبــاً، رغـ أمــ
القطري سينتهي في نهاية الموسم الحالي، 
ومغادرته لفريق الزعيم أمست شبه مؤكدة، 
أندية أخــرى لديها رغبة في ضم  لكن هناك 
ــــادرة عــلــى إقناعه  الــخــضــر وقـ نــجــم منتخب 
بسبب الكثير من الإغراءات، على غرار نادي 
ــــذي يُـــعـــد أيـــضـــاً أحــد  الــشــبــاب الـــســـعـــودي، الـ
الأندية التي ستعمل من أجل محاولة حسم 

هذه الصفقة خال الأسابيع المقبلة.
ــتــــصــــدر الـــــــــدوري  ــمــــن أهــــــــــداف مــ ويـــــبـــــرز ضــ
الجزائري لكرة القدم حالياً الثنائي المحترف 
في نــادي أحد الــذي يلعب في دوري الدرجة 
وريــاض  بلقبلة  هاريس  السعودية،  الثانية 
بودبوز، إذ قرر الاعبان مغادرة الفريق الذي 
فشل فــي التأهل إلــى الــدرجــة المــمــتــازة، حتى 
أنه مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثالثة بسبب 

نتائجه الحالية.
وبـــــدأ نـــــادي مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر الــعــمــل منذ 

2001 وأكتوبر/ تشرين الأول 2003. وانهزم 
أرســنــال بـــأول مــبــاراة لــه تلعب عند الساعة 
)الساعة 22:00 بتوقيت القدس المحتلة( أمام 
تشلسي فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز في 
مارس/ آذار 1993 )0-1(، لكنه لم يخسر منذ 
ذلك الحين في 11 مباراة خال هذا التوقيت 
ضــد البلوز )فــاز فــي أربــع مباريات وتعادل 
فــي ســبــع(. وخسر أرســنــال 2-0 أمــام أستون 
فيا فــي آخــر مــبــاراة لــه على أرضـــه، وكانت 
آخر خسارة متتالية في الــدوري على ملعب 
الإمارات في إبريل/ نيسان 2022، وآخر مرة 
نوفمبر/  فــي  أهــــداف  أي  تسجيل  دون  هـــزم 
تشرين الثاني 2020. ولم يخسر تشلسي في 
الإنكليزي  الـــدوري  في  آخــر ثماني مباريات 
المــمــتــاز )فـــاز فــي أربـــع مــبــاريــات وتــعــادل في 
مــثــلــهــا(، وســجــل هــدفــين عــلــى الأقـــل فــي آخــر 
ــرة دون  ــتـ ــبــــاريــــات، وخــــــاض أطــــــول فـ ســــت مــ
الثاني ومــارس/  كــانــون  يناير/  بــين  هزيمة 

آذار 2021 )10 مواجهات(.
وحــث ميكيل أرتيتا، مــدرب أرســنــال، لاعبيه 
عــلــى ضــــرورة إثــبــات قـــوة الــفــريــق فــي الــرمــق 
الأخير من الموسم. وخال تصريحات لشبكة 
»ســكــاي ســبــورتــس«، قـــال المــــدرب الإســبــانــي: 
ــن نـــحـــن كـــفـــريـــق..  ــ ــات مـ ــ ــبـ ــ ــــت لإثـ ــوقـ ــ »حــــــــان الـ
كفريق  متقدمة  اتخاذ خطوة  علينا  يتوجب 
وكناد. عليك أن تترك الأسبوع الأخير خلفك، 
بــغــض الــنــظــر عــن نتائجه فــي مــا هــو قـــادم«. 
واســتــطــرد قــائــا »يــجــب أن نــهــزم تشيلسي 
الآن، رغم أنه فريق قوي. لقد شاهدت مباراته 

المــاضــي بغية ضــم الاعبين أصحاب  المــوســم 
الــخــبــرة مـــع المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، عــلــى غـــرار 
بايلي،  يوسف  المميز  الأيــســر  الجناح  ضمه 
والمـــــدافـــــع صــــاحــــب الـــخـــبـــرة الـــكـــبـــيـــرة جــمــال 
المهاجم زكرياء نعيجي  إلى  بلعمري، إضافة 
والظهير الأيمن رضا حايمية، ما ساهم في 
اقــتــرب الــنــادي مــن حسم لقب بطولة الــدوري 
ــلـــي بـــعـــد انـــتـــظـــار 14 ســــنــــة، بـــالإضـــافـــة  المـــحـ
لــتــأهــلــه إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لبطولة 
كأس الجزائر لمواجهة شباب قسنطينة. ولن 
تــكــون مــهــمــة إدارة الـــنـــادي ســهــلــة فــي سبيل 
التوصل إلى اتفاق مع النجوم، نظراً إلى قوة 
المنافسة التي سيجدها من قبل أندية عربية، 
بما أن نجوم المنتخب الجزائري متألقون في 
مختلف الدوريات، وهو ما يحفز الفرق على 
التعاقد معهم، وإدارة المولدية ستكون مجبرة 
على توفير ميزانية عامة للميركاتو الصيفي.
وقـــد تــســاعــد هـــذه الــصــفــقــات عــلــى أن ينجح 
الفريق فــي حصد ألــقــاب جــديــدة، خاصة في 
المسابقات الأفريقية، حيث يرغب النادي في 
القادم، لا  أن يكون حضوره قوياً في الموسم 
سيما بعدما شهدت نتائج الفرق الجزائرية 
تحسناً في السنوات الأخيرة، وأبرز النتائج 
ــألـــق اتــــحــــاد الـــعـــاصـــمـــة فــــي مــســابــقــة كـــأس  تـ
الــكــونــفــيــدرالــيــة بــحــصــولــه عــلــى الــلــقــب في 
المــوســم المــاضــي، وبــلــوغ نصف النهائي هذا 
الموسم، والصفقات التي ينوي المولدية القيام 
بــهــا قـــد تــجــعــلــه مــراهــنــاً قـــويـــاً عــلــى الألـــقـــاب 

والتتويجات ويكون حضوره قوياً وفاعا.

ضد مانشستر سيتي، وكان لاعبوه مميزين 
الــذي اشترك فيه  حقا«. يأتي هــذا في الوقت 
مـــدرب أرســـنـــال، مــع مواطنه  أرتــيــتــا،  ميكيل 
بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر 
سيتي، فــي انــتــقــاد روزنــامــة المــوســم الحالي 

في إنكلترا. وقــال غــوارديــولا في تصريحات 
صــحــافــيــة إنــــه »مــــن غــيــر المـــقـــبـــول« أن يلعب 
فريقه أمام تشلسي في المربع الذهبي لبطولة 
كأس الاتحاد الإنكليزي، بعد 72 ساعة فقط 
ــام ريــــال مــدريــد  مــن المــواجــهــة المــاراثــونــيــة أمــ

الإسباني في إياب دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبــا، لكن سيتي رغم ذلك فاز على البلوز 
ــانـــت وضــعــيــة  ــرنـــاردو ســيــلــفــا. وكـ ــيـ بـــهـــدف بـ
الأربعاء،  أكثر صعوبة، حيث خسر،  أرسنال 
ــايـــرن مــيــونــخ الألمــــانــــي بــهــدف  عــلــى مــلــعــب بـ
دون رد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبا قبل أن يواجه وولفرهامبتون ويفوز 
عــلــيــه 2-0، الــســبــت، فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، قــبــل أن يـــاقـــي تــشــيــلــســي الــثــاثــاء. 
وقال أرتيتا: »الأمر لا يتعلق بنا، بيب أو أنا، 
الأمر يتعلق بصحة الاعبين، خاصة عندما 
أن  ينبغي  الأوروبــيــة  المسابقات  فــي  تنافس 
تكون هناك مــســاواة فــي كــل شـــيء«. وأضــاف 
ــم يــلــعــب  »لا يــمــكــن أن يـــكـــون لـــديـــك فـــريـــق لــ
لــســبــعــة أيـــــام أو ثـــاثـــة أيـــــام ويــحــصــل على 
وقــت أكــبــر للتعافي ثــم تــواجــهــه فــي الـــدوري 
الإنــكــلــيــزي أو كــأس الاتـــحـــاد«. ونقلت وكالة 
الأنباء البريطانية »بي أي ميديا« عن أرتيتا 
ــر لــيــس صــحــيــحــا، إذا نــظــرت إلــى  قــولــه »الأمــ
إذا  زاويـــة فهو ليس صحيحا،  أي  مــن  الأمـــر 
الاعبين  عــن  دائــمــا  وتتحدث  الحماية  أردت 
بهم،  والتفكير  فعليك حمايتهم  والمشجعين، 
وأن نبذل قصارى جهدنا لمنحهم أقصى وقت 
ممكن حتى يتعافوا، ويحافظوا على العرض 
الــذي يقدمونه كل أسبوع«، وأكــد قائا »لقد 
بقينا في ميونخ، حظينا ربما بساعتي نوم، 
الــحــديــث عــن مواجهة  ثــم استيقظنا وبــدأنــا 
وولــفــرهــامــبــتــون، ثــم فهمنا مــا نــحــتــاج إليه 

لكي نحقق الفوز«.

قمة مرتقبة بين أرسنال وتشلسي في الدوري الإنكليزيمولودية الجزائر يخطط لصفقات قوية
يسعى فريق مولودية 

الجزائر إلى دعم صفوفه 
بصفقات في الميركاتو 

الصيفي المقبل

يواجه أرسنال غريمه 
تشلسي في لقاء مؤجل 

لحساب الجولة الـ29 من 
الدوري الإنكليزي

)Getty/بلقبلة قد يعود إلى الدوري الجزائري )سامر الدومري

خطف رحيمي الأنظار في المواجهة ضد الهلال )وليد زين/الأناضول(

تريد جماهير الهلال رؤية فريقها يبلغ نهائي الأبطال )محمد سعد/الأناضول(

)Getty /يحتل أرسنال صدارة الدوري الإنكليزي )تصوير جاستن سيترفيلد

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

يحل نادي العين الإماراتي ضيفاً 
عــلــى خــصــمــه الــهــال الــســعــودي، 
المملكة  الثاثاء، في ملعب  اليوم 
إيــاب نصف نهائي  أريــنــا، ضمن منافسات 
بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث 
الجماهير معرفة هوية من سيصل  تترقب 
إلى نهائي المسابقة القارية. ويخوض نادي 
الــهــال الــســعــودي، الــيــوم الــثــاثــاء، فــي تمام 
المحتلة،  الــقــدس  بتوقيت  التاسعة  الساعة 
العين  ضيفه  أمـــام  للغاية،  صعباً  امتحاناً 
الإمــاراتــي، الــذي حقق المفاجأة في مواجهة 
الذهاب، التي حسمها بأربعة أهداف مقابل 

دوري أبطال آسيا
الهلال يواجه العين

جيسوس  جورجي  البرتغالي  مدربه  بقيادة  السعودي  الهلال  يخوض 
دوري  نهائي  نصف  إياب  في  الإماراتي،  العين  أمام  للغاية  صعباً  امتحاناً 

أبطال آسيا، من أجل نيل بطاقة التأهل إلى النهائي
تقرير

هدفين، واقترب من خطف التأهل إلى نهائي 
دوري أبـــطـــال آســـيـــا، رغـــم مــعــرفــتــه الــجــيــدة 
لــن تكون  بــأن المهمة على ملعب »الــزعــيــم«، 
ســهــلــة نــهــائــيــاً. وتــفــوق الــعــين فــي مــواجــهــة 
ــــاب نــصــف نــهــائــي دوري أبـــطـــال آســيــا،  ذهـ
بفضل نجمه المغربي سفيان رحيمي، الذي 
استطاع تسجيل ثاثة أهداف »هاتريك« في 
شباك الهال السعودي، فيما أضاف زميله 
كــاكــو الــهــدف الــرابــع، عــن طــريــق ركــلــة جــزاء 
»الزعيم«،  في الدقيقة الـــ56، في حين أحرز لـ
كل من البرازيلي مالكوم في الدقيقة الـ 49، 

وزميله سالم الدوسري في الدقيقة الـ 78.
ــاً(، أول  وأصـــبـــح ســفــيــان رحــيــمــي )27 عـــامـ
ــادي الـــعـــين الإمـــــاراتـــــي يُــســجــل  ــ نـــجـــم فــــي نــ

ثــاثــة أهــــداف »هــاتــريــك« فــي شــبــاك الــهــال 
السعودي، منذ نسخة عام 2013 في دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم، بالإضافة إلى تربع 
مهاجم منتخب »أسود الأطلس«، على عرش 
ترتيب هدّافي المسابقة القارية، برصيد 11 
باللقب  التتويج  مــن  قريباً  وأصــبــح  هــدفــاً، 
أمام  الإيــاب  رسمياً، حيث تفصله مواجهة 
»الزعيم«، وفي حال وصل إلى النهائي، فإن 

أمامه الفرصة لزيادة غلته التهديفية.
ــألـــق الـــكـــبـــيـــر لــلــنــجــم المــغــربــي  ــتـ وبـــســـبـــب الـ
ســـفـــيـــان رحـــيـــمـــي، فــــي مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب، 
تحدثت وسائل الإعام السعودية عن رغبة 
عدد من الأندية، في الحصول على خدمات 
مهاجم العين الإماراتي، في سوق الانتقالات 
الصيفية القادمة، بسبب ما فعله أمام كبار 
الفرق في المسابقة القارية، حيث كان السبب 
الرئيسي في خروج النصر من دوري أبطال 
آســيــا لــكــرة الــقــدم، بــالإضــافــة إلـــى تسجيله 
ثـــاثـــة أهــــــداف فـــي شـــبـــاك الــــهــــال. وبــفــضــل 
نادي  المغربي سفيان رحيمي، نجح  النجم 
لنادي  الاهزيمة  إيــقــاف سلسلة  فــي  العين 
الهال السعودي في الموسم الحالي بجميع 
التوالي،  انــتــصــاراً على  الــبــطــولات، عند 34 
بالإضافة إلى كون الفريق الإماراتي الأكثر 
تــحــقــيــقــاً لــلــفــوز عــلــى »الـــزعـــيـــم« فـــي تــاريــخ 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم )5 انتصارات(، 
 شـــبـــاك الـــهـــال مـــع نـــادي 

ّ
وأكـــثـــر فـــريـــق هــــز

القارية  تــاريــخ المسابقة  فــي  شــبــاب الأهــلــي 
)15 هدفاً(، بحسب ما ذكرته شبكة »أوبتا« 

البريطانية للإحصائيات الرياضية.
مــــن جـــهـــتـــه، تــــعــــرّض جــــورجــــي جــيــســوس، 
مدرب الهال السعودي، إلى انتقادات حادة، 
من قبل جماهير »الزعيم« ووسائل الإعام 
المــحــلــيــة، بسبب الــطــريــقــة الــتــي خـــاض بها 
آسيا،  أبطال  نهائي  مواجهة ذهــاب نصف 
نتيجة عدم اعتماده على عدد من النجوم، 
أبرزهم الحارس المغربي ياسين بونو، الذي 
عرينه  عن حماية  ابتعاده  واصــل مسلسل 
في المسابقة القارية، الأمر الذي دفع فيصل 
أبو ثنين )أحد أبرز نجوم الهال السابقين(، 
إلى التعبير عن غضبه، ودعا المدير الفني 
إلى ضرورة مراجعة قراراته، وإعادة حامي 
عرين منتخب »أســود الأطلس« مرة أخرى 
النجاح في  إلى تشكيلته، لأنه أحد صناع 
الموسم الحالي. ويظهر اسم نجم كبير في 
صــفــوف الــهــال، وهــو سلمان الــفــرج، الــذي 
فــاجــأ الــجــمــيــع بـــــالأداء الـــقـــوي، الــــذي قــدّمــه 
 ضد 

ً
فــي الــشــوط الــثــانــي، عندما نــزل بــديــا

حقق العين انتصاراً 
عريضاً على الهلال في 

مواجهة الذهاب

يعتمد الهلال على نجمه مالكوم 
في المسابقة القارية )فرانسويس 
)Getty/نيل

ــــاب نــصــف الــنــهــائــي، بــعــدمــا  الـــعـــين فـــي ذهـ
إلى  البرتغالي نفسه مضطراً  المــدرب  وجــد 
ــيـــم«، الـــذي  الاســتــعــانــة بــخــبــرة قــائــد »الـــزعـ
المواجهات  ابتعد بشكل غريب، عن خوض 
القوية في بطولة كأس السوبر ضد النصر 
والاتحاد، وجلس يتابع المباريات من على 
ــبـــدلاء، الأمــــر الــــذي جــعــل الجميع  مــقــاعــد الـ
يطالب المــديــر الفني بــضــرورة إعــادتــه مرة 
أخــــرى، وعـــدم إجــــراء تــبــديــات عــلــى طريقة 

اللعب في أهم مرحلة من الموسم الحالي.
صحيح أن جورجي جيسوس، مدرب نادي 
الـــهـــال الـــســـعـــودي، تــلــقــى ضـــربـــة مــوجــعــة 
الأول  الفريق  هــدّاف  إصابة  بسبب  للغاية، 
في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، الصربي 
ألكسندر ميتروفيتش، الذي أحرز 8 أهداف 
لكن  القارية،  بالمسابقة  الحالي  الموسم  في 
»الزعيم« يمتلك أسماء قادرة على صناعة 
الفارق في المواجهات، حيث يعد البرازيلي 
مــالــكــوم وزمــيــلــه ســالــم الــــدوســــري ســاحــاً 
فتاكاً في الخط الأمامي، ويستطيعان حسم 
لــقــاء الإيـــاب ضــد الــعــين الإمـــاراتـــي، وخطف 
بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى نــهــائــي دوري الأبــطــال. 
ويدرك نجوم نادي الهال السعودي، أنهم 
تحت ضغط جماهيري كبير، بعد الهزيمة 
المــفــاجــئــة فـــي ذهــــاب نــصــف نــهــائــي أبــطــال 
فعل  بــردة  الآن  باتوا مطالبين  آسيا، حيث 
كبرى في لقاء الإياب ضد العين الإماراتي، 
ضي قدماً 

ُ
وتحقيق ريمونتادا تاريخية، والم

إلى المواجهة النهائية، من أجل تحقيق لقب 
المسابقة القارية للمرة الخامسة في تاريخ 
»الــزعــيــم«، الــذي فعلها فــي أربــع مناسبات 

سابقة أعوام 1991، و2000، و2019 و2021.
وتـــأتـــي أهــمــيــة بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا 
ــى نـــجـــوم نــــادي  ــ لـــكـــرة الــــقــــدم، بــالــنــســبــة إلـ
الــــهــــال، بــســبــب رغـــبـــة الــجــمــاهــيــر بـــرؤيـــة 
المتاحة  المسابقات  جميع  يحقق  »الــزعــيــم« 
أمــامــه فــي المــوســم الحالي، خاصة أن رفــاق 
التتويج  في  نجحوا  الــفــرج،  القائد سلمان 
بــلــقــب كــــأس الـــســـوبـــر، وبـــاتـــوا قــريــبــين من 
حسم لقب الــدوري السعودي، وبقي لديهم 
المسابقة القارية، بالإضافة إلى كأس الملك، 
حــيــث تنتظرهم مــواجــهــة قــويــة فــي نصف 
النهائي أمام غريمهم الاتحاد في الثاثين 

من شهر إبريل/نيسان الحالي.
يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صادق 
ــدة الأهـــــــداف المــســجــلــة  ــاعـ عــلــى اســتــبــعــاد قـ
تـــســـاوي  حـــســـم  أجــــــل  ــــن  مـ الأرض،  خـــــــارج 
ــــوض وقـــت  الـــفـــريـــقـــين، وجـــــــرى اعـــتـــمـــاد خــ
إضافي وركات الترجيح عند الحاجة، من 
الــذهــاب  مواجهتي  فــي  الفائز  تحديد  أجــل 
والإيــــاب فــي الأدوار الإقــصــائــيــة فــي دوري 

أبطال آسيا لكرة القدم.
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الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة



3031
رياضة

تشافي بعد خسارة الكلاسيكو في الوقت القاتل: 
أشعر بظلم كبير

أبدى تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، 
أسفه للخسارة أمام ريال مدريد في )كلاسيكو 
الأرض( في الوقت القاتل )3-2( في قمة الجولة 
»ظلم كبير«،  الـ32 لليغا، مشيراً إلى أنه يشعر بـ
وأن »الانــتــصــار هـــرب لــظــروف مــعــاكــســة«، في 
الجدلية  التحكيمية  الــقــرارات  إلــى بعض  إشــارة 
الــتــي شــهــدهــا الــلــقــاء. ورغــــم تــقــدمــه مــرتــين في 
قاتل  بهدف  خسر  البلاوغرانا  أن  إلا  النتيجة، 
فــي الــوقــت المــحــتــســب بـــدلا مــن الــضــائــع سجله 
وقــال تشافي  بيلنغهام.  الإنكليزي جود  النجم 
في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء الذي احتضنه 
أن نكون  »يــجــب  بــرنــابــيــو(  ملعب )ســانــتــيــاغــو 
قدم  كــرة  وقدمنا  قوياً،  نــداً  كنا  بأننا  فخورين 
جميلة في الشوط الثاني. سيطرنا على المباراة، 
وكانت لنا فرص سانحة للتسجيل، ولكننا خسرنا في النهاية. إنه أمر مؤلم، أعتقد 
ا 

ّ
أن الجميع شاهد ما حدث. لا يمكنني سوى تحليل المستوى الذي قدمناه، وأننا كن

أفضل من ريال مدريد. يجب أن نفخر بما قدمناه اليوم، رغم أننا خسرنا في النهاية 
»المباراة  أن  وتابع  علينا«.  ثقيلة  خسارة  ولكنها  بالفريق،  فخور  جانبنا.  من  بخطأ 
لم تكن عادلة. لا يمكنني خداع أحد، وبالأخص الجماهير. الجميع شاهد ما حدث«. 
وطالب البرسا باحتساب هدف، بعد أن تخطت الكرة خط المرمى بالكامل، وفقا لوجهة 
نظره، إلا أن الحكم لم يحتسبه بسبب عدم وجود تقنية خط المرمى، كما أن كاميرات 

النقل لم توضح تماماً إذا كانت الكرة تخطت بالفعل أم لا.

أنشيلوتي: لا يجب أن نشعر بالتراخي 
لأن الدوري لم يحسم بعد

أقـــر الإيــطــالــي كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، المــديــر الفني 
لــريــال مــدريــد، عقب الــفــوز الثمين والــقــاتــل على 
بـــأن هــذه  الــتــقــلــيــدي بــرشــلــونــة )2-3(،  الــغــريــم 
اللقب،  نحو  للغاية«  مهمة  »تعد خطوة  النتيجة 
»التراخي  بـ الشعور  بعدم  لاعبيه  طالب  ولكنه 
بــعــد«. وقـــال أنشيلوتي  لــم يحسم  ــــدوري  ال لأن 
في المؤتمر الصحافي: »إنها خطوة مهمة للغاية 
نحو الفوز بالليغا. نبتعد بفارق كبير، ولكن لا 
لم يحسم  اللقب  بالتراخي لأن  أن نشعر  يجب 
النقاط، وهــذه هي  بعد. علينا حصد المزيد من 
الطريقة الوحيدة للتحضير بشكل جيد لنصف 
نــهــائــي دوري الأبــطــال الــقــريــب جــــداً«. وأضـــاف 
بــالــنــظــر  الآن،   حــتــى 

ً
مـــذهـــلا كــــان  »المــــوســــم  أن 

لحجم المشكلات التي واجهناها، لا سيما على 
أعتقد  اليوم،  بالمباراة  بالفوز  البارسا  أحقيقة  مسألة  في  رأي  لــدي  البدني.  المستوى 
، ولم تكن نتيجة سيئة بالنسبة لنا«. كما أوضح 

ً
أن التعادل هو النتيجة الأكثر عــدلا

مدرب الميرينغي أن حاجة برشلونة للفوز، بالإضافة للمخاطرة التي قام بها تشافي 
النتيجة. وقال في هذا الصدد:  هرنانديز في نهاية المباراة، كانتا حاسمتين في هذه 
»عندما سجلنا هدف التعادل، وضع البارسا عددا كبيرا من اللاعبين في الأمام، وهذا 
أفقدهم التوازن، وكانت هناك تحولات هجومية واضحة جداً لنا. نجحنا في التسجيل 
 

ّ
قبل ذلك بفضل فيني، وحققنا نفس الأمر في نهاية المباراة، لأن برشلونة دفع بكل

خطوطه للأمام، وفقدوا التوازن آنذاك«.

مودريتش: لم نفقد الثقة في الفوز 
»ليلة عظيمة« عقب  احتفل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، بـ
الفوز القاتل على الغريم التقليدي برشلونة )3-2( مؤكداً أن ثقتهم »لم تتوقف« أبدا في 
تحقيق الفوز. وقال مودريتش في تصريحات لقناة النادي عقب اللقاء: »إنه انتصار 
لم  فريق  من  كبيرة  ومــبــاراة  عظيمة،  ليلة  بعد  الليغا،  لقب  هدفنا،  من  يقربنا  مذهل 
يتوقف إيمانه في تحقيق الفوز. تأخرنا مرتين في النتيجة، ولكننا واصلنا تصميمنا، 
ولعبنا جيداً، ونجحنا في قلب الطاولة. إنها ليلة عظيمة، شأنها شأن ليال كثيرة في 
اللاعبين  الملكي على دعم  الفريق  الـــ38 عاما جماهير  البرنابيو«. كما شكر صاحب 
من أجل تخطي حالة الإرهاق البدني بعد المباراة الماراثونية يوم الأربعاء الماضي أمام 

مانشستر سيتي الإنكليزي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

فيلا، وهو  أولميدو  ألكسيس  ولد  أكاديمية لاماسيا.  شباب 
الاسم الكامل للاعب، يوم 2 يناير/ كانون الثاني 2006، وبدأ 
لعب كرة القدم في أكاديمية ناستيك دي مانريسا، قبل أن 
الخاصة  لامــاســيــا  لأكاديمية  ســنــوات  السبع  بعمر  ينضم 
بالنادي بعدما خطف أنظار كشافي الفريق بتألقه وصلابته 

في مركز قلب الدفاع.
عــلــى الـــرغـــم مـــن صــغــر ســنــه، فــقــد تــمــكــن الــنــجــم الــصــاعــد 
أول  الماضي 2022 – 2023، من خــوض  الموسم  نهاية  في 
مباراة مع الفريق الرديف، مستفيدا من أزمة الإصابات التي 
ضربت خط الدفاع، لتكون أولى مبارياته يوم 20 مايو/ أيار 
عام 2023 أمام فريق لا نتوتشيا الذي تألق أمامه، ما جعله 
ــــدوري، سجل خلالها  يخوض ثــلاث مــبــاريــات أخــرى فــي ال
هــدفــا وحــيــدا، وخـــاض أيــضــا مــبــاراتــين فــي مسابقة دوري 
أبــطــال أوروبـــا للشباب، سجل فيها هــدفــا آخــر أمـــام فريق 

رويال أنتويرب البلجيكي، لكن سوء الحظ رافقه إثر تعرضه 
رافاييل  المكسكي  الفني  المدير  تشكيل  أبعدته عن  لإصابة 
ماركيز لمدة 119 يوما، وهو ما مثل ضربة قوية له بعد أن 
كان يستعد للبروز والتألق. يتميز أولميدو، الذي ينتمي إلى 
جيل مواليد عام 2006، الذي يضم باو بريم وهيكتور فورت 
ومارك غويو، بقوته في الألعاب الهوائية، ومهارته في افتكاك 
الرائع في  الكرة، وخروجه الجيد بها، مع سرعته وتمركزه 
المهاجمين،  واستباق  التوقع،  على  الكبيرة  وقــدرتــه  الملعب، 
ليتمكن من فرض نفسه بقوة، ويكون اللاعب رقم 16 الذي 
أخوماش،  إلياس  بعد  الأول  للفريق  تشافي صعوده  يقرر 
بــيــدرولا، ميكا  إستانيس  ألــفــارو ســانــز،  فــيــران جوتيغلا، 
مارمول، إيناكي بينيا، مارك كاسادو، شادي رياض، أنخيل 
ألاركون، أليكس غاريدو، لامين يامال، فيرمين لوبيز ومارك 

غويو وهيكتور فورت وباو كوبارسي.

إسلام المؤدب

نــجــح تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق بــرشــلــونــة 
الإسباني، خلال الموسم الحالي في اكتشاف عدد من النجوم 
الشباب الذين أصبحوا في وقت قصير من ركائز تشكيلته 
ــاو كــوبــارســي ولامــــين يــامــال الــلــذان  الأســاســيــة، وأهــمــهــم بـ
الإسباني  المنتخب  قائمة  ضمن  قصير  وقــت  فــي  أصبحا 
التي يعول عليها المدير الفني لويس دي لا فوينتي. وكشفت 
صحيفة مــاركــا الإســبــانــيــة أن الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الأخــيــرة 
الــدوري  الأسبوع 32 من  القمة ضمن  قبل مواجهة  للفريق 
الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، شهدت الظهور الأول 
للاعب شاب آخر، هو ألكسيس أولميدو مع البلوغرانا، الذي 
قـــرر تــشــافــي ضــمــه لمجموعة لاعــبــيــه قــبــل أيـــام مــن مــبــاراة 
الكلاسيكو، وذلك في إطار سياسته المتعلقة بالاعتماد على 

ألكسيس أولـميدو

على هامش الحدث

يعتبر أولميدو 
من أبرز المواهب 
الصاعدة بفريق 
برشلونة الإسباني 

بعد المؤشرات 
الواعدة التي 
أظهرها مع 
الفئات السنية

وجه رياضي

الشرقية  المنطقة  فــي صــــدارة  المنتظم  المــوســم  أنــهــى  الـــذي  بــوســطــن سلتيكس  اســتــهــل 
الــدور الأول من »بــلاي أوف« دوري كــرة السلة الأميركي  الــعــام، مــشــواره في  والترتيب 
للمحترفين NBA بقوة، بفوزه على ضيفه ميامي هيت 114-94. وهيمن »الخضر« على 
المواجهة، إثر تألق العديد من الأسماء من بينهم جايسون تايتوم الذي حقق »تريبل دابل« 
لأول مرة في الـ«بلاي أوف«، بتسجيله 23 نقطة وعشر متابعات و10 تمريرات حاسمة. 
من جانبه حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر، صاحب أفضل سجل في الغرب، فوزاً مثيراً 

على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 94-92 بفضل الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر.

صورة في خبر

سلتيكس يبدأ بقوة

Tuesday 23 April 2024 Tuesday 23 April 2024
الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة

رياض الترك

ــال مـــدريـــد الــكــاســيــكــو  ــ حــســم ريـ
ضــد بــرشــلــونــة. لــم يــكــن الأفــضــل 
ــنــــه كــــان  ــكــ ــقــــة ولــ ــيــ طــــــــوال 90 دقــ
الأكـــثـــر حــســمــاً أمــــام المـــرمـــى بــقــيــادة نــجــوم 
الإنكليزي  المهاجم  وأبــرزهــم  الهجوم،  خــط 
الــنــادي  الــفــوز جعل  جــود بيلنغهام. وهـــذا 
إذ  الــــدوري،  بطولة  لقب  مــن  يقترب  الملكي 
بـــات بــحــاجــة لتحقيق ســت نــقــاط فــقــط في 
التتويج  حسم  بغية  الــقــادمــتــين  الجولتين 

كلاسيكو ملكي 
لعدة أسباب

اقترب فريق ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي من التتويج بلقب بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-
2024، واقترب فريق برشلونة من موسم صفري بعد خسارته مواجهة الكلاسيكو، وساهمت عدة 

عوامل في حسم النادي الملكي لهذه القمة التي استضافها ملعب سانتياغو برنابيو

تقرير

رسمياً، خصوصاً أنه ابتعد بفارق 11 نقطة 
المواجهة  وشهدت  برشلونة.  الوصيف  عن 
التي استضافها ملعب سانتياغو برنابيو 
ــمـــت فــــي الــنــتــيــجــة  ــاهـ ــمـــة سـ ــقـــطـــات حـــاسـ لـ
الــنــهــائــيــة )3-2(، مـــن أخـــطـــاء ظــهــيــر فــريــق 
برشلونة جواو كانسيلو، مروراً بقوة خط 
وسط النادي الملكي وذكاء النجم الكرواتي 
ــتـــش فـــي الــتــعــامــل مـــع إيــقــاع  لـــوكـــا مـــودريـ
الــقــويــة، وأخــيــراً حسم بيلنغهام  المــواجــهــة 
مــجــدداً أمــام المــرمــى وتسجيله هــدف الفوز 

للمرة الثانية توالياً في الكاسيكو.

أخطاء كانسيلو
الــبــرتــغــالــي جــــواو كانسيلو  الــظــهــيــر  ظــهــر 
بصورة مهزوزة في أسبوع واحد مع فريقه 
ــن الأخـــطـــاء  بـــرشـــلـــونـــة، وارتــــكــــب ســلــســلــة مـ
ــم مــبــاراتــين  الـــتـــي كــلــفــت فــريــقــه خـــســـارة أهــ
ــم، إن كـــــان أمــــــام فـــريـــق بـــاريـــس  ــ ــــوسـ ــي المـ فــ
ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي فـــي إيـــــاب الــــدور 
ــا، أو في  ربــع النهائي لـــدوري أبــطــال أوروبــ
ــال مـــدريـــد فـــي الــجــولــة  ــام ريــ الــكــاســيــكــو أمــ
ـــ32 مـــن بــطــولــة الــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة  ــ ــ ال
القدم. وتكررت أخطاء كانسيلو نفسها في 
آخر مباراتين لعبهما مع النادي الكتالوني، 
وهي على الشكل التالي: خطأ في التغطية 
في لقطة الهدف الأول لديمبيلي مع باريس 
سان جيرمان، ثم التسبب بركلة جزاء على 
ديمبيلي نتيجة خطأ غير مُبرر، فخطأ في 
الــتــغــطــيــة فـــي لــقــطــة هـــدف الــتــعــادل الــثــانــي 
لريال مدريد من لوكاس فاسكيز، والمساهمة 
في ركلة جزاء لريال مدريد إثر خطأ كارثي 
ــــام فـــاســـكـــيـــز. جــمــيــع هـــذه  فــــي الــتــغــطــيــة أمــ
الأخطاء كلفت برشلونة تلقي أربعة أهداف 
وســاهــمــت بــنــســبــة كــبــيــرة فـــي الـــخـــروج من 
دوري أبــطــال أوروبــــا وفــقــدان حــظــوظــه في 
كبيرة.  بنسبة  الــــدوري  لقب  على  المنافسة 
وظــهــر كــانــســيــلــو وكـــأنـــه مــرهــق ذهــنــيــاً في 
آخر مباراتين، فأغفل أدواره الدفاعية تماماً، 
ــدرب تــشــافــي هــيــرنــانــديــز خــســارة  وكــلــف المــ
أهــم مــبــاراتــين لــه فــي المــوســم، وهـــذه الأمــور 
ربما تؤثر سلباً على إمكانية تجديد إعارته 
مــع الــنــادي الــكــتــالــونــي، وربــمــا تتسبب في 
-2023 مــوســم  نهاية  مــع  مــغــادرتــه  إمكانية 
الإســبــانــيــة  الــصــحــف  أن  خــصــوصــاً   ،2024
أشـــــارت فـــي وقـــت ســابــق إلـــى أن بــرشــلــونــة 
يُــفــكــر فــي عـــدة حــلــول لــلــتــعــاقــد مــع الظهير 

بشكل رسمي بدلًا من نظام الإعارة.

قوة الوسط وذكاء مودريتش
ــدأ فــريــق بــرشــلــونــة مــواجــهــة الكاسيكو  بـ
بــثــاثــي فــي خــط الــوســط )غــونــدوغــان، دي 
وبعد  ارتــكــاز(،  كاعب  وكريستنسن  يونغ 
 له 

ً
إصـــابـــة دي يـــونـــغ، دخــــل بـــيـــدري بـــديـــا

في الشوط الثاني، كما شارك فيرمين بدلًا 
مـــن كــريــســتــنــســن، وهـــــذا الأمـــــر تــســبــب في 
انخفاض قــوة خط وســط الفريق أمــام خط 
وســـط مـــدريـــدي قـــوي قــــاده مــودريــتــش في 

الشوط الثاني بذكاء كبير. 
ولــعــب خــط وســط ريـــال مــدريــد دوراً كبيراً 
في بناء الهجمات والتدرج بالكرة بسهولة 

حسم المهاجم الإنكليزي 
جود بيلنغهام الكلاسيكو 

بهدف قاتل

ابتعد ريال مدريد المتصدر بفارق 
11 نقطة عن الوصيف برشلونة 
)فرانس برس(

شتيغن  تير  أندريه  لمارك  جديدة  محاولة  إيقاف  في  مدريد  ريال  نجح 
فترة  لأطول  نظيفة  شباكه  على  الحفاظ  في  قياسي  رقم  لتحقيق 
الثاني  للموسم  الإسباني  الدوري  في  لبرشلونة  مرمى  كحارس  ممكنة 
الـ636  التوالي، إذ أوقفه عند 601 دقيقة. هذا الرقم قريب من  على 
دون  الماضي  الموسم  خلال  الألماني  الحارس  إليها  وصل  التي  دقيقة 
أن تهتز شباكه في الدوري الإسباني، لكنه بعيد عن الرقم القياسي الذي 

يحمله التشيلي كلاوديو برافو بواقع 722 دقيقة.

نهاية رقم تير شتيغن

من الخلف، فيما أكد مودريتش )38 عاماً(، 
مــــرة جـــديـــدة أن الــعــمــر مـــجـــرد رقـــــم، نــظــراً 
لــلــمــســتــوى الــكــبــيــر الــــذي قــدمــه عــلــى أرض 
الملعب وخــصــوصــاً فــي الــشــوط الــثــانــي من 
مــواجــهــة الــكــاســيــكــو. وتـــبـــرز لــقــطــة مهمة 
جداً في المباراة والتي ربما تكشف الفوارق 
الملكي  الــنــادي  نجوم  بــين  الكبيرة  الذهنية 
ونجوم النادي الكتالوني، والتي تندرج في 
إطار طريقة تعامل مودريتش وبيدري مع 
فرصة مشابهة حصلت في الشوط الثاني. 
كان  برشلونة،  لفريق  سريعة  هجمة  ففي 
جـــــواو فــيــلــيــكــس فـــي مـــوقـــف جــيــد لــدخــول 
الــجــزاء وخــلــق خــطــورة كبيرة على  منطقة 
ريــال مدريد، ولكن مودريتش  فريق  مرمى 
ــــف بـــذكـــائـــه وخـــبـــرتـــه تـــحـــرك فــيــلــيــكــس  أوقــ
بخطأ تكتيكي، وهذا الأمر إن دل على شيء 
 على قيمة مودريتش الذهنية في 

ُ
فهو يدل

إلــى بر  الفريق  المــواقــف وحمل  التعامل مع 
الأمــان. والمفارقة أن اللقطة نفسها حصلت 
مع بيدري في لقطة الهدف الثالث الحاسم 
لــلــنــادي المــلــكــي، إذ بـــدل أن يــرتــكــب بــيــدري 
المنطلق  ديـــاز  إبــراهــيــم   تكتيكياً على 

ً
خــطــأ

وراءه  ركــض  الــجــزاء،  منطقة  نحو  بسرعة 
دون أي محاولة لاعتراض طريقه أو إيقافه، 
وهـــو مــا ســهــل طــريــقــه وتــمــريــره الــكــرة إلــى 
فاسكيز، الذي بدوره لعب كرة عرضية جاء 

منها هدف الفوز الحاسم من بيلنغهام.

بيلنغهام الحاسم
شــــــارك بــيــلــنــغــهــام فــــي الــكــاســيــكــو الــثــانــي 
توالياً في بطولة الدوري هذا الموسم، وللمرة 
الفوز وفي  الثانية أيضاً كــان صاحب هــدف 
الــوقــت الــقــاتــل أيــضــاً. فــفــي مــواجــهــة الــذهــاب 
الدقيقة 4+90،  فــي   )1-2( الــفــوز  سجل هــدف 
وفي كاسيكو الإيــاب سجل هدف الفوز )3-
في  قدرته  ليؤكد على  الدقيقة 1+90،  في   )2
المــرمــى، ويُساهم  أمـــام  المهمة  الــفــرص  حسم 
ــال مــدريــد مرتين  بــشــكــل مــبــاشــر فــي فـــوز ريــ
فــي بطولة  فــي مــوســم واحـــد على برشلونة 
إلــى  بيلنغهام  حصيلة  ووصــلــت  الــــــدوري.  
17 هدفاً في المركز الثاني في قائمة الهدافين 
في الليغا هذا الموسم، ويتقدم عليه مهاجم 
فريق جيرونا أرتيم دوفبيك، الذي سجل 18 
هــدفــاً حــتــى الآن. وإلـــى جــانــب أهـــدافـــه الــــ17، 
صنع بيلنغهام أربعة أهداف أيضاً، ليُساهم 
فــي 21 هــدفــاً لــلــنــادي المــلــكــي فــي الليغا هــذا 
المــوســم، وهـــو الـــذي خـــاض 25 مــبــاراة حتى 
الآن. في المقابل، سدد المهاجم الإنكليزي 57 
ونسبة  المــرمــى(،  على  تسديدة   31( تسديدة 
أهدافه المتوقعة هي 10.6 فقط، ما يعني أنه 
حاسم أمام المرمى ولا يُهدر الفرص الكبيرة، 
كما أنــه خلق 40 محاولة هجومية مع ريال 

مدريد في بطولة الدوري.
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الجنبية اليمنية
ثروة وزينة ومصدر فخر واعتزاز

تعز ـ فخر العزب

تــاريــخ بعيد  اليمن  فــي  للجنبية 
فالتماثيل  بــدقــة،  يُــعــرف  لــم  وإن 
ــدلـــل عــلــى  والـــنـــقـــوش الـــقـــديـــمـــة تـ
أنــهــا تــعــود إلـــى أزمــنــة ضــاربــة فــي الــقــدم، 
فتمثال المــلــك معد يــكــرب الـــذي يــعــود إلى 
عام 500 قبل المياد تقريباً، يظهره مرتدياً 
الــجــنــبــيــة، مــا يــؤكــد أنــهــا كــانــت مــوجــودة 
لـــدى الــحــضــارتــين الــســبــئــيــة والــحــمــيــريــة. 
الــذي يلتف  الــحــزام  الجنبية مــن  وتتكون 
حـــول خــصــر الـــرجـــل، ويــنــقــش فــي الغالب 
يدوياً بخيوط ذهبية اللون تظهر أشكالًا 
هــنــدســيــة بــحــســب طــلــب الـــزبـــون، ويــعــرف 
غمد الجنبية باسم »الجفر« أو »الخفاق« 
أو »الـــعـــســـيـــب«، وهــــو يــصــنــع مـــن أنــــواع 
مــحــددة مــن الأخـــشـــاب، مــن أهــمــهــا خشب 

شجرة الطنب.
وهناك مقبض الجنبية أو رأسها، والذي 
يــتــبــايــن بــحــســب الـــكـــلـــفـــة، إذ يــصــنــع مــن 
قـــرون وحــيــد الــقــرن فــي الأنــــواع الــفــاخــرة، 
أو من أنياب الفيل في الدرجة الثانية، أو 
الدرجة  في  البقر  أو  الجاموس  قــرون  من 
الثالثة، كما أن هناك الرؤوس العادية التي 

)Getty /تتباين أشكال الجنبية اليمنية وكلفتها )سكوت والاس

تصنع من الخشب، ورأس الجنبية هو ما 
بجنيهين  تزيينه  ويتم  قيمتها،  يعطيها 
من الذهب أو الفضة يسميان »الزهرتين«، 
يضاف إلى كل ذلك »النصلة« التي تصنع 
فـــي الــغــالــب مـــن الـــحـــديـــد، وتـــكـــون حــــادة، 
الجنبية  رأس  ويــعــد  مــقــوس.  وذات شكل 
ونصلتها المكونين الرئيسيين لها، وهما 
ما يمنحانها قيمتها، ويحددان سعرها. 
»العزيري« و»الكرك«،  للرأس نوعان هما 
ويــنــقــســم الـــــرأس الـــعـــزيـــري المــصــنــوع من 
قرون الحيوانات بدوره إلى أربعة أنواع، 
هي »الصيفاني« وهو الأغلى سعراً، يليه 
»الـــــزراف«، ثــم »الأســـعـــدي«، و»الــبــصــلــي«، 
فــي حــين ينقسم الــــرأس الــكــرك إلـــى ثاثة 
ــوعـــي« و»المـــحـــبـــشـــي«،  أنـــــــواع، هـــي »المـــصـ
و»الصيني«، وهي أقل سعراً من العزيري.

يقول أحمد الوصابي، وهو صانع جنابي، 
من  الجنبية  »تتكون  الجديد«:  »العربي  لـ
رأس وســـلـــة ومــبــســم وزهـــــــرات وعــســيــب 
وحزام، ويصنع الرأس إما من قرن وحيد 
القرن، أو قرن الفيل، أو قرن الوعل، أو من 
الخشب،  مــن  الجفر  ويصنع  الباستيك، 
ويلف حوله السيل والجلد، وهناك أنواع 
الــلــون، فهناك الأخــضــر والأحــمــر  بحسب 

والبني والأسود والأبيض، وهناك المأربي 
ــا الـــحـــزام فــهــنــاك حـــزام  ــ ــاشـــدي. وأمـ والـــحـ
يــــدوي، وحــــزام يصنع بــالمــاكــيــنــة. وهــنــاك 
ــة بـــالأحـــزمـــة،  أنـــــــواع مــــن الـــخـــيـــوط خـــاصـ
والخيط  الــفــاخــر،  الفرنسي  الخيط  منها 
الــصــيــنــي الــــعــــادي، وتــصــنــع الــنــصــلــة من 
ــابـــات، وهــــذا الـــنـــوع الأغــلــى،  ــدبـ جــنــزيــر الـ

وهناك نوع آخر من الحديد«.
وتستخدم الجنبية عادة للزينة، ويحرص 
ــاد  ــ ــيـ ــ ــي الأعـ ــ ــا فــ ــهـ ــبـــسـ ــى لـ ــلــ ــنــــيــــون عــ ــيــــمــ الــ
والمــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا تستخدم 
الــشــهــيــرة، كما  ــرع«  ــبــ »الــ أداء رقـــصـــة  فـــي 
ــاً، ويـــطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم  تــســتــخــدم ســــاحــ
الــســاح الأبــيــض، وتستخدم أيــضــاً خال 
الــتــحــكــيــم فـــي الـــخـــافـــات بـــين المــتــنــازعــين 
الـــتـــي تمتلكها  الـــرمـــزيـــة  لــلــقــيــمــة  نــتــيــجــة 
العديد  وهناك  للرجولة.  رمــزاً  باعتبارها 
مــن الــعــوامــل الــتــي تــحــدد ســعــر الجنبية، 
أهمها نوع الــرأس، ويعد الرأس المصنوع 
القرن هو الأغلى، وتسمى  من قرن وحيد 
إلى  إضافة  »الصيفاني«،  بـ الجنبية  هــذه 
نوعية الذهب وحجمه على رأس الجنبية، 
ويـــعـــد الأكـــثـــر تــمــيــزاً مـــا يــســمــى »الـــذهـــب 
الحميري القديم«، والذي يباع وفقاً لقيمته 

الجنبية  أن  كما  لوزنه.  وليس  التاريخية 
لأن  قديمة،  كانت  كلما  سعراً  أغلى  تكون 
يمنحها  رأسها  وكثرة لمس  الجنبية  قــدم 
لمعاناً خاصاً يزيد من قيمتها، إضافة إلى 
القيمة التاريخية للجنبية التي تتوارثها 
الأجــيــال عــن الأجــــداد والمــشــايــخ، مــا يزيد 
سجلت حتى  وأغــلــى جنبية  قيمتها.  مــن 
الشائف، شيخ  الآن كانت مملوكة للشيخ 
قــبــيــلــة بـــكـــيـــل، والــــتــــي اشـــتـــراهـــا بــمــلــيــون 
 عن إتقان صنعها وقدمها، 

ً
دولار، وفضا

فإن ما زاد من قيمتها أنها كانت الجنبية 
الــخــاصــة بــالإمــام أحــمــد بــن يحيى حميد 
الدين الذي حكم اليمن قبل قيام »ثورة 26 

سبتمبر« في عام 1962.
ــروة الــتــي  ــثــ وتـــعـــد الــجــنــبــيــة نـــوعـــاً مـــن الــ
الرجال  عند  وتعتبر  اليمنيون،  يدخرها 
مــــالًا كــمــا هـــو حـــال الـــذهـــب عــنــد الــنــســاء، 
الأولاد  يرثها  الجنابي  أن  العرف  وجــرى 
الـــذكـــور، ويــكــون الابــــن الأكــبــر هــو الأحــق 
بـــوراثـــة جــنــبــيــة أبـــيـــه، ويــلــيــه الــــذي بــعــده 
في حــال توريث أكثر من جنبية. وتحتل 
الجنبية مكانة مرموقة في التراث الثقافي 
اليمني، وتظهر في كثير من  المــادي  غير 
الأمثال الشعبية المتوارثة، فيقال »عسيب 
ما يركب عسيب« ويضرب المثل في الحث 
على الــتــوافــق بــين الأكــفــاء، وضـــرورة عدم 
الــتــعــالــي والــتــكــبــر عــلــى الأقــــــــران. ويــقــال 
»عسيبه بيشاور رأسه« ويضرب المثل في 
لو  الخفنق  »أمــا  ويــقــال  بنفسه.  المتفاخر 
راح رأســـي«، ويــضــرب المثل فــي أن بعض 
الأشــــيــــاء ثــمــيــنــة، وعــلــيــنــا الــتــمــســك بــهــا 
والدفاع عنها حتى لو ضحينا بحياتنا، 

والخفنق هو العسيب؛ أي غمد الجنبية.

يرتدي اليمنيون 
الجنبية للزينة في 
الأعياد والمناسبات 
الاجتماعية، كما 
تستخدم في أداء 

رقصة »البرع« الشهيرة

■ ■ ■
رأس الجنبية 

ونصلتها هما المكونان 
الرئيسيان لها، واللذان 

يمنحانها قيمتها 
ويحددان سعرها

■ ■ ■
يتوارث اليمنيون 

الجنبية عن آبائهم، 
وتكون أغلى كلما كانت 

قديمة لأن كثرة لمس 
رأسها يمنحها لمعاناً 

خاصاً

باختصار

تعد الملابس التقليدية من أهم ما يميز الرجل اليمني، ولا يكتمل الزي المميز بجماله وأناقته وتصميمه من دون »الجنبية« على 
الخصر، ويكون الخنجر في واجهتها  عمودياً

هوامش

نجوى بركات

ل ركناً رئيساً من 
ّ
سة وأعمال تشك ثمّة قراءات مُؤسِّ

 الثقافات 
ُ

الإنتاج الأدبي العالمي، نهلت منها مختلف
وأضافت إليها، يتركنا عدمُ الاطلاع عليها منقوصي 
وليام  والمسرحي  الشاعر  أعمال  بينها  من  المعرفة، 
شكسبير، الـــذي تــصــادف الــيــوم ذكـــرى وفــاتــه )23 
ــا زال،  ــه، ومــ بــ ـــر 

ّ
ــأث تـ ــد  نــيــســان 1616(. وقــ إبـــريـــل/ 

أعماله  رجمت 
ُ
ت الــعــام.  اب حــول 

ّ
الكت مــن  عــددٌ كبير 

ــت مــســرحــيــاتــه، التي 
ّ
إلـــى مــعــظــم الــلــغــات، ومـــا انــفــك

قتبس 
ُ
ت البشرية،  النفس  تحكي تلوينات وتعقيدات 

ـــؤدّى منذ أكثر من 400 عــام. لقد حــوّل الشاعر 
ُ
وت

 الإنكليزية، وأضاف إليها، حتى قيل: 
َ
شكسبير اللغة

العالميّ  الأدب  في  مرجعاً  بر 
ُ
واعت شكسبير«،  »لغة 

والأوروبــــــــيّ، بــقــدر مـــا هـــي المــيــثــولــوجــيــا الإغــريــقــيــة 
مرجعاً، بملاحمها ومسرحياتها. إلا أنّ شكسبير، 
بــتــاريــخ  مـــيـــلاده )1564(، لا  تـــاريـــخ  فـــي  المــشــكــوك 
عمادته، تعرّض للتشكيك في المسرحيات المنسوبة 
الأعمال  بين  موزّعة  نحو 38 مسرحية،  وتبلغ  إليه، 
قد  ها 

ّ
أن فشاع  والكوميديا،  والتراجيديا  التاريخية 

في عصره.  آخرين عاشوا  اب 
ّ
ت
ُ
ك تأليف  من  تكون 

ــود شكسبير  ــ فـــي وجـ ـــك 
ّ
أنّ هـــنـــاك مـــن شـــك حــتــى 

اب مثل: مارك توين وهنري جيمس، 
ّ
ت
ُ
نفسه، وهم ك

أيّ  فــرويــد، ودليلهم عــدم وجـــود  وحــتــى سيغموند 
ــتـــه، وغــمــوض  ــيّـ ذكــــر لأعـــمـــالـــه المــســرحــيــة فـــي وصـ
حجج  وشملت  تكوينه،  بسنوات  المحيطة  الــظــروف 
هـــؤلاء اخــتــلافــات فــي أســلــوبــه، وعـــدم الــتــوافــق حتى 
التشكيك في وجود  على تهجئة اسمه. وقد وصل 
شكسبير، وفي مقدرة رجل واحد على إنجاز مثل 
في  قائمة  وضــع  حــدّ  المــزعــوم،  الاستثنائي  إنتاجه 
، ثمّ 

ً
عام 2007 تضمّ أسماء خمسين كاتباً محتملا

عــام 2012، تحوي سبعة  فــي  أخــرى مماثلة  لائحة 
وسبعين اسماً )!(  

الــيــوم، تــضــاءلــت تــلــك الــشــكــوك إلـــى حـــدّ كــبــيــر، وإن 
ــف عــلــمــاء الــلــغــة عــن مــواصــلــة تحقيقاتهم 

ّ
ــم يــتــوق ل

ـــداً. 
ّ
وأبـــحـــاثـــهـــم، فــقــد بــــات وجـــــود شــكــســبــيــر مـــؤك

 إن كــان الشكّ بوجوده 
ً
والــحــال، إننا لا نــدري فعلا

ف 
ّ
ة، التي لم يُخف

ّ
ناتج عن عبقريّته ونصوصه الفذ

الزمن وتبدّل العصور والأحــوال شيئاً من ألقها، أم 
ليدي  نحو:  رســم شخوص نصوصه،  عبقرية  مــن 
مــاكــبــث، وهــامــلــت، والمــلــك لــيــر، وريــتــشــارد الــثــالــث، 
الجُمَل  وروميو وجولييت، وسواها. حتى أنّ بعض 
والصور الشعرية والشخصيات، أصبحت محفورة 
عبر  بها  ويُستشهد   

ً
متداولة الجمعية،  خيّلة 

ُ
الم في 

ا لا يعرف أو لم يُردّد يوماً 
ّ
الأزمنة والأمكنة. من من

أكــون، تلك هي  عبارة هاملت الشهيرة »أكــون أو لا 
المسألة« أو مقولة ريتشارد الثالث: »مملكتي مقابل 
زوجها  دفــع  بعد  ماكبث،  ليدي  هذيان  أو  حصان« 
إلـــى قــتــل المـــلـــك: »كـــل عــطــور الــعــالــم لـــن تــمــحــو هــذه 
التي  الرائحة عن يدي« أو مشهد الساحرات الثلاث 
أو  منتصراً  المــعــركــة  مــن  عــائــداً  ماكبث  بهن  يلتقي 
الملك لير هائماً مجنوناً في العراء، بعد توريث ابنتيه، 

وطردهما إياه من القصر...
عــنــدمــا وصــــل شــكــســبــيــر إلــــى لـــنـــدن، كــــان الإنـــتـــاج 
المسرحي منتشراً بكثرة، وكان هناك أكثر من 100 

 
ً
فٍ مسرحي شهدت معهم الكتابة الدرامية نهضة

َّ
مُؤل

، خاطبت النخبة الأرستقراطية بقدر ما توجّهت 
ً
مذهلة

إلى العامة. وبعد أن كان الشكل الأخلاقي هو الأكثر 
في  كيد  وتوماس  مارلو  كريستوفر  شعبيّة، ساهم 
 جمعت بين 

ً
 درامية

ً
ثورة مسرحية باقتراحهما أعمالا

الشعري،  والإبــداع  الفلسفي  والعمق  الشعبي  التوجّه 
في  المباشرة.  الأخلاقية  الرموز  عن سذاجة   

ً
مُبتعدة

هــذه الأجـــواء، باشر شكسبير التمثيل، ثــمّ الإخــراج، 
 إلى كتابة نصوص طرح عبرها أسئلة عميقة 

ً
وصولا

على  التركيز  مع  البشرية،  الطبيعة  تناقضات  حــول 
الفضائل العظيمة، ما أكسبه انتباه القصر، الذي أمّن 

له وضعاً مريحاً كي يستمرّ في عمله. 
ما بين عام 1590 وعام 1600، لبّت أعمال شكسبير 
المطلوب منها، ونالت رضا السلطات، وكان هذا شرطاً 
من شروط العمل والرواج، إذ ينبغي للموضوعات أن 
تنتقد الفوضى، والظلم الناتج عن طموح شخصي. 
لكن منذ عام 1600، وما بعده، أضحت أعماله أكثر 
جدّية فعكست تشاؤماً درامياً، فبرز الموت والجنون 
 ،1608 عــام  بعد  موضوعاته.  مقدمة  في  والتطرّف 
 قتامة وتــشــاؤمــاً، إلــى أن 

ّ
أصبحت تلك المــآســي أقــل

قرّر شكسبير التقاعد من المسرح عام 1611، فترك 
لندن وقفل عائداً إلى موطنه.

شكسبير الذي لا يموت

وأخيراً

لبتّ أعمال شكسبير المطلوب 
منها، ونالت رضا السلطات، 

وكان هذا شرطاً من شروط 
العمل والرواج
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